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سس شر لمر إرتعم 
مقدمة الطبعة الاولى 


ا ا ل تت 


لد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 


هذا كتاب وضعته للطلمة ليكون مرشداً هم فى حيامهم 
الأخلاتية » يلفنهم إلى نفوسهم » وبين لم ام ظرات السم؛ 
و وسع نظ ر ثم فها يعرض علهم من الأعمال اليومية » ويعدثم 
للتوسع فى عل النفس والاخلاق والاجماع ه 

راعيت فيه الجهة العملية أ كثر مماراعيت الجهة النظرية . 
وفضلتٍ مراعاة المعنى على ممراءاة اللفظ » فل أعمد إلى روط 
اللفظ ىا جمدت إلى إيضاح العنى ليكون مهل التناول . 

كتبته بلغة العصر وبروح العصر » فإن لكل زمان لغة 
2 أرب إلى 'الفهم » وروحا تتطلب 0 جديدة ©» ومطاً 6 
الكتاءة جديداً . 

وقد 'فستنعه" إلى" ثالاية أقسام » بحت فى القسم الأول 
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(د) المدمة 


فى موضوعات نفسية لا بد منها للأخلاق كالعادة والإرادة » 
وذكرت فى القسم اللثقانى أم نظريات على الكثلاق وار نه » 
وعنيت فى القسم الثالك بالمسائل العملية التى تمرض للا نسان فى 
حيانه . هذا مع اقتصار على ما يناسب الطالب ويليق به . 

ولعله أول كتاب فى اللغة العربية مرئ: نوعه ؛ من حيث 
موضوعانه وغمطه » على حاجتنا الشديدة إلى كثير من الكتب 
فى هذا الوضوع الذى عنيت به الأم الحية فألفت فيه الكتب 
المديدة » مطولة ومختصرة » تناسب كل طبقة فى درحاتها 
المقلية انختلفة . 


وَالله أسأل أن ينفع نه » ولوفق العاملين لمتابعة التأليف ق. 


موضوعه الناقع . 
أريل سشة ٠‏ 1556 


01311711730_121 للق طذاطا © /ذدانقاع00/0.ع/اتحاء 1ج //:5 ما 


المقدمة (ه) 


مقدمة الطيعة الثانية 

إن ما لقيه هذا الكتاب من إقبال الجهور عليه » واهتام 
كثير من الأدباء بتقريظه ونقده حلنى على ,ذل الجهد فى 'وسيعه 
وتنقيحه » فزدت فصولا رأيت الحاحة ماسة إلها » كالغرزة 
والور ااال[ النيقة اوتولمت:فى 'موضوعات رأيت ا أن سلما 
كالخحرية وضبط النفس والحافظة على الزمن 6 وانتفعت بنقد 
الناقدين فأصلحت من الكتاب ما رأيت صوابا فى تقدهم . 

فأتقنم أ إلى القراء بهذا الكتاية فى شكله المذيد وأرجو 
أن بقع عندثم موقعاً حسنا ي؟ كور ملينة اماكا 


معدمة الطيعة الثالئة 

فى هذه الطبعة الثالثة عنيت بتنقيح الكتاب وتوسيعه » 
فزدت فيه فصولا ل تكن » فنى اللقدمة زدت 0 فى علاقة 
2 عل الأخلاق بغيره من العلوم 4 » وق الكتاب الأول زدت 
فصلا على « الباءعث » » وفى الكتاب الثانى زدت فصلا على 
« الشمور الأخلاق »© وآخر على « علاقة النظريات الأخلاقية 
بالحياة العملية » . هذا إلى زيادات عدة تكاد تكون ف ىكل فصل 
من فصول الكتاب » فلعل القارى' يجده فى شكله الحديد أوى 
بالغرض وأقرب إلى السكال ,؟ ش 


سبتمبر سئة 51# ١|‏ 


1 01131171730_121 للق لذ احا © /دانهاع00/0.ع/اتحاع 3 // :ىما 


1 01311711730_121 للق طذاطا © /دانهاع00/0.ع/اتحاء 1ج // :ىما 


فهرس.ت النالياية 


مقبد1 4 القن عل الأخلاق ومز ملعو قائدية 


وعلاقته بالعلوم الالشراق: صفحة. 
تعريفه ١‏ » موضوعه >" » فائدنه ه > علاقته بغيره من العلوم /ا » 
علاقته بعلم النفس 7 » بعلم الاجماع 4 » بالقانون 4 » أقسام 


الكتاب ٠١‏ : 
الكتاب الأول 
فى مباحث نفسية لا ددمها فى الأخلاق 
أمسين السلواء ادن م لولمه ف ا م 
الغريزة : “را/ر 
عمريزة حفظ الذات ١١‏ , حفظ النوع ١١/‏ » الخوف ١86‏ , 

تعريف الغريزة وخصائصها ١٠١‏ ء تربية الغريزة "١‏ 

المادة : 


تكوين المادة 4 , العادة فسيولوحيا “٠‏ , خصائص 
العادة ١؟‏ » قوة العادة 4؟ » تغيير المادة ٠‏ , الفكر 
والعادة غ * , أهمية العادة لا" . 


الوراية والميثة : 


تعريف الوراثة 9" , قوانين الورائة 4٠‏ + وراثة الصفات 
المكنسة 6446 
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( فهرست الكتاب 


الييئة ه 4 , العلاقة بين الوراثة والبيئة 4/4 
| الإرادة : 
قوة الإرادة هه , علاج الإرادة 5ه ,» حرية الإرادة /اه 


الباعث على العمل ( الآثرة والإيثار ) : 
معنى الباعث 5١‏ ؛ هل الباعت دالها اللذة 11١‏ » رأى سبنسر 
فى الأثرة والإيثار +٠‏ 
1 
تربية الخلق 58 », علاج الخلق ,/١‏ 
الوحدال : 
نشوء الوجدان 74 ؛ اختلاف الوجدان هه , خطأ الوجدان 
الا ء تربية الوجدان 78 » درجات الوجدان 758 ؛ أهمية 
الوحدان ٠م‏ 
الئل الأعلى : 
اختلاف المثل 4 » مم يتكون المثل ٠‏ » مو المثل 85 


البكيتات الثابى - نظربات 7 وتارخه 


الشعور الأخلاق والاراء شه : 
مقياس الخير والشر : 


العرف ”5 , مذهب السعادة 45 , السعادة الشخصية 58 » 
السعادة العامة ( المنفعة ) ٠١“‏ , اللقانة ١١5‏ , النشوء 
والارتقاء ١١١‏ 
الك الأخلاق : 
عل يصدر الحكم باعتبار النتائخ أو الغرض ١8‏ » نشوء 
المكم الأخلاق وارتقاؤه ١٠‏ 
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فهإنت)! السكتايف 


علاقة النظريات الأخلاقية بالحياة العملية ... 
القانون الأخلاق والقوانين الأخرى : 
القانون الطبيعى 4 4 ١‏ » القانون الأخلاق ١45‏ , القانون 
الوضعى 7 4 ١‏ » الفروق بين لقو انين الأخلاقية والوضعية 7 4 ١‏ 
0 عم الأخلاق عند اليونان ١٠٠١‏ ء فى القرون الوسطى 4١8‏ 
غند العرب ١55‏ » فى العصور الحديثة ١8‏ 


الكتان ثالث - القسم المملى 
وجدة امجتمع وعلاقة الفرد به ٠‏ 


وحدة الاسرة ١54‏ » وحدة الأمة ١16‏ , و<دة العالم ١١4‏ 
منزلة الفرد من اللجتمم ١١‏ . 
القانون واارأى : 
القابون ١7١‏ » القانون والحرءة 4 » احترام القابون ه/ا١‏ 
الراى العام ٠‏ م١‏ ء, سلطانه لم١‏ 
الحقوق والواجبات : 
معنى الحق والواجب ١464‏ » حق الحياة ١485‏ , حق 
الحربة ١4‏ ء حق الملك لاوا , حق الترلى ٠٠٠١‏ , 
حقوق المرآة ١+‏ ؟ 
تقسيم الواجب ٠١8‏ » أداء الواجب 3٠١‏ » التضحية 71١‏ » 
أثم الواجبات 5١٠‏ » الواجب على الإنسان له »١٠‏ » 
واجب الإنسان لأمته ( الوطنية ) ب1١؟‏ 
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معنى الفضيلة 8 » اختلاف قيمة الفضائل 7١+‏ » أقسام 
الفضيلة ؟؟ 
الصدق 03 ٠.مث‏ ووه 


العدل والمساواة 65 6 العدل وال رحمة 2" 
الاقتصاد 
الأمراض الأخلاقية وعلاجها : 
مم تنشأ الشرور 88 », الآثام والجرائم 49م؟ , علاج 
الجرعة 6 ةم العقوبة ٠إه‏ * 


حساجع اكاب ث.. .ثه ووه 8ع »؟ 
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يهنا 


عراز اخ ممما 


ف 


لعر بف عم الأخلاق وموصوعه وفائدنه 


وعلاقته بالعلوم الأخرى 

تعريفه ‏ كلنا يح عل الأحيال بانيا نش أن عن » 
شوات أو ههلا ورحق أ باطل . وهذا الك متداول بين الناس 
رفيعهم ووضيعهم » فى حليل الاحجمال وحقيرها » على لسان القاضى 
فى المسائل القائونية » وعلى ألسنة الصناع فى صنائعهم » بل 
والأطفال فق العالي ١‏ فا" مثى. لين والن 8"و باخ قياس 
أقيس العمل فأحك عليه بأنه خير أو شر ؟ . 

وأيضا نرى الناس يختلفون اختلافا كبيراً فى الغايات التى 
يطلبومها » فبعضهم يطلب المال » وفريق يطلب الاستقلال » 
وفريق يطلب السلطة والجاه » واخر يطلب الشهرة » وغيرثم يطلب 
العم » وغير هؤلاء بزهدون فى كل هذه الأشياء وبوجهون آمالمم 
إلى حياة أخرى بعد الوت نرق فيها نفوسهم وفها ينعمون . 
ولكن نظراً قليلابرشدنا إلى أن كثيراً من هذه الغايات لا ككن 
أن تكون غايات مهائية وبعبارة أخرى لا تصلح أن تكون غاءة 
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١ 


ٍ 


٠ وبشير السبيل لعمل ف يلبعى‎ ١ 


كتاب الأخلاق ك١‏ 


الفايات ؛ لأأنك لو سألت من يطلب امال أو الجاه أو العم لم يطلبه 
لمثل ذلك بغاءة أخرى وراءها كالسعاذة ومحوها . ذهل للياة 
الناس جميماً غابة واحدة نبائية هى لمر غابة غاياتهم » وهى التى 
ينبغى أن يطلبوها » وهى التى تقاس بها الاعمال » فالعمل إذا قرب 
بها كان بخيرا وإذا بسر عنما كان قرا ء وماءخى .هذه القالة 
الجانية 0 . 


عن 1 هذا مسحت الاخلاق 4 فهو علم لوصح معنى 


المير والشر » ويبين ما ينبغى أن تكون عليه معاملة الناس بعضهم 


موضوعه - يوْخذ من هذا أن عل الأخلاق يبحث 
فى أتمال الناس فيح علها بالخير أو الشر » ولكن ليست كل 
الأحمال صالحة لأن يك عليها هذا الك . ولبوان ذلك تقول : 

تصدر مر“ الإنسان أعمال غير إرادية كالتنفس ونيض القلب 
ورمش العين عند الانتقال خأة من ظلمة إلى نور » فهذه ليست 
من موضوع عل الأخلاق » فلا ىك علها مرولا وراماك 
لا تحك على فاعلها بأنه خدّير أو شر”بر » ولا يحاسب الإنسان عليها . 


وكمت “لمعه امال إمدا كردق انعا نينا ااا ايليا كن 
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مقدمة فى تعريف عل الأخلاق 0 


0 


كن يعز لفقل عدوه فيقكرفى وسائل ذلك وهو هادى' فنك 
ْم دتفسك ا عليه » فهذه الأعمال نسهى أعراللا إرادية ؛ و التى 
حك علها اننا خير أو شر » ويحخاسس الإنسان عل ما أناه منها . 

وهناك نوع من الأعمال الخذ بشبه من الطرفين » قد ينمض 
الح فيه : هل هو من موضو ع غلم الأخلاق أو لا؟ وهل 
صاحبه مسئول عنه أو لا ؟ م فى الأمثلة الآتية : 

)١(‏ من الناس من بأتى أعمالا وهو نائم » فاو أن أحدهم 
أشياد ارا عتزله وهو فى هذه الخالة أو أطفا ناراً كادت مخرق 
المنزل فهل يكون مسئولا عن .عله إخلقيا ويحك عليه أيه ء درم 
فى الخحالة الأول » خمّير فى الثانية ؟ . 

(؟) قد يصاب الإنسان بالنسيان فيترك عملا كان يحب 
أن :: بعمله فى وقته . 

(؟,)افن ضكطفرق الفيكر فى عمل كن ٠‏ نشتغل امخل مسالة 
هندسية أو يقرأ فى رواءة لذيذة فيفيته ذلك وعداً أو درسا . 

هذه الأعمال كلها بالتأمل فنها ترى أنها أعمال غير إرادية » 
فليعن انام ف:الكال الآول. قد تحمة إمزاق) الازل وقنار انتافت] 
اذلك ل يكن مسئولا وقت أن أتى مهذا العمل » لأنه لا إرادة له » 


2 و 1 1 ع. 4 , 5 
د إعا يسال ويحاسب إذا كان يعم أنه مصاب مبذا المرض وأنه 
يأنى أعمالا خطرة » وهو ثائم ثم لم يحتط وقت حوه واتتباهه لما 


قد محصل عند تومه 3 بان يحول دانن نفسنه ودان الثار وأدوامها . 
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5 أكناب الخلا ك١‏ 


فظن ممسكولون.خلقيا عن عدم الاحتياظ للأوقات الى ,نكون 
فها غير مسئولين .. وكذلك الشأن فى الأمثلة التى ذ كرناها » 
فلو أنك نمت وتركت النار مشتعلة فى موقد “م طارت شرارة 
أحرقت الممزل لَم يسمع لقولك : « إن هذه ليست خطيئتى ولست 
قادراً أن أمن الناز أن ترى بالششرر وأنا نانم » ؟ إذ يقال لك : 
إنك عالم أن ستنام وقد أردت النوم » وءالم أنك ستتكون فى حالة 
عدم شعور ة_فكان ينبئى,/أن تشتيد وقت شيفووك لا قدا يطرأ 
وقت عدم شعورك ؛ وذلك بإطفاء النار . 
ومثل ذلك الإنيان بعمل مع الاعتذار بجهل النتائج التى 
تصدر عنه » وك نكان يعلم من نفسه أنه حاد الطبع غضوب لايضبط 
نفسه عند سماع كلة تؤله فيخرج عن وعيه ويسب أو يضرب » 
فلو أنه غشى الجعيات التى هى مظنة لإثارة غضبه » وأتى عايستتكر 
كان مسئولا عن عمله لم١‏ 0 )أو كنك الأعمال الي اا اشدت 
حتى صار ياتها صاحها لاعن إرادة فإنه يسال عمهاء لان الاعتياد 
نتيحة عمل إرادى كور ؟ كذلك من اضطره الموع إلى السرقة 
أوراشو قبى مدغول: عن اعنله. :-جلفيا اع الآبطافيسن قاقد العهون 
ولا المقل وهو يعل ماهو قادم عليه » وقد تردد بين حمل أل الجوغ 
وارتكاب جرعة السرقة أو القتل فاختار الثاتى وأراد فعله . 
71 وخلاصة هذا أن موضوع عرٍ الأخلاق هو الأحمال التى 
7 صدرت من العامل عن عمد واختيار » يعلى صاحها وقت عملها 
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مقدمة فى تعريف عل الاخلاق 


ماذا يعمل . وهذه هن التى يصدر علها 6 باالخير أو الشر » 
وكذلك الأعمال التتى صدرت لاعن إرادة ولكن عكن الاحتياط 
لها وقت الانتمأه 160 اما ما يصدر لا عن إر 

ولا عكن الاحتياط فلس من موضوع 1 الأخلاق . 


اليه عل الأخلاق أن محملنا 
ا اكت ا ا له اليا ل أن 
صا ال - 7# واب ل هللأ ١‏ عم هس ف أستطاء:”ه 
00 اناك ..لء 1 

جعل 0 النا سس اخيارا 4 بل هو عنزلة الطبيب 3 فالطميب يستطيع 
ا 1 . اد 

ل حير المأريض ضرر - ارات و بصف لك له ة شكثر هما ف العقل 
والجسم س7 كب 


| 


ا 
سيا ؟. نهعا طم 


. 0 3 و د | 1 7 . ةَ 
ليس ق وعع نر ل.خعل كُ آل صخا 01 ٠‏ لكن ع عيلية 
ليربه الخير والشر وا نارها » فهو لا يفيدا مالم نكن. لنا إرادة 


تنفد أواميه وحنيئا واهيه 


نم يعكن منلم درس الأخلاق أن يح على :الأشماءنا: لياط 
أواقشر ارا أفاليكؤان ةا الج م اممر ف 
الأخلاق ومن لم بدرس كتاجر الصوف الخبير به ومن ليس كذلك 
إذا أراد كلاها أن يشترى نوعا من الصوف » كل يقع نظره على 
ما يقع عليه نظر الآخر » وكل يامس وبمتحن ولَكنَ ممارسة الأول 
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اكاب الالخازق 


وكئزة مه يجار به حمله أصدق كا وأحسن تقوعا . 


1 0 امتح دارسه عيثا اقدة فى دارة الأشياء الوم سحث 


عنها المر ؟ وكذلك الشأن فى عل الأخلاق » فدارسه أقدر على نقد 


الأعمال التى تعرض عليه وتقوعها تقوعا مستقلا » غير خاضع 
ف أعكابه إل إنن ,التتشن وواليدم» واه متمد ارااء دن 
نظريات العم وقواعده ومقايسه . 
وشىء آخر وهو أنه ليس غرض عل الأشلاق مقعبن 

| معرفة ة النظريات والقواعد بل من أغراضه أيضا حاير فى إرادتنا 
| وهدايها » وجملنا على أن نشكل حياتنا ونصبغ أ عمالنا حتى حقق 
| لشن الما إلى للحمأة » ميل خيرنا و وكالنا ومنفعة الناس وخيرثم » 
ظ ,فهو يشحم الإرادة على عمل الخير » ولسكن ليس ينجح فى ذلك 

ذاعا » فهو إعا يوئر أثره إذا طاوعته طبيعة الإنسان وفطريه . 
قال أرستطؤا 2 فا يتعلق بالفضيلة لا يكق أن يعلم ماه بل يلزم 
زيادة على ذلك رياضها على حمازمبا واستمالها 1 إحاد وسيلة 
أخرى لتصميرنا فضلاء وأخيارا » ولو كانت الحطب والكتب 
قادرة وحدها على أن تحملنا أخياراً لا ستحقت > كا كان يقول 
تنؤغفس + أن يطلها كل الياس وأن تنشتورى بأغلل الأثمان » 
ولكن > لسوء الحظ كل ما تستطيم المبادى' فى هذا الصدد 
هو أن تشدد عم بعض فتيان كرام على الثبات فى الخير » ويحمل 
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مقدمة فى تعريف عل الأخلاق 


القلب الشريف بالفطرة صديقا للفضيلة » وفيا بمهدها(؟ » 


علاقة عل الأخلاق بغيره من العلوم - يمد عل 


الأخلاق رغ منفرو ع الفلسفة » وفروعها حسسب رأى كثير من 
الناستان اغى. : (5)'ثا مين الطلافةا"(2) فلسانة" الغليلنة ) 
0 عل النغس ) (( عل النطق » (ه) عل الخالء (4) عل ١‏ 
الأخلاق » (7) فلسفة القانون » (م) عل الاجمماع وفلسفة 
التا رخ : 

وقد كان بحسن أن نسان علاقة العم مهذه ألفروع بعد دراسته 
وبعد معرفة أيحاث العلى وما يشتمل عليه حتى يسهل فهم العلاقة 
عند شرحها » ولكن اعتاد المؤلفون أن يبتدئوا الكلام على امم 
بشرح العلاقة بينه وبين العلوم الأبترى » فنتحن يجا جارمهم فى ذلك 
ونفقصر على شرح العلاقة بين عم الأخلاق وبعض المالوم التى 
تتصل به شير اتصال . 


عل الأخلاق وعم النفس ( شيكولوجيا) ‏ بين هذين 
العادين ارتباط كبير » فعلم النفس يبحث فى قوى الإحساس 
والإدراك والحافظة والذا كرة وف الإرادة وحرينها والخيال والوثم 
وف الشعور والعواطف وق اللذة » والياحث ى عم الاخلاق 


)١(‏ كتاب 2 عل الأخلاق » لأرسطو » ترججة أحد لطفى السيد 
ص 53531 ج » . 
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كتات الأخلاق, ك١‏ 


لايستغنى عن 'هذه المباحث » فعم النفس مقدمة لازمة لعل 
الأخلاق . 

وف الأيام الأخيرة تفرع من علٍ النفس فرع سموه « علم 
النفس الاجماعى » » وهو يدرس العمل بن دجهبه الاحماعية » 
فيبحث في اللغة وتاثيرها فى المقل » وعادات الأقوا ام التوحشة 
ود لقم الاجماعية وتحو ذلك » ولمذا الفررع تأئير مباشر 
فى عم الأخلاق أهم من تأثير علم النفس الفردى . 


عم الأخلاق دم الاجتهاع ع (سسيولوحيا ) - العلاقة 
بين هذين العامين وثيقة » فإن دراسة السلوك أى أمال الإنسان 
الإرادية التى همى موضوع الأخلاق بحر حما إلى دراسة الحياة 
الاجماعية التى مى موضوع عم الاجماع » ذلك لان الإنسان 
لا مكن أنيميش إلا محتمما » فهو دانما عضو فى جمعية ما » وليس 
فى قدرتنا أن نبحث فضائل الفرد إلا إذا حثنا امجتمع الذى 
ينتسب إليه وعرفنأ مافيه ثما يعين ع عل عو الفغضلة: أواموقها » 
وأيضًا المَثُل الأعل الذى برسمه عل التاق للفرد يبحب أن يقرن 
بوضع مثل أعلى للنظ الاجماعية يمين الفرد على محقيق غرضه » 
والذى يتسكفل مبذا الأخير هو عل الاجماع . 

عل الاجماع يبحث ف الجمية الأولى من الناس وكيف 
ارتقت » ويسحث ف اللغة والدبن والأسرة وكيف تكون القانون 
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مقدمة فى تعريف عل الأخلاق 


والحسكومة ونحو ذلك .» ودراسة هذه الأشياء تعين على فهم 
أعمال الإنسان والحكى علبا بالخيرية أو الشرءة والصواب 


أو الديلً2"0 . 


عل 00 وعم القاون - موضو ع 00 الال 
الإنسان» وتكاد ءا غايهما واحدة وم : نظم أعمال الناس 
لإسعادثم ؛ ولكن دائرة عل الأخلاق أو سع » فالأخلاق تحص 
بعمل كل ما ينفعم_وتنعى ء 0 كل ما يضر » وليس كذلك 
القاثون » فهناك أعمال نافعة لا يأء 55 القانون كالاحسان إلى 
الفقير وحسن معاملة الزوج لزوجه » وهناك أعمال ضارة لا ينعى 
عا العالؤق (الكدرب وانسد :5 . والسبب فى عدم تدخل القانون 
فق هذه الأشياء وَأمتالما أن القائون لا يأر ولا ينه إلا إذا 
يمخالف أعره أو نبيه وإلالى يكن 0 
وق 1 من الأحمان تام تنفيد القانون استعمال وسائل 
للد على الأمة ما يأمر .ه القانون أو ينحى عنه . 


1 أن يعأقفف من 


وأنضا جدالة رذائل حفية كيكتران اللبينة اليلد :لوه 
لا يستطيع القائون أن يصل إلها لإيقاع العقوءة على فاعلها ؛ 


)١(‏ إنظر أيضاً العلاقة بين السياسة والأخلاق فى مقدمة كتاب 
أرسطو للاأستاذ ساتهلير وترجة الأستاذ لطق السيد صفحة ٠+‏ 
وما بعدهأ ٠‏ 
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١ك كتاب الأخلاق‎ ١ 


فعى لا كن أن تقم حت سلطة القانون و« لبن بد اناق الك 
شان اللمرقة والقل 217 :. 

فرق ادا وه 31: اها لان لمر “إن الأمال لين ليق 
تاها المارجية» ' و إن'عى 'بقئم 'وراء :ذلك مهو أن سحي عن 
قصد الءامل من هذا العمل اللخارجى . أما على الأخلاق فيبحث فى 
حركات النفس الباطنية - ولو لم يصدر عنها جمل خارجى - كم 
يبح ف الأعمال الخارجية . ولتوضيح ذلك نقول : إن القانون 
يستطيع أن يقول : « لا نسرق » و« لا تقتل » ولا يستطيع أن 
شيل شيعا وراء زنك ع أما الأخلاق فتشبارك .القانون فى النعى 
عن السرقة والقتل » وتزيد عليه فتقول : « لا تفكر فى الشر » 
و« لا تتخمل ما هو عبث وباطل » . يستطيع القاون أن يحهى 
ملك الناس وأن ينهى عن التعدى عليه » ولكن لا يستطيع 
أن يأمر المالك أن يقصد إلى اللصلحة والخير فى استمال ماله ؛ 
إِغا النى يستطيع هذا الأمس عل الأخلاق . 


أقسام الكتاب - قسمنا الكتاب إلى أقسام ثلانة : 
فنى القسم الأول يحثنا فى موصّوعات يبحث فها عادة ضُ كبن 
كالغريزة والإرادة والوجدان» ولكن لا . ا ا 


. انظر أصول الصسرائم لبنتام ص 8ه وما بعدها‎ )١( 
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كن الوحهة الخلقية 4 إد 2 تعن عل فهم موصو ع الأخلاق 17 


تامأ ؛ وف القسم الثانى بحثنا نظريات القياس الأخلاق وما يتعلق 


9 4 ود ا نمدة معن ناريخ العي ؛ وق القسم الثالك شرحنا 
الحياة الأخلاقية الواقعية » فيكاد يمد هذا القسم تطبيقاً لما شر ح 
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فى مباحث نفسية لابد ماق الأخلاق 


كل نل إراذى يسمى 9ساوكا6 0 السدق والتكني 
والكرم والبخل ٠‏ ولتناوك الر نان أسش نعدينة تمتدر قا 
كالغريزة والعادة » ولا تقع حواسنا على هذه الأسس ولكن على 
أارها وهى السلوك » فنحن لا نحس بالفريزة مثلا ولكن نحس 

فيل شاو انان م من ماسدار تن 6 وليس يقنع 
الباحث فى الأخلاق بالذظر إلى ظواهى الأعمال ”ا له يقنع الجغراق 
بالنظر إلى ظواهى الحو ؛ بل لا ,ة يقنع إلا إذا عرف عللها وأسباءها : 
يعاو انها راف ول اسل كن يم 
إن كان حسنا » فلو أنك قلت للكاذب : لا تكذب وكررت 
ذلك على ممه صرارا ولكنك تركت حالته النفسية التى يصدر عنها 
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١ك كتاب الأخلاق‎ ١ 


النفسية وعرفت السبب الذى من أجله يكذب ثم عالحت ذلك با 
بناسية كان هذا علاحا ناححا . 


أثبت الع أن أخلاق الأنسان ليسث اخظا أعناح 0 


الصادفة والاتفاق » ولكنها تصلح وتفسد وترق وتنحط تبما 
لقوانين نابتة لا تتخلف » وإنا إذا عرفنا هذه القوانين وعملنا على 
وفقها استطعنا أن نصلح أخلاق الإنسان بقّدر ما تسمبح طبيعته . 

وهده القوانين - سواء مهأ ما يتعلق بنفس الإنسان 
أو ما يتعلق بالبيئة التى حيط مها - معقدة مص كبة » لم تستكشف 
استكشافاً ناما حتى الآن . وهذا لا عنمنا من السير على ما عل منها 
والجد فى تعرف ما لم يكشف . 

إن الناس مع الاختلاف السكبير فما ينهم يعيلون جميماً إلا 
الشواذ > إلى الشرف والحق والصدق وسار الفضائل وإن كان 
هذا اميل يختلف فيا بينهم قوة وضعفا » والتربية الصحيحة تقوئى 
هذا اميل وتصل بالإنسان إلى أقصى ما يعكن أن يصل إليه »5 أن 
التربية السيئة تضفئْنِإعنذا اليل وقد:تفنيها ...م الحطأً أن يقود 
الأب أن ابنه سيكون طبيباً أو امبتدسا أو قاضيائم برتمه على الْسير 


فى السبيل الذى يحدده » فرعا لا يكون عند النائى” استعداد 
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امطيق اللسراوله ١6‏ 


طبيعى للطب أو الهندسة أو القانون » ولكن من الصواب دائماً 


أن يهرر الاب أن يجعل أبنه أمينا اغا محداً 4 انه ولد وعنده 


استعداد لذلك إلى حد ما ؟/ ودراسسة.الأسس النفسية ومعرفة 
هنا 1 أهيا 
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"كان الكفلاق ك١‏ 


العسن بر 0 


اعتادت الفلسفة القدعة أن تقول : إن الإنسان .ود حيفة 
بيضاء ينقش فها الربى مايشاء » أو تقول : إنه كالعجينة المرنة 
يصورها الربى حسب مامهبوى . وقد تبين خطأ هذه النظرية 
وظهر أن الإنسان :ولد صحيفة منقوشة نقشها أسلافه» لأنه يخر ج 
إلى هذا الوجود وسرعان ما يعمل أعمالا بالغريزة كما يفمل الحيوان 
ونحن نذكر لك أثم الغرايز : 

)١(‏ حفظ الذات - نرى كل حيوان كبيراً كان 
أو صغيراً » راقياً أو دنيقاً » يسمى - داعا من بوم أن بولد ‏ 
فى أن ينمو » ويجاهد ما أمكنه للحصول على قونه ؛ ويممن فى 
اهرب من الوت . وترى الإنسان يحاول أن يعيش فى أنة بيئة 
مهما ساءت ولا يألو جهداً فى أن يعدل نفسه لتلتكُم مع البيئة التى 
يميش فها . وإنه ليأخذك النحب حين تلاحظ كان الى 
إذا صادفته حالة حرجة تكاد تقضى عليه قد تسلح بأسلحة عدة 
يتقى مها الخطر 4 بل )1 لش من هذا رى ف نقسة مل نا 
عر لد عن ل 1 كم 

هذه الغريزة هى التى ملأت وجه البسيطة باللابين التى لا تعد 


من الأجسام الحية فعى تعيش لأن فى غريزتها أن تعيش . 
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النسيية ١.‏ 
(؟) غريزة حفظ النوع - م من أقوى الغرار 
وأ كثرها مظاهم فى الحياة » ومن أ كبر مظاهرها الميل الجنسى 
أعنى اليل التبادل بين الذ كر والأنثى » وهو منبع لكثير من 
السلوك » فأ كثر أعمال الشباب - من جد فى الدرس ورغبة 
فى نيل شهادة ومحافظة عل 


الفرط بهن غل الا اكثر بخدمة هذا الايف اله وي وهو لليل 
الم )لهو لذبب اننا فى :ديام اللو املف 0 عسي لك + 
وهذا اليل إذا نظى واعتدل كان منشماً للسعادة وإلا فللشقاء . 
ومن مظاه هذه الغريزة أيضا الماطفة الأوية » وهى فى الرأة 
أقرى ميا ارحل" 2 وه شداءدة التاشرافى الما الأخلافية » 
فى تحرل الفتاة الأرحة الماول الائرة إلى أم رزينة صبور و رةء 


3 رل الساس اميحر الاحن إلى ل مفكر الشمعر بالتبعة 
( التو لية )1 , 


وتقوى غريزة حفظ النوع أحياناً حتى لتضعف أماها غريزة 


حب الذات ؛ فقد بجر الأوان راحتهما تراحة أولادها » ويحرمان 
أنفسهما ليتمتع نسلهما » بل قد تضحى الأم بنفسها لتحفظ ولدها. 
مهذه الغريزة والتى قبلها عمر العام وحفظت الاشخاص 
والأنواع » ومها أيضاً كان العالم ميدانا للتزاحم والعراك ويجزرة 
تسفك فها دماء الأشخاص والأنواع . 

(00) 
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م كتاب الأخلاق ١‏ 


وهانان الفرنزتان أساس للكثير من أعمال الإنسان » حتى 
لقن هبمل ليام الئل )نإل جممير إبباى الفرا قر فبيما؟ 

()غمربزة االمحوف - هذه الغريزة متتأصلة فى الإنسان 
تصحبه من أيام طفولته إلى أن تسامه إلى القبر الذيف ». وكثيرا 
ماتتصادم هذه الغريزة مع الغرائز الاخرى كالغضب وحب الابتكار 


وحب الاستطلاع و | أ | : لاسن 2 فتفئغهأ ن الظهور أى كدان 
سنيمأ ف التردد . 

وإثازق |الإشيان الفقل : ومناتيتة أذالت اكثيرا من أمنئاب 
اليو ف القن اكات حاف مسيينا متو حش ؛ وللكننا أوحدت اننا 
أسبابا أخرى أصبح يخاف منها التمدين . كان التوحش يخاف 
دن الزعد والبرق والمدنيات واالأسيو قت واللبالسوذكه ونحوها ؛ وما 
علم السيية امات فداه إلا شماء رَال حوفه مهأ 4 والكية أصبسح 
يخاف من الاساض هو واليكروبات » ومن أن كس شعوره ؛ ومن 
كك نتعدى أبية عل أمته إل تقر من أمثال ذلك ٠.‏ 

فالكلوف ملازم للإنسان ف وحشيقه ومدنلته 6 يخاف على 
نفشه وعل ملكه وعلل حيه » يخاف من ايأر وهام ويخاف من الفقر 
9م ن كبر السن ومن لوت ؛ فهو عبد للخوف أنداً < - تى كوت . 

ومن جهَة أخْرى فالكوف من أ كبر عوامل التربية . ولايد 
من الكوف العتدل “لصلاح الحيوان والإنسان » غولنا أنواع 
من الأعداء تود الإيقاع بنا فى أنفسنا وأموالنا وأخلاقنا » وليش 
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الغفرزة 15 


يننجينا منها إلا الموف. من الألم المتوقم من بحدومها + وكثيراً 
مايحملنا على النجاح فى أعمالنا خوفنا من أل الفشل . وإن أخلاقنا 
وحسن فنا اجون ع ضة للفساد إذا ‏ تكن محصنة بالأوف 
من دم من حولنا واحتقارثم إبانا 5 0 و ذلك أن افيف من 
النتاح السيئة المستقبلة هو الذى ملا الصلحين غيرة على أممهم 
وحعلهم يتحماون كل مكر 58 فُِ سبيل تغفيد إصلاحهم 1 
بد 26 د 
وَهَناك غرائ أ رى لاينسع المجال لشر<ها تفصيلا » فوضع 
ذلك علم التفمل كغر/ زه للدلحيةا أو الللياة: ه6 م5966 تظهر قَْ ميل الإنسان 
إلى 5 واقتناء الثروة » وهى كثيراً ما تكون باعثا للإنسان 


فى أنواع من الشلوك » وكتريزة لحب الاستطلاع > وك تدقع 
الذهن إلى استكشاف خفايا المسائل وحصيل المعلومات » وكغرزة 


حب بالاجباع ب توه السين,فى اتكون الاجزانن: والحشاث 
والتقابات ووضع النفظم الخلفة لاا .كل نه االغوار بو ]عاق 
منبع حنى لأعمال الإنسان الظاهرة 

اتعريف الغريزة و ا اختلف. علماء, النفس 
ا<ااة فا جيرا فق تعريف الغريزة . ورعا اكان أقرب التعاريف إلى 
البواسن 35 1 الأستاذ حَيِمِسْنَ فقال + «الغزيزة' ملس 
بعتدر بها على حمل بوصل إلى غابة » من غير سابق نظر إلى تلك 
0 سايق دريب على هذا العمل » . 
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ك9 


ويكفينا هنا ذ كر هذا الت مو ن غير كثاقنتهة 6 و إن ير 


. سبع 07 14 
خصائص اله ر” ره دكي ان لم من ل رٍَ التعأآريف المزتلفة 3 


)1( إن ة قوة الغرا م ' كتلف باختلاف الأشخاصض والأم ظ 
الممفل 31 الرق المقل للشخص والأمة » وبنسبة 
الظروف الحرطة مها » وهذه الفراز الختلفة - من عوامل رقها 
والمطاظها "اليه الدا وا ا لكين الوق لاون 
بين الناس . 

(؟) موعت طهور ا القران الميلفة لذين تلود .ولا .ملظا 
فى الإنسان انتظامه فى الحيوان 

(6) كثيراً ما تتعارض الثرائز وينشأ عن ذلك اضطراب 


. ع اس 2 ا 8 3 
فى السلوك أو ردد » كالذى عنده غرزة حي اللك شديدة قوية » 


وعنده أنشا ميل غررى وى حو حخصيل الخير للمجتمع 3 فترأه 


يقف أحيانا مواقف اضطراب تتنازعه فها الغريزتان . 

() تظهر الغرائز فى شكل واعث على العمل » فغريزة 
العضب تبعث على القول الحاد أو الانتقام أو نحو ذلك » وغريزة 
حب الاستطلاع تبعث على كثرة السؤال وقراءة الكتب والبحث 
عن المجهول » وهكذا 

زه( الغريرة أساس لأعمال الإنسان » فهو الى بأعمال عدة 
فى يومه : من قيام من :وم ولبس وإفطار وعمل فى شئون “مختلفة 
وأنواع من الأحمال يسر مها نفسه » إلى كثير من أمثال ذلك » وهو 
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سس | سس ممه 


و ذلك كل 0 وهم يما 1 عر 0 هذه الأعمال 6 وتعددت فإسها 
عند التحليل يمكن رجوعها إلى ع ابز معدودة تبءث علبها » ومهذه 
الغراز عكن شر ح كل ساوك الإنسان » فهو بالكل لان الجوع 


الغريزى بمعمك 5 || لد : وَنَاق |( عادة بعك ذلك فتنظم أكله فى 


أوقات معينة ود 3 كال خصوصة 6 ه وهو يعمل د الصعاب 
ف عمله 0 بام زعوثت © وهو إ اما حصلها لمنفقها عط فى نفسكه 


4 


وأهله ) نسد مهأ 7 وَل عل 7 بريه دعا إلمها حب الذات وحب النوع 1 


وهكذا عكن 11 7 م ل إلى لي رئزة .مباشرة أو أو بالواسطة 


54 


مسمأ دق العمل 0 5 وال بناء لا ل قا وسح ب الغنى واما ال 


واللكوف من اموت والاستبحاش من الوحدة وارغية وما 00 


ع 
والنفور مم يها 4 3 7 نأشعة ع٠‏ و نار طبيعية 4 وههى تشكل 
سلوك الإنسان بأشكال خاصة . 


وما أبمد عن الصّواب المذهي القديم القائل : ف يآن 


الميوانات تصدر أغالما عه غرابٌ ها » أما الإنسان فتصدر أعماله 
عن عمله » . والحق أن الإنسان يعمل عن غ, لزنه وعم له ب 
ولا كن انفضا ا حدما عن الآخر 6 فالغر برة تعين الغانة 3 الطلوية 


وللدذ 'وحد الوسا 0 0 تلاك الغانة 8 


رابة الغريزة ‏ الغريزة قابلة لآن تثبت وتنهى بالتربية ؛ 
كا أنها قابلة لأن تضعف بل تفنى بالإغال » .ولنْست الفريزة من 
الثبات بحيث لا تتمحى ولا تضعف 4 فكثيراً ما رث الإنسان 
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1" كتاب الأخلاق ك١‏ 


استعداداً خاصاً ثم يفقده لأنه لم ينم فى الوقت المناسب » كالإوز 


0. 


والبط » فقد ذ كر أنه إذا أبعد عن الاء ‏ بعد الفقّس - بضعة 
أشهر يفققد ميله الغريزى إلى الماء » بل يخاف منه . 

العريات ار اللنادة الأول الى تسكون اننبا الأخلوق7؛ 
ولكنها مادة ساذجة لا يصح أن همل وتترك على طبيعتها ولا أن 
محطم وتسحق » بل يحب أن ترلى ومبذب » وترييها عقاومة 
البواغث التى تبعنها الغريز سيا ا ؛ والترحين ميا 
وتشحيعها أحياناً أخرى ؛ فالناثى' الكثير الحركة اللعموب يجب 
أن يقاوم ميله حتى يعتدل » كا يحب 0-0 امل إل ا 2 
وَاللى عند الناقى" المادى” هدوءاً أ كثر مما ينبخ 

وهنا برد علينا هذا السؤال : متى تشجع تالالد ومتى 
تقاوم ؟ والحواب عن ذلك : أن العمل الذى تبعث عليه الغريز 
ذا كانت تأ نحه موسائية 115 باعث عليه يجب أن يشجم والعمل حب 
ور ا ذا كانت نتانحه سيئة وحب أن يقاوم الباعث عليه 
ولايسمح بتكراره . وكل أنواع المثوبة والعقوية - من أبسط 
اها ل أقصى درحامها -- مبنية ل هذه النظرية » نظريه 
تشجيع الباعث على الخير وردع الباعث على الشر 

وإن النرائز مختلف عند الناس اختلافا ع أ كا قدمنا ؛ 
فقد عنح إنسان قوة فى إحدى الغراز وضعفا فى أخرى !»عل 
عان: أن اشزهد قو عند .من القراان ما ضيف اعيد.الآخر .: 
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الشيرزة 2" 
ودف كين من الناشئين استعداد ع زى للنبو ع ف فرع من 
فروع الحياة الختلفة » ويظهر هذا النبوغ عند ما بوفق المرء إلى 


مخ يتعهد مبوله الليبة ويمرف. كيف أ يشجمها وينجها ورشدده 


إل" نا بظنن أن ينمل ونا يتبنون أن انالك على تضم عر الزء :. 
وك ممن نعدثم اليوم من سقط المتاع لو عنى مهم وربيت غ از مم 
لكانوا نابفين على اختلاف فما بينهم » ففنان ماهى وقائد مدرب 
ومدبر حاذق وذو قلب كبير لا مباب الشدائد ولاريخاف الوت . 
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كثاب الأخلاق 


العمل إذا تكررحتى صار الإتيان نه سهلا معى عادة » و1 كثز 
أعمال الإنسان من قبيل العادة كالثى والجمرى وطريقة اللبس 
والكلام ال 0 دمن أمثال ذلك 7 


0 المادة ب كل عمل برا كان أو قرا بير غادة 


بشيئين : ميل النفس إليه وإحابة هذا اليل بإصدار العمل » مع 
كار ذلك كله تك ارا كافيا . آنا نك إر اليل اللارى ونير 
أعنى مجرد نحرك الأعضاء بالعمل » فلا يفيد فى تكون العادة . 
فاللريض الذى يتجر ع الدواء المر مراراً وهو فى كل مرة كاره له 
> يتمنى اليوم الذى دشن فيه فلا يتحرعه -- لا يصير شرب 
الدواء عادة له » والتأسذ, الكسو ل الذي. بذهب إلى الدرسة 
بضغط والده عليه غسب لا يعتاد الذهاب إلى اللدرسة » حتى إذا 
زال هذا الضغط لم يذهب . ولكنا ترى المدخن بتشكريره للتدخين 
يعتاده ويصعب عليه العدول عنه ؛ والسب فى هذا أن الريض ل 
افق سه الل اغرك النواءج ]عا مالت إل كلسب الصحة » ليل 
الثفسى إلى العمل وتكرير هذا اليل لم يتحققا فلم تمكو الماح : 
وكذلك التلميذلم عل إل المدرسة » وإِنما مال إلى إرضاء والده أو نحو 
ذلك فلم يعتد . أما المدخن فقّد رغى ف التدخين و تكررميله وتكرر 
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النيباده فى 


العمل الخارجى وهو إشعال اللفافة وتدخيها فتكونت العادة . 
كذلك لك تكرير الميل النفسى وحده ليس بكاف » فن مال إلى 

التدخين مراراً ولكنه ل يحب هذا اليل لا يصبح التدخين له 

عادة » فلا دد إذاً من اليل النفسى والعمل الخارجى وتكرارها . 
لعادة فسيولوجيا ( من عل وؤظائببالأعضاء,) ‏ 


1 منأ يشعر نه الإنسان وما يعمله ترط ارئيا نذا الأما عمجموعه 
08 ولا سما الخ ولو أن خبرتنا بالخ كافية لاستظعنا + إذا 
ن نظرنا إلى مخ ل أن عقيل بواففلة ركه 
وححمه وشكله عن صفات كثيرة من صفات هذا الإنسان . 
0 هذا الارتماط بين الأعمال والجموع العصى أمكننا 
أن نفهم 5 يعت تيان المادة * 
إن من خصائص انجموع العصى « قابلية التشّكل » ويسمى 
الجسم قابلا للتشكل إذا كان عكن ١‏ 1 شكاده جديداً » وكان إذا 
تشكل ١‏ له استمر عليه » فالورقة تثنها فتتحس نشىء من القاؤمة » 
فإذا ضغطت علما ا مخذث شكلا حد 5 واستمرت عليه حتى إمبا 
لتعود إلمه إذا بسظات 
كذلك الشأن فى الأعصاب » فكل عمل وكل فتكر يؤثر 
فنها ويشكلها بشكل خاص » ويتخذ فها محرى معيناً » حتى إذا 
أرد أن تفكر الفسكرة أو تعمل العمل ثانية كان ذلك أسهل » 
لأن الأعصاب استعدت للعمل وتشكات به » كن اعتساد وضع 
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فى كتاث الأخلاق 4 ١‏ 


بده فى جيبه أو وضع رجل على أخرى فإنه عيل إلى إعادة ذلك 
وترتاح أعصاه إذا هو فمل » لأن ذلك يتفق مع الشكل الذى 
تشكلد و الكعسيان! الكل تعر المطل أل الشكرة تاها 
ف الأفميات وانسم الجرى وألف الإنسان :العمل أو الفكرة 
لسهولته عليه » كا هو الشأن فى الماء » فإنه برسم لنفسه طريقا فى 
الأرض » وكا م عمق محرأه ؤوسعة ومنل زغليه.أن جرى بعد 
قوط ينها المنتاد ؛ 

خصائص العادة - إذا تكونت العادة كارت الما 
خصائص فما : 

)١(‏ سهولة العمل المعتاد - ومن الأمثلة على ذلك 
الى وهو من الْمّريئات الشاقة . يستغرق تعلمه شهوراً » فأولا نتعلم 
كيف نف » ووقوف الإنسان صمب لأنه برتتكز على قاعدة ليست 
بالعريضة وعلى مهابة واحدة » لذلك كان وقوفه أصعب من ذوات 
الأربع ؛ وكان انكفاؤه أسولل من اتكفائا ٠‏ وبعد أن نتعلم الوقوف 
نتعلم الارتكاز على رجل والغدة عننااحماء الخد ى إلى الامام » 


ثم تغيير الارتكاز من رجل إلى رجل عند تقدم الأولى . ومع هذه 
الصعوبات :نحد أن العمل بتكريره واعتياده يصير فى غابة السهولة 
ويك توجيه فسكرنا إلى لكان الذى نريده لتتحرك أرجلنا وتسير 
من غير صغونة ومن غير تفكير فى كيف عشى . 
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"١ القنادة‎ 


أجن من هذا وسفن 0 الكلام ِ«( فنا نشضى سذان قَْ 
تعلمه ومحتاج إلى استعمال عضلات الحلق والشفة والحنك واللسان 
وقد محتاج .ى النطق بالكلية الراتحية ,إل استمال كل هيده 
المعضلات » ويتدرج الطفل من النطق ببعض الحروف السهلة إلى 


الصعية » حتى تتكون العادة فيصيح قادراً على التكلم من غير 


(؟)توفير الزمن والانتباه - والمادة توفر الزمن 
والانتباه » فمندما يتكرر العمل ويصير عادة عمل فى زمن أقل 
ولا يحتاج إلى تنبيه كثير » مثال ذلك : السكتاءة . فعند تعلمها 
كانت كتاءة سطر وانبه تستفرق زمنا طويلا وجتاج إلى اتنباه 
نام واستحضار للفكر كله » فاما صارت عادة استتطاع الإنسان 
أن إيكتب صفحات فى زمن يك فبه سعطراً أو أقل ا 
أنه استطاع أن يكحن كترم يشغول .لىع أخخرن ؟, ومثل 
التكائف الموسيق: وركل صانع » خياتنا تتضاعف مشات من 
المرات بالاعتياد . 

وبوضح ذلك القارنة بين اليد المنى واليد اليسرى » فالعادة 
هى التى جعلت: اليد المنى أعرن ؛ وقصرت زمن مأ تعمله » ولو 
فقدها الإنسان لاستطاع أن يعمل بيسراه ما كانت تعمله 
ناه » ولا سما إذا فقدها قبل أن تتصلب أعضاوه » بل كثيرون 
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37 كتاين | الأتفلاق ك ١‏ 


00 


يفقدو ن كاتا بدسهم فيتعودون أن يعماوا بأقدامهم كان لان 
بأبدهم ١‏ 

قوة الراك كثيراً ما يعبرون عن قوة العادة بيعو هم : 
« العادة طبيمة نانية 4 يعنون دذلك أنلما من القوة ما يقرب من 
الظيمة الأول 4 . والظيمة الاول هى مآ ولد عليه الاتسان 
وفطر عليه فكل إنسان خرج من هذا ا 3 خهرة شير 
مر المعدد : عبن تنصر وأذن تسمع ومعدة مبخم و واشلالا فطر به 
وهكذا . فهذا الذى ولدنا عليه وورثناه من لل و لسوادة عر 
طبيءتنا الأولى » ولما سلطان كبير على الإنسان. .» فلو حاول أن 
500 ويسمع يعينه ما استطاع » فهو لابد خاضع لسلطاتها . 

وما ندخله الإنسان على الطبيعة الأولى م من التحسين والتقبيح 
هو ما يسمى « الطبيعة الثانية 6 أو العادة » وا كذلك سلطان 


1 


بر » فالطريق الذى مختطه لأنفسنا فى اطياة ونعتتاد السير فنه 
لدان المتلفلان غلرتااما يقلت مرخ ستاطان القلشيمةا»ففط م الخرار 
فى السنين الأولى من حياتنا لا سلطان للعادة عليتا » حتى إذا 
تمونا كان نحو التسعين فى الماثة. من أعمالنا - من لبس وخلع 
ولطؤيقة 1كل: وشيويل ورعط قل 9 اال ارد 7 
معتاداً نغملة يقليل من الفكر والانتباه » ويصمب علينا العدول عنه 6 
وتصبخ حياتنا بحرد تكربر لأفكار وأعمال كسبناها فى أول عهدنا 
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الوؤدادة 8 ؟ 


بالحياة . فإذا حن عنينا بتكوين العادات الصالحة من صغرنا عنيث 
هده العادات دنأ ف بية حماتنا وحنينا من وراتها رحا عظما 7 
فزعه نكال لنساج نلسحم أ اليوم ّ ندينأ ف نأسه غدأ 38 وكاللضور يعمل 


صوره من حبس لين لا يلمث فا 0 يتعنلن 6 فإن اعتنى بالصورة 
وججخلها كانت - مدة بقاسها - زينه نسر الناظر بن » وإن ' بعان 


1 وحر حت وه مدت عر بل شك هنا مكافك غصة ل, رأئين ٠‏ 


ابنأ برغل ١‏ 00100 


5 
والعادة كا قال الأستاذ ( جيمس ) هى الى تسهل عل الغد نين 
العمل فى ظلمات المناجى » وعلى النواصين عملهم فى الببحر المائج 
البارد والامواج المضطر 3 4 والملاحين ف ارح العاصف 03 

والفلاحين 6 حقوطم يقاسون 1 الجر والقر 
. العادة هى ال للج كل دى حرفة سحنة خاصة ومط 


خاضانى الأفكار والعقائد واليول والحديث » ثم هو بعد أن ينطبع 


مهاده الطوابع وأشن #رفته ولا يستطيع أن ينتمعل ممها إلى غيرها 
إلا بصعوية ‏ 


وقوة العادة هى التى جعل المسنين يرفضون الاراء الجديدة 
واليتشكففات المدقة 6 علن: دين زىالأقارة مشزحوناق 
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2 كتاب الأخلاق لا 


اعتناقها والعمل با » ذلك لأن المسنين ألفوا نوعا خاصا من 
الآراء واعتادوا السير عليه حتى صاروا يكرهون ما يخالفه . أما 
الشيان ,والأحداث فل يألفوا نوعا خاصا من الأراء » لذل ككانوا 
عل املتعداد لقبول م تموم البراهين عل ذئؤةه . ومن اللامثلة عل 
ذلك ما حدث للطبيس الشهير هارثى ( +/اه١‏ - 1587 ) الذى 
استكشف الدورة الدمومة فى الإنسان » فقد أعلن استكشافه 
وأدده بالبراهين » ولكن ظل الأطباء برفضون القول به نحواً من 
أولعان سنئة 6 0 اعتادوا أن يفوا عل أن لا دورهة . وزحب 
بالاستكشاف الأحداث لروتهم وعدم إلفهم القدم . وهذاما 
يغلل أ بزأة من عسك المحائز بالعدم والخرافات 03 وصوح 
البراهين على بطلانها . 

قال رؤسو 9 0 واد الانسان وعوت وهو 1 مس ذعيك 6 
يشد عليه المماط وم بوإد والكفن بوم بوت » . بريد أن سين 
كوة العَاده واستعمادها لله سان 53 و حرص على القورة عل الفاذاتة . 


والحق أن ليس ت كل عادة يثار علها » وأن أحسن ثبىء قى الدنيا قد 


لكو لما للشرور إذا أمبىء استعاله ؛ كالخيال القوى 4 فهو م 


للغفن والشعر والكوية 6 وقلديكون َس نشبا الجراتم واختلاط 
اهل" كذيك النادة قد سبد الأستان» و كران مناون سقا لد 
(ةاإشاسة بلاكيادة :نرت لكر إنت »وقد مكو منبع السعادة 


إذا حسنت كمادة النظافة والحافظة على ازمر والصدق ى 
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العادة 5 


القول . ومن الخطأ أن ثور على كل العادات كا يفهم م نكلام 
روسو » فا أتعس إنسانا ليس لهعادة » إنه يتردد فى كل شىء ميما 
تفه وصغر : فى ذهابه لينام ليلا وقيامه صباحا وأكله وشربه » بل 
فى كل لقمة بأكلها وحرعة يشرمها 4 وبذلك إعديم أ كه مدن 


نصف تمره فى تردد وإبرام عزم . 


تصين العادة + تقر ا ما يضات) لدان اداث سار 
يود تغييرها أو التخلض مها . ومن الفيد أن نعرف كيف نصل 
إلى ذلك . 

إن معرفتنا كيف نكون العادة يعيننا على فهم كيفية التتخلص 
مها 6 فالتخلض مها تحب أن تعمل عكس ما يكونيا » وقلاذ ذرنا 
قبل أنه لتكوين عادة يحب الميل إلى الشىء وإحابة الميل وتكرير 
.كل من اليل والإجابة تكراراً كافيا » فالتتخلص منها يحب أن 
نقاوم اميل إلى العمل وكا ملنا إليه لا يجيب اليل » فنستطيع أن 
عيت العادة بإهالما كا نستطيم أن نحيها بالميل وإحابته . ونحب 
لتغبير العادات'السيئة مراعاة القواعد الأئة'2 : 


( القاعدة الأول ) اعزم عزما قويا لايشوبه تردد » وضع 


نفسك فى الواضع التى لاتلتثم مع العادة القديمة التى تريد التتخلص 


)١(‏ وضم هذه القواعد الأستاذان ( بين ) و( جيمس ) وترجها 
المرحوم عاماف باشا بركات بتصرف , 
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١ك كتاب الأخلاق‎ ١ 

متهَآ ع وارنبظ ارتناظاتاكثيرة منافية لماا» ولا'نات ما كانيمَن 
الأعمال مناسما لما » وإذا رأيت أن إعلان عزمك على تركها نما 
يبعدك عن العودة إلها فافمل . وبالاختصار يجب عليك أن حوط 
عزمك الجديد بكل شىء تع 


دواعى النجاح . وكا مضى يوم واحد من غير رجوع إلى العادة 


أنه يقويه » فإن حياطته يذلك من 


القئعة تمك المادة المديدة و كنت . 

( القاعدة الثانية ) لا تسمح لنفسك عخالفة العادة الجديدة 
مطلقاً لأى سبس من الأسباب إلا بعد أن تتمكن جذورها من 
نفسك وحياتك» فإ نكل مخالفة لما تبعد الإنسان بعد كبيراً عن 


النجاح » ويكون مثله مل من يطوى خيطأ على بكرة فإذا سقطت 
المكرة منه مرة واحدة ال من الميط مايحتاج لإعادة طيه إلى 


فقزاايت يمي اللقات > وإن استمرار الترعية..واعرين يهو 1 آإر 
واسطة فى جعل الجموع العصى يفمل فى طريق مخصوص على 
الدوام » لأن فى يربية الخلق عاملين متضادين : الفضيلة والرذيلة 
ولا تتمكن الفضيلة من الإنسان تمام المسكن إلا إذا "غلبت الرذيلة 
ف ىكل معركة نحدث بينهما » وإن” تغلب الرذيلة مرة واحدة قبل 
حناف البناء وثبوته مهذم ماينتة الفضيلة فى كثير من عسات 
تغلها . إذاثبت هذا كان من اللازم أن يضع الإنسان هاتين 
القوتين بحيث يستمر تغلب الفضيلة حتى يم بنياءها ويةوى قوة 
لا تؤثر فما الرذيلة فى أى حال من:الأحوال . 
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العادة 


اتفق أهل الخبرة على أن أولى الطرق فى التخلى عن عادة 
مدمومة أن 1 | الإنسان مرة واحدة ؛ فيتالم لذلك ويلاق من 
كيه للغاق ايده محدودة من الزمن 42 :زول | المشقة و يتحرر من 
رق تلك العادة . قال عليه الصلاة والسلام : « إعا الصبر عند 
الصدمة الأوى'» : ولسكن يشترط ألا يمزم الإنسان على الإنيان 
بشىء أو على ترك عادة له إلا.إذا كان يعلم أن ذلك من مقدوره.» 


لانه إذا عرْم على حمل ماهو قدريه كان حهمما بالحسية 2 


خار ج عن 
وق الخيية إضغاف لل زعة ؛ فتعحز بعد ذلك عن الانيا؛ ن بالاعمال 
السهلة . والدواء فى حال عدم القدزة أ ياي الإنسان نفسه 
بالتدرج ف الام » فاد ذا كان وشبرانين الجر مقعلا فليه, زم عل على تقليل 
شرمها شع فشيئًا على قدر استطاعته حتى ينتهى به 0 دريحا 
إلى عدم شرمها بل إلى بغضها وبغض محلسها . 

وإن 1 7 عزمه 00 نوم ولا ينفذه » إعا هو كن 
بريد أن يشب قناة فيحرى لهأ من بعيد حتى إذا وصلها غير عزمه 


وعاد ليجرى من حداتك © وم ماع فلآ" هو يدب ولاهو 57 نفسهة. 


( ال ماعدة ا" 6 0 أو ل ٠‏ رصة لتنفمد ماع»: زمثت علية يه وأتبع 


3 انفعال نفسى يعين على ذلك التنفيد » فإن الصعوية ليست فى 
العزم 6( وإعا ص ق تنفشيده «( ومسرماحفظ النستان م الى 0 
رغبانه صالة فلن :تحسن أخلاقه وتقوى إلا إذا انتهز كل فرصة 
تسنح له © وليس هناك:أ حفهز دن زجحل ممتى ' بالأحلام تضرف 


ا 
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ع كتاب الأخلاق ك١‏ 


حيانه ى إحساسات وانفعالات من غير أن يعمل عةضاها . وإن 
ككل نمتروانا عسل نلا أ .انلها مضه يبان بغبق كاذ نير ول .يغغل 
شيعا على مقتضى ذلك الإحساس اف أناضنق نهل نذا من 
كبر الأخلاق وهوبقؤة-العرم ؤتنفيذة الزأى ا 

( القاعدة الرابعة ) حافظ على قوة القاومة واحفظها حية : 
نفشك . وذلك بأن ن تبدرع عمل صغيرٌ كأ ل نوم لا لسبب إلا لخالفة 
تنك أولذواك “لآق هذا يشتك عل “متاومة المشائية إِذا خَان 
حينها » ويكون ( مثلك مثل رجل ددفع فق تقامة تاليا ميلا 
سنا عل ببته ومتاعه ) اه. 


لقي المادة 2 رع ا نسي أنالقا أله 
شق الممل ده حما ؛ فالعمل الاختياري إعا يعمل يعد التفكير 


فيه . فإذا نحن أردنا اعتياد عادة أو العدول عنها وجب النظر فى 
أساس ذلك وهو الفكر . 

من القوانين النفسية أن الفكرة إذا عرضت لاخ فقبلها 
ورهب متاؤنتا طوؤلا أبربك فنه 6 اد | ل مل 
وأن الفكرة لأول عروضها تؤثر فى الخ أثرا م 31 كر كات 
كبر أثرها وسهل ورودها وأنتحت 0 “م يصير ذلك 
عادة بالتكرار ٠.‏ 

قن افير الشيكرة لول حل فالسكز اكثرة ورودها عل الخ 
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اناده وم 


د 


هسايس سسيسس سه 


يحمله يقبلها ويعمل عقتضاها » ولنظبق ذلك. على الميناة 
العملية فنقول : 

هب 1 شايا مستقما دعاه ممة رفقة السوء ليشرب معهم ) 
فنرى أن ذلك الشاب عند سماع هذا الرأى برفض الفسكرة يتان 
ويقول : «لا» علىء فيه » ولكن قل بدعوه رفقاده لذن يصحيهم 
من غير أن يشرب ويزينون له هذا الرأى عا أوتوا من حيل ومهارة 
فيرى بعد طول القول وكثرة الإغراء أزفك هذا الرأى لا يضره 
مأ دام فى عزمه أن يدهبرامو لا ايشرنب: ,)/ :وقد دم ذلك حصقة 
فيذهب معهم ولا نشرت ٠:‏ :وقد يكرر :ذلك ولكتنفافى إكل ذها 
معهم كل اقرة ب الائة واف مدكرة لسن ناكل مرة, تضق 


محراها قَْ الخ ( ولا بزال تصعفك قوة المقاومة عندذه حى ا إرى 


55 : 3 ِِ 0 
له قدره على الامتناع ويشرب اك من الأول معتفد]أ أنه يستطيع 


أن «ضربت عن الشو سيق أى وكقت شتاء 0 وهو فى كل عرة 
يشرب يثبت عادة الشرب وإذا ب سكير 1 

ش ينال العار من عمله و سس ماله من المعزلة دان الئاس وسفل 
وبرغس أن يعود إلى حالته الأولى فتخونه إرادته » وقد كان عدم 
البدء فى الشرب وعدم الترحيب بالفكرة أسهل عليه من العدول 
عنه بعد أن علكنت العادة من نفسه . 

فوجود الفكرة فى الخ والترحيب مها معناه إيحاد شعلة فيه؛ 
فإذا تركها تشتعل ولم يطفئها من وقتها عمت النار اللخ كله وذهيت 
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8 كتانة الخغلاق أدة ١‏ 


إزاده ندئ وضاعت كل مقاومة: ونفذ فعل الشر . وأما إن هو 
رفض الفسكرة بإدى” بدء ولم يسم لما بالبقاء فى الخ فقد أمن من 
شرها وأمن من نحوها إلى حمل . 

وطريقة إطفاء هذه الشفلة شيئان : أولا ظريقة مباشرة » 
وهى عدم السماح يام اكد أن حل بللخ ونيذها بتابا وعدم 


يحمذها أو بدعو إلا ومحانبة من عيل إلها . والثانى 


سواعي| مززة 1 ن 


ل 
شغل الخ بىء ينسيه الفبلى رة 000 فلس اشوا على الإنسان 
من ب فارغ »وكا يقال : « إن الشيطان يسكن حيث يحد الكان 
لوك , وا نحل نظيفاً » . فالخ إن لم يشغله جد اشتغل باللهو . 
ومثل ما قانأاه عن السكير نقوأه عن كل ال رمين الذن أء تتادو أ 
أى وع ع من الإحرا م كالقاتل والسارق » فالقاتل المتعمد إنا يقتل 


بعد سكنى ال فى مه وسماحه لما بالقاء حتى عللك عليه نفسه 


وتستحمل إل عمل : 
حي ( الفونس سكيروس ) فى كتاءه (التربية الاستقلالية ) : 


دأ آن'اسأء علب! عة الاحتشاء'واطتاء ذخات أحد الكؤانيت 


وانتقت م أرادت واخرجحت دن حيها ورقة 0 0 «( قدمنا 


9 8 -- 
مسمد4 حنسات 6 دادر 


المرأة وألخ طبن له الخررض 6 ولشلكينا ل تكن 00 من 5 ولى 4 


فازباب 'الزخل فى أمرها وساءها إلى الشرطة » وبغد التحقيق 


صراف الحانوت وحد أنها مزورة ٠‏ فبهتت 


/ كم د # 6ن م( ت ٠‏ , -00 
نين أن هده الراة خادمة أم به واكان عند محدوهها ورقتان هزيفتان 
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العادة يم 


وقعتا فى دده اتفاقا فتركهما فى بيته من غير أن عزقهما » وكانت 
الخادمة شخل الححرة الى فها الورة: إن كل ل 'وم لتنظفها فتقععيها 


علمهما ولا تلآ مهما ) 511 ن تلكرر حضؤرها ف ذهنها من لوم 


إلى دم ومن شهر إلى شهر سن لما أخذها ؛ فرفضت ذلك فقن 
أول الأمم ب أنا؛ وبعد مدة ة لسهما ببدها وقليم ينا 5 رجهم فور 
غلها وأوقعها فى السرقة » اه. 


َ 


ى أوقم هيده السكينة فى الجناءة موالدي| للفكر 7 رد 

1 وو > 3 3 . 

0 ذهها 9 و وتلهب شه النار من عير إسراع 6 إطفامها ٠‏ 
فيجب ملاحظة ذلك وعدم ترديد الفكرة فى الخ 


لا تتشكون العأد 


اهمية العآدة - الآن فهمنا أن الإنسان يكاد يكون مجموع 


كويد عشى عل الأرض صصص 4 وأ قسمته تمل "كا نا عاد أنه 4 
فطر شه ة الشخص فى لبسه ونظافته 6" 6 ونغيانه فى كلامه 0 ومشيته 6 
وطر فته 6 كله ونومه » وعناته خاحات دنه م 5 رناضة 
0 5 9 ا 
واستحام 4 وعنابته بعمله من راي ؤر بية 0 ونوا ذلك 4 كايا 
غادات تقوم الشخص ونحدد درحة جاده 6 الحياة :3 
دل إن الإنسان سَعهد أو سق بالعادة 6 أمين أو خاان بالعادة ( 


شسجاع أو جبان بالماذة » بل هو - لدرجة كبيرة س يم السام 
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9 كتات الالخلاق 
أو شسقيمه بالغادة 4 ذلك لأن كثيراً من الأعىاض عكن اتقاؤه 
باعتياد النظافة والاعتدال فى الأ كل وانتظام الحيشة ونحوهاء كا 
أن كثيراً م ن الأعمراض 35 ن الوقوع فهأ باعتياد صا دهاع 
قال بعضهم من عرض فقدأجرم» ذلك لأنه عرضة يزيد 1 
وشقاء من حوله » ولكن ليست هذه الجلة صحيحة على إطلاقها ؛ 
فبعض الأعراض يصيب الإنسان ولا يكون له طاقة بدفعه . 
العادات - لا نكون قد بلغنا حد التفكير الصحيح . ولا تكون 
لنا قوة عل العليريتن الأشياء عيزا يخا واخْتيازٌ خيرها لتمتادلءة 
فإذا بلغنا هذه السن وأدركنا غيوينا وشاهدنا ما نمتاده من عادات 
سيئة صعب علينا العدول عنها لتصلبها ورسو<ها وأإن كان ذلك 
تمكيا: ‏ : والتشيزيت ذلك بنعلا اعادة التدكين وشويل. الخ .+ افليس 
كلاما نالا محصويا 6 بل كن النفس تنفر مهما بطبيعها يا السك اهة 
طعمهما وأضرارما 4 ولكعيا يعرضان لممرء قَْ أيام طيشه وشباءه) 
فيرى بعض من حوله ددخنون ويشر ون و حمله الولوع بتقليدثم 
وظنه أن ذلك يزيد فى قدره عندثم يان يعمل مثل عملهم . 


ولو ] بتعودها حتى 5 عفله ونضصحت كوة حك عط فل الأشنناء لندر 
أن يعتادها . ومن ٠‏ هذا نعلي عظم مقدار مأ لسمتفيده الإنسان إذا رزقفق 
يعرب صالح » والضرر الحسيم | إل ن هو أهمل أو 55 ءِ رب ل 
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الورابة والبيثة 


الوراثة والميئة 


كانت العقمدة .الفاشية قدعا أن النامن. يولدون على السواء 
فى نفوسهم وفى استعدادثم » وإنما التربية هى التى مخالف فما ينهم . 
ولكن العم الحديث برى أن ليس شخصان يخرحان إلى هذا 
الوجود متساويين » لاحسميا ولا عقليا ولا خلقيا ؛ وهذا الاختلاف 
بين الأشخاص قد يدق حتى يقرب من القائل » وقد يبعد حتى 
يصل إلى التباان » حتى لنرى هذا الاختلاف بين التوأمين » وهذا 
الاختلاف يرجع أولا إلى « الورانة » ثم إلى « البيئة ». 


مأ الوراثة ؟ - من القوانين الطبيعية أن الفرع يشبه أصله 


وأن الاصل ينتج مثله » فنرى الأطفال يشم ون أصوم » ويحماون 
خصائصهم وإن بعدت ل 1 وانتقال الخصائص دعن الأول 


إلى الفروع هو ما يسمى بالورانة . 

أصبح قانون الورانة على الإججال من القوانين الثابتة الصحيحة 
التى لايحال للشك فها » وإنكان هناك خلاف كبير بين العاماء 
فى يورث وما لايورث وفى القدر الوروث ؛ وإن كان ب 
لاءزال هناك غموض فى بعض قوانين الورانة ل يستكشفه العم 
إلى الآن.. 

وحن نبسط هذه النظرية بذ كر أنواغ مايورث : 
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37 كتات الأخلاق 


)١(‏ ورانة الحصائص الإنسانية - فى كل مكان .رث 
الناس من أصولهم صفات مشتركة كالشكل والحواس والشعور 
والعواطف والعقل والإرادة » فغى تتتزل للا نسان من أسلافه 
جيلا عن حيل » و.بذه الخصائص الإنسانية الورونة تغلب 
الإنسان على الطبيعة فى أمور فشل فما سائر الحيوان . 


(0) الخص ائص القوميّة - إن وراء كانه ال آنه 
خصائص بتوارمبا. خلف :غن سلف. 4 وهذه. الخصائص نجعل 
أفراد كل فمة طالف, اقراذ.الأية الألحري» لاقل سحنها مسا 
نا فى ميقانيا العقلية أيسا كاقر ره علاء رات الاستا سس الدشترية 
(45]ذع 10همطغظ ) فالز وج والغول واللنيامن اللادينية وغيرثم 
هم عيفات بشار كن فها سار التاس » ولكن | مهم فوق 
ذلك صفات خاصة يعتازون مها عن غيرثم و 6 أنلقه ذا رايت 
سانا عرفت بالمران أشرق هو أم عرلى وإنحلزى” أم فرسى » 
فكذلك إذا أنت نحثت غيرفت أن هناك صفات عقلية وخلقية 
ل امك 4د هده الصفات اطامية عرد لعدار سيان 2001 


للرق والنحاح فى الخحياة . 


(١‏ خصائص الاون كل ولدرث من أ وه صفاميما 
ولست أعنى: غاذاتنما ولا ضفاتيها السكتسبة فى خناميما » ولكن 
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الوراية واليئة 41 


أعنى الصفات الأساسية كالغراز . فنحن نرث طباع آبائنا وكفا ينهم 
نك قامهم وشكلهم » ولذلك قبل : « إن أردت ولداً 5-0 
قويا فتخير له آباء أداء أقوياء» ويقول الشاعالمربى فى وصفابنه : 
أعرف .فنه قلة التماسن" “وخفة فى رأسة + من:زامئ 
فلزثر الطفل لقا 55 أثقاقا و9 المكشول وله عاد 
العواطف » بلكل هذه الأوصاف لما علاتة كبيرة بالمجمو ع العصى 
الور ر كدي ا سلاقة ورك عر امنا را و01 3 
وللن .منا! ايقل أق .انها الؤلل كل “المنفأت: الأشاسية 


لانوءه ف 3 قمعل ره ألا ونه كات مككاقسة كأن 00 الات 


حنانا أو أبله والام حريئة ود مه 4 ولكن ' يصل العم إلى محديد 


اللقدار الناي بالورانة من امتزاج كيتين مختلفتين . 


ومع أن الولد رث من ابائه صفات طر فإنه حفظ شخصيته 
اك - 5 . 1 .0 


نصّغات خاضة لا يشارك'فها آباءء » ويا 1 ناعير ل كاه 
وسحنته ولوبه وعواطفه وعقّليته وأخلاقه » وهذه الضفات الخاضة 
بورتها الأولاد للجيل الذى بعدثم مع مخافظة كل فرد من أفراد 
هذا الجيل على شخصيته أيضا . 

وكقرا ما حدث ف الورانة أن الوا بن تكون لما صفات 
خاصة ؛ ولا تظهر هذه الصفات فى نسلهما » ولكن تظهر بعد ذلك 
لق الافات أز أيدا "الأسمقاد .و يضبارء أتوى نه تلو فى .الا جيال 
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1 كتات الأخلاق كك ١‏ 


التللية تحير اكول كا هيف يك بالتاف يللين ؟ بيذ 
بنات ليس لمذه العاهة أثر فهن »؛ حتى إذا نسل هؤلاء البتات 
ذكوراً ظهرت فيهم هذه الماهة » وأيضا قد تاد الأم الصحيحة 
ابنا كوت عرص قد ضفن به حده الادنى أ الاعلى 5 ويقال 
مثل ذلك فى الأمور العقلية والحلقية . وعلى الجلة إن الورانة مع 
الجزم بصحتها لا يزال كثير من قوانينها غامضا إلى اليوم والعل 
تخد فا استكفافه * 

وجب أن .يلا سلا" أنبا البينا' ارك فنك [الاننا. “عر ارام ناميه 


ولا ملكات ناضحة » إعا ترث مهم استعدادات وجراثم فط ؛ 


فلي بولد سحبان 20 ولا الححاج سفا كا ولا نا بليون بوافنا 4 
ولكنهم ولدوا وفهم استعدادات كامئة صادفمها ديئة تاقة وها 


فنمت » وذلك علة النبوغ . وكثير من هذه الاستعدادات والقوى 
الكامئة أ فى الظهور ورعا لا تظهر إلا بعد سنين » إما لذن 
البيثة ل تكن صالحة لنوها أو تحو ذلك ». وذلك هو الشأن فى 
بعض الاأعراض الجسمية كالتدرن الرئوى © فليس برث الطفل 
نفس المرض » ولكن قد برث من أبيه الاستعداد للاصاءة مهذا 


لأرض » فإرت صادف هذا الاستعداد بيئة ساعدت على 


)١(‏ عمى اللون (811208655 0013118©) مرض يصيب العين فلا برى 
بسببه بعض الألوان على حقيقته . 
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الوراة والبيئة 


بلدا 


الإصاءة به أصيب وإلا لا . وكذا الأمراض الخلقية فليس يرث 


الناشىء من أبيه الكبر ولا الذلة ولا اليل إلى المسكرات » ولكن 
يرت الاستعداد لذلك وتتوقف الإصاءة على البيئة .010 

)١(‏ وك أن الفرائز تورث على شكل استعدادات ؟! يبنا ء كذلك 
بورث الجموع العصى وخصائصه . والناس © :لفون ف التأثر والاتقفعال 
تبعاً لاختلاف جموعهم العصى » فالتأئرات العصبية تلاق أثناء سيرها مقاومة 
ولا سها عند القنطرة لق بين عصب وآخر ». وهذه المقاؤمة لختلف شدة 
ونيا 0 بض .أ لناس تعظم هذه المقاومة ووستخرق العأ ر أثناء حص وره 
0 طويلا نسبياً . ومثل هؤلاء بطيئو الفهم » بأردو مزاج » لمكم 
ثابتو الخاق راجحو الم » لاايصدر مهم عمل شاذ م لا يصدر منهم حمل 
عظم ١‏ 

وءا لى المكس من من هؤلاء قوم عصبيون "فر التأثرات عندثم على الأعصاب 
سريعاً وفى طريق مفتوحة » ومم قليل من المقاومة » وهم - عادة ‏ 
أذ كياة تشيطو العقل 6 اسريغو الاتقمال .. حاذو العواطف ينون بالقتواذ 
من الأعمال وأحنانا اسغليتها م طائفتون فى الخلق ء اوحيورزون فى الشياسة: 
يستطعوان أن وروا بسهولة يمن حولحم م ولكنهم لا محسنون قيادحهم » 


ومن هذا الصنف يكون النبو غ عادة . وقد يتحول النبوغ 


) دمو ل 

لو راق وه كر الغرائز « أن الوارث إتما ترث استعدادات 
ؤقط “. كذلك 6 |1 عم ا لعمدى فلس يرث الألاد ص احا عصبيأ هس يضاء 
وإعما ير بون ص 5 ذه الك هناد للمرض / ويتوقف المأرض على البثة 1 
وهن أخل هديا قد ترى الأدوين العصييين دنسلان أولاداً #تلفين أحدمم 
قنان والآخر معتوه والثالث شاغر حاد العواطف والرابعم سكير مفرط 
والخامس واعظ عظيم ؛ ؤترا ثم كلهم من غ واد واحد هن حيث حدوداه 5 الانقغال 6 
ولكنهم اختلفوا دين نافم وضار فعا لقدر الآرث والميئة . 
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3 كيتاب الأخلاق ك ١‏ 


وحختاف الناس فى القدر اللموروث من هده الاستعدادات 
والحراثم كا يختلفون فى صفة الوروث » فثلا : 

) | ) يرث حب الذات عقدار +" وخوفا بقدر 58 وغضبا 
بقدر ٠ه‏ ؛ بينا (ب ) برث من حب الذات عقدار 8٠‏ ومن 
الحموف ٠‏ ومن الغضب 55 » وصفات القدر الموروث عند ( ١‏ ) 
قدرضاات منفاءة عي ) ب ) وهكذا . وقد منج بعض الناس كية 
"يرهن ع زة خف تفغ اننا الغراز الأخرى ؛ فترى مثلا 
فى « سقراط » حب الاستطلاع والبحث ناميا توا لم حمل محالا 
لظهور غريزة أخرى فيه ظهور 1 بدئأ وهتيكدا ؛ 

الميقارت ال كلاييية ومع أن العلماء يكادون يتفقون 
فلن العيفانق الاساسية د نفك نت ياو اعتلة افا 
تنتقل من الأصول إلى الفرو ع » فقد اختلفوا فى الصفات المكتسبة 
التى خصلها الإنسان فى حياته ول 8 رخ أب وعد ؛ بَفَلمن 
دمض العاماء ومعهم «درون» و « لامارك » و « ضرت سبذسر » 
إل أن الا وضاف اللكتسنفرقف نورك إلى جد جدود ,قا بزيالمياب 
للاعة علمية لذن يانه مها > وان من م كلسب فر د فروع 
العم 7 لا ن الأخلاق أقرت لذن يتصف له ممن 1 بود من 
2 0 ف ذا اتوي الولوةاق فى السفات الاساسية +9 ا 
أ كثر علماء المأة انتقال ما يكتسه الفرد فى حيابه إلى فروعه "ا 
هو الشأن فى الأمساض والماهات الطارئة ؛ فتك أن من فقد ذراغه 
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الورانة والبيئة 4 


أو إحدى عبنيه - أولادا غير مكارن. ءا الماهة !) .فكدلات 
مولن :1 اكتشيل ضيغة. ملو الصنفات!الفقلية أأواالحلقية لا بؤزنا تنه 


صب 3 
03 


وليست الورانة مى العامل الوحيد فى تكوين الإنسا 


فيبحانها البيئفة وى عامل 31 رااقوق يعمل معهأ وتصلحدها 


البيئة بسب : الأشياء ال | ى 2 مط لؤسم 1 


ص 


معد مئّة 6 فالجسم 


قع " دالاد وما افها وا 
العقلية 5 . 


كمه البعة ب ا له ل يف 
م . 2 م رو 3و 


3 7 2 : 101 
لسن حماة 08 ل زا عا" بيئك 5 ب. 1 ك4 اك 
- . ا ره 


0 
1 . 
ل لوم 4 سف لفسأ الشان 
فى الحياة المقلية ‏ فهى ليست إلا تفاعلاً بين العمل وما تحيظ نه 


فالعقل يا بق 3 لج دق إلد عه كز قم حو أه و ستفادنه وق المئة 


الى لط َه قال ون الكتاتث المحدئين ذ .إن الؤرخين م 
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5 كتابلك :الآ لوق لد 


عهد بعيد أنانوا ما للأقاليم انا الأشما الجغرافية من عظم التأثير 
فى رق الشعوب ؛ فالجبال وطول الشواطى' فى بلاد اليوبان 
والمحضاب السبع فى رومة والشتاء القارس والليل الذى لا يحتمل 
ف ايز بعلئد ء:واالشسماحالحزقة والحر الشد.د فى أفريقيا » والحقول 
الميضة ف أيريكاء اشتنرقت من ,الؤلفاضة كلاو لاشيان اليو هدق 
ال السفاق الور :«الالك. عونت نويقة. «الانسك انين : ةا لكان 
نوا تلقد »أو عبرت لليقة الب رظان تلقة ارقي الشاهرة تدرا 
فى الكطلاق اكع اونا 4 أن تقول : إن مكان ولاذة 
الإنسان ليخدد - إلى درجة ما + كثيراً من ضفاته » أعالم أم 
حا ؛ وكسلان أم حد » ومتوحش أم متمدين »6 . 
وليس الإنسان مكتوفا أمام البيئة لايستطيع تعديلها أو التغاب 
عللها » بل هو عا منح من عمل وإرادة يستطيع أن يستخدم 
ما حوله فى مصلحته . وبعنارة أخزى : إن الضفات اموروية يحد 


الفرص سانحة ارقها فى البيثة التى حولما :. ومقياس بجاح 


الأشخاص ف الحياة أو فشلهم هو قدرتهم على استخدام ما حوطم 
والتسلط على ما حيط مهم ليحولوه إلى نفعهم » ومن أمم أعغىياض 
التربية إعداد الشخص ف اللياة لذلك . 

والنوع الثاتى من البيئة « البيئة الاجماعية » وهى تشمل 
النظم الاجماعية التى حيط بالشخص من 1 ومدرسة © وغهنة 


وحكواية وثعار دينية ؛اعومتقدات ) اوأفكا نوعرف » ورأى 
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الورانة والبيئة 


عالم » ومثل أعلى » ولغة » وأدب » وفن وعلم وأخلاق . وبالجلة 
“كنا أنتحته المدنية . 

والإنسان فى بداوته أ كثر تأترا بالبيئة الطبيمية . فإذا نال 
حظأ من الدنية كان للبيئة الاجناغية عليه السنلظان ال كبن ؛ وصاد 
أقدر على تغيير البيئة أو التسلط علها أو تعديل نفسه على وفتها ؛ 
ف الحو الحار يتخذ رقيق الثياب وأبيضها تق ه أذى الحر» ويبنى 
بيونه على عمط خاص يرطب الجو » وإذا لم يكن لباده هرفأ على 
البحر يتخذ مرف صناعيا » وإذا ل نكن ا أرضه صالحة للزراعة 
استخدم العلل فى إصلاح الأرض » وإذا قصرت القوة الطبيعية فى 
لىء استخدم قوة أخرى طبيعية كالبخار والكهرباء لتغوضه عما 


91 :7 10 : 1 
فقد . وعلى املة إن الإنسان - وإن كان يتاثر ببيثته طمرعية كانت 


أو اجماعية - عا منح من عقل - يستطيع - إلى حد ما 
أن يمين البيئة التى تناسبه ثم يحتهد فى خلق تلك البيثة : 


للنبئة بتوضيا أزال متصاذان »هن تقدع الاسان رده 
وللمدشه دنو 8 رأل متصاذان )»هعد دى الإنسان ورمةه 
وقد تضعفه وتفنيه » كالنبات ىن المنبت السوء لاتزال بيئْته به حتى 
تصتدءقه أو عيته ع( وق لتك الصاح ع 0 روج 6 
1 1 2 


وب ا نبأته بإذن ربة + 0000 00 37 
إلاتكدًا 4 »م كذلك الإنسان ؛ إن نشأ فى بيثة صالحة .من بت 


طيب ومدرسة راقية ورفقة مؤدبة » يحكه قانون عادل وبدن 
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17 كات الأخلاق لع 


بدن صحيح ) تفل تخيق الإنديخ واكون :اشح شيكوين أء زو إلالفلنا 
أحراه أن لمكورن 0 0 وكثير ن, اليم راص الاجماعية 
والأخلاقية سببه البيئة » فالفمر ره 1 د إن :والفبحوةوشوء 
الملق نتيجة تربية فاسدة ‏ غاليا -- ونشاة فى بيت غير صا 
وسوء نظام اجتمعات » ولذلك تري المجرمين من سرقة وكسالى وقتلة 
من أو لاد الشوارع واطاراج الذين ُ يتخرحوا دن ديث طيب 
ولا للقرئية .مدا لمت هادا ناريت الريئة فيد أبيوأ الاب . 
العلاقة بين الوراثة والبيئة - لم يبق محال للشك فى أن 
الورانة والبيئة معا حددان قيمة._ كل حدم حى و حابحهة أو يجبيعة ء 
وإعا فوصيعغ لحلاف الآن || لقيمة النسبية لكل 4 ن الوراية والميئه 
أعنى أمهما د 5 ف الكان الى وأعمل فى رقيه ؛ وقد اهم 
الناحثون العصر ون مهدأ الموضو ع ١‏ دثرنب عليه دن الإصلاحات 
الاحماعية وذهيوا قبه مدهيين 4 فذهب بعص الفاملتاء وعللى 
رأسهم فرنسيس حالتورتف. (031402 855 ) وكارل بيرسن 
(مموعوءظ امج؟]) إلى أن الوراثة 1 كترامع ين ف الاسان )لبت 
البيئة إلا عاملا ضعيفاً إذا قيست بالوراثة - قالوا - : بالورابة 
يقد ر على الإنسان وع نفسه من ,لوم بوم ولاديه » ومهأ تصاع غأخلاقه )» 
ومبأ حدد بنيته » ومهأ يعين مقدار عمله » و أمم مأ شاك عل رق 
النوع الإنسا 0 هو إصلاح الوراة 3-0 الانتتخاب دال زو حين 
0 التوالد دن دن لانصلحون لاد نة نتاج طنيقيا أو خلقيا 0 
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الورابة والميئة .: 


وَذهن/ كثبر من عاناء الحماة والاجماع تت وخاصة الحدئين 
منهم - إلى أن ما نسب إل الورانة من القييلة الكبرى كر 
7 اللققة ءاف كتن الوب الخسمية سنيه البيئة لا الووان» ' 


آنآ /كثزاء ن ثمانين فى المائة من الأطفال بولدون حيحى البنية 
و 0 الى تحرضهم » وكذلك الطفل بولك مسلحاً بالمقل الرن 


القابل للنمو وحسن الاستعداد » وهذا هو ما عنحه بالورابة ( 
ولكنازق هذه الوا ندمب على البيلةء وإذا. من أزلنا 
الظروف السيئة التى حيط بالأشرار صلح أ كثرهم » وليس الإجرام 
0 0 ونال + ب هوا كنا ون فحلة 
البيئة . وليس أدل عل قوة أثر البيثة ثما يشاهد 3 0 أنناء 
الحارات والشوارع إذا انتزعوا وثم صغار من ييشهم الغ 

تغيرت أخلاقهم تغيراً كبيراً وشبوأ شبايا حسنا » وهم 0 
فى ييشهم لشبوا متشردبن أو محرمين حتى قال بعضهم : « لاأر 
للآباء مهما ساءوا إذا أخذت الأولاد منْهم قبل أن بدنسوا مهم 
وأحيطوا ببيئة طيّبة » . ولو أن سقراط أو أفلاطون أو أرسطو 
نشاف ييئة لا نساعد عقله على الهو ما كان فيلسوفاً بل لكان رجلا 
خاملا » وكذلك كل تابغ ٠‏ وكثى ما بنش إل الوزاءة يحب 
- إذا دقق فيه - أن ينسب إلى البيئة » ولا سما ما يسمويه 
إلورانة الاجماعية ويعنون مها النظام الاجاعى للآمة والتّظظم 
السادية والافتيكان والاراء البائة © فهذه تر فى حقول الافراد 

0: 
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كيال الأخللاق ك١‏ 


وتصوغها فى قاللب خاض ثم برها الخلف من السلف . وهذه فى 
الأصل ل تكن إلا بيئة . 
وغمما يكن من الخلاف فإن البيقة والوراثة نما العاملان 
انيكب نان للحجسم والمقل والخلق » كا يقول الشاعى العرنى 
رأيت العمل عمّلين * قطبوع ومصنوع 
ولا ينفع مصنوع # إذا نم يك مطبوع 
3 لا تنفع الشمس * وضوء الشمس ممنوع 
وم يقول بعضهم : ها كالضروب والمضروب فه ».إذا كان 
أحدها صفراً كان النايم صفراً ويتضاعف أحدها بالآخر » ولا 
تستطيم البيئة + ومنها القربية إن مل شيا لم يكن 
أن يحعل من الأبله فر سوا ؛ ولامن حرم حْفْة اليد مسو 1 
ولكن بحب أن حاط كل ناشى” بالبيئة الصالحة لتصلحه على قدر 
استمداده؛ وماء ن للبتجيل أن و يدن كل م ن الوراءة والبيئة باللمزان 
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الإرادة 


قدمنا أن الأعمال قسمانٌ : مال غير إرادية أعى لا دحل 
للإرادة فها » كضر بات القلب وعلية المضم . وأعمال 
إرادءة » وهى التى تكون الإرادة سببا فى وجودها كالكتاة 
1 ' 


والأعمال العتاد ةكالمشى والصلاة والكتاءة محتاج إلى الإرادة 


لإخراجها من حيز الوجود » فإذا بدى' فها لم محتج إلى الإرادة 
لتكبيايا . 


لنضرب الان مثلا لعمل إرادى ثم حلله لنعرف موضع 


لك 

الإرادة منه : 

هب أنك كنت تكتب فقررت أن تقطع الكتابة وتذهب 
إلى المائدة لتأ كل » هذا عمل إرادى لو حللناه لوجدناه يشتمل 
على أشياء : )١(‏ شعور بألم الجوع ؛ وهذا الشمور بالألم- أو اللذة 
فى بعض ال نحده لاما للا عمال » فا لو جد لا بوجد 
العمل » (؟) ميل إلى ال كل نشأ من تصور أذة الشبع الستقبلة 
ومقارتها بألم الجوع الحاضر . 

ويحب أن يلاحظ أن اليل غير الإرادة » فكثيراً ما نوجد 
اميل ولا توحد الإرادة » وكثيزاً ما حدث ميول مشنارشة ”أ 
فى مثلنا هذا »ققد عيل إلى الأ كل فى لظة عند تصور لذة الشبع 
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كتاننا الأخلاق ك١‏ 


والإحسا سبالم الجوع » وقد بميل ف اللحظة التىتلمها إلى الاستمرار 
فى الكتاءة إذا هو تصور اللذة التى حدث من تتميم اللوضوع 
الذى يكته وأَلم النفخفص االثافير 1 وهذه الحالة تسهى )ع 00 حالة 
التروى «( وى الى بتردد فها الفكر دمن ميلين أو ملل متعارضة 
ووازن بين نتايح اليول الختلفة . 

وبمد ذلك .يترجح أحد الهول ويقبل || 
الاق “ونسين المثل-القلب 
أو التصميم عل 


لبها الل 


١ فق 'مثلنا‎ ٠ لزهنا رد سؤال وهو "” أن أليول يتغلب‎ )١( 
قد يل الشخص إلى الاستمرار فى العمل » وقد يل إلى قطعه والقيام‎ 
لل كل وأى الميلين يتغلب ؟ جاب بعض عاماء النفس أن كل ميل يتبسع‎ 
حالة نفسية' خاصة » فلميل إلى القراءة يتبم حالة للنفس خاصة غير‎ 
النفس الى يتبعها المبل إلى الأ كل » ويسدون حالة النفس هذه «الم الميل»‎ 
وخالات النفس تتغير من دن لك :بغ | واقد؛ تله 3 كا إذا كان‎ 
الإنسان فى حالة فرح أو بعبارة أخرى ف عالم سرور ثم يأتيه خبر موت‎ 
صديق فيتقاب سريعاً إلى عام حزن > وكا يكون الإنسان فى -الة استهتار‎ 
» وعدم مالاه 1 ةئر ف أخلاقياً 53 موعظة حسنة فيتقلب عاله النفسى‎ 
وكل عا لم يستتبسم ميولا خاصة » فعالم السرور يستتسم الميل إلى سماع الغناء‎ 
مثلا 1 أو 0 3 ل » ينا عام للد ان قل بستتسمر اليل إن الا فافش‎ 
والعزلة » اما الامدموتار قد دست‎ 
3 عواعظة م رة تغير عااه فهجر‎ 

وقد قال هؤلاء العاماء 


أقوى وإن كان هو ف نفسه لينن الميل الأقوى . 


1 0131171730_121) للق اذ اط © /ذانهاع0/نه0.ع/اتحاء 1ج // :ىما 


م 


ل سم 


ع 
« | م 5 #الى؛ء ع ٠‏ 4 
وليس العمل يلبع 1 > داعا 3 فالإنسان شل عورم عل سىواع 


5 ريب أو تعبك 4 6 | لأشناء المر بيه ة المماشرة اها يتحول العزم 


إلى حمل » ير إذا أراد أن حرك 1000 ناشين الكتات النى 
أمامه » وأما إذا كان الشىء المراد بعيدا كما إذا عزم أن بذهب 
غداً ١|‏ لمكا كلذذا::أ و يتعلم فى أول السنة القادمة لنة كذا فقد 
يتحول هذا العزم إلى عمل إذا ل يتغير العالم الستولى على فك 


ره 
ورعا لا يتحول ؛ لأن العام الذى كان موحودا وقت العزم قد 
تغير والصورة التى كانت ممرسومة فى الذهن عند الإرادة قد دخل 
علها تعديل » فوجد العزم ولكن ل بوجد العمل عند محىء وقته 

فترى من هذا أن العمل الإرادى يتضمن : )3 شعورا ) 
وار ارهز اللا ارا ثم 
التفل:يمذ ذلك قد يكون وقد لا يكون . 

نا الأن بصدد تشريح هذه الجركات الئفسية تشريحا دقيما 
تفصمليا وضع ذلك عل النفس » ونا غرضنا أن نبين هنا ما الذى 
يسمى بالإرادة حتى لا مختلط بغيرها م: ن أعمال النفس 


الإرادة قوة - الإرادة قوةمن القوىكالبخار أوالكهرياء 


فعى الحرك للإنسان » وعنها تصد ركل الأعمال الإرادية » وجيع 
ملكات الإنسان وقواه تكون فى سبات حتى توقظها الإرادة » 
فهارة الصانع وقوة عقل الفكر وذكاء العامل وقوة العضلات 
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57 كتاب الأخلاق 


والشمور بالواحب ومعرفة ما ينيئى وما لا ينبثى ؛ كل هذه لا 
لما فىالحياة ما لندفعها قوة الإرادة ؛ 4 لاقيمة لما 0 
الإرادة إلى جمل , 

وللإرادة نوعان من العمل : فقد تكون دافمة وقد تكون 
مائعة ؛ أعنى أمها ثارة تدفم قوى الإنسان إلى جمل كأن بحمله على 
التزاءة أو.التاليت أو الخطاية » ونارة تمنع القوى عن المسير كأن 


بحرم عليه القول أو الفعل . 

وهى بنوعمها منمع لكل الخيرات والشرور» شميع الفضائل 
والرذائل باشئّة عن الإرادة » فالصدق والشحاعة والعفة اشئة 
إما عن إرادة دفع قوي الإنسان إلى السير فى طريق خاص » 
ل يل الى فنها شد اللنين 5ل:طظل بن سيور ١‏ كيكلات انان 
٠١‏ اللكيب وعيره ف اردائل 0 


: افتتح « كانت » رسالنه الصهيرة فى علم الأخلاق بقوله‎ )١( 
فى الدنيا بل ولا خارحها شىء بوصفب بأنه ظتت من غير قيد ولا شرط‎ 
الإرادة » فالمال والجاه والصحة ونحوها توصف َّ نها طيية نعغسرط استمرالها‎ 
فى الغايات الطيبة.» أما الإرادة الطيبة فتبكون طيبة من غير قيد فهى ا‎ 
١ 4 لالؤابق كانك © أسااء «الجواهز ه الواسيدة ىعن نورها الاريك‎ 

واعمت :أن كين انين "الآرادةا ‏ عله الرغسلة . اأفجر كذ الرقنةا أعق 
3# عن اشير اليتر: .حيرا » ولذلك قال بعضهم : « إن الجحم «رصوفة 
بالمقاصد الطيبة » (المقاصد الطيية 5 تدعم بالعزم والجد محو العمل 
لااقيمة لما :..إتا نعى بالإرادة الطبية العزم بالا بم على عمل ما يعتقده 
خيراً والجهاد فى إبراز ذلك العمل . 

والإرادة الطيبة مق نولت إلى عمل كان هذا العمل طيبا ولو أءج حت 
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الإرادة 


قوة الإرادة - نمى بالإرادة القوية إرادة تنفذ ما قصدت 
إليه ممما كلفها من الشاق » لا حجر أمام العقبات تعترضها » 
وإكا تبِذل ماى وسعها لتذليلهها 6 لا شىء أصمن نعندها مى: :. 
عدولا عن قصدها . 


هذه الإرادة القوءة هى سر النجاح فى الحياة وهى عنوان عغراء 
الرحال » إذا أزمعوا أمسا يشهم شىء » يسلكون إليه كل سبيل ؛ 
و زاكبو ناف ه كل صمل #بقدكان أحد الميكماة: يمول مكلا 
مئ فشل فى حمل : « إنك ١‏ تكن ذا إرادة نامة » , وكانت أثقل 
الألفاظ على عع نابليون :نا لا أعرف » « أنا لا أستطيع 6 


«مستحيل» فكان إذا سعمها يصيمم « تمل » « اعمل» « احمهد» 
5017 حيانه مظهرا من مظاهص عفلم الإرادة » قيل له بوما: « إن 
حيال.الالن ستقف فى طريق حَيشك») :فقال):«. سف لا تبكون 
الل » واختط له طريها ' تسلك من قبل ء وكانت قوة إراديه 
وقوة روحه تؤتران فيمن حوله حتى لقد قال : « إن لأصنع 
قوادى من طين «( رطان روححةهة وحى إلى روحهم النشاط والقوة 
حى لا يعرفون الملل كاماد . 

ننائع سيثة » فلي بلحظ فى العمل الطيب نتيجته ولكن تلحظ الإرادة 
الى أخرجته , فلا بوجد عمل طبب من غير إرادة طيبة. وليكن العمل 
الطيب فى نفسه قد يمحدث نتائع سيئة » والعمل الردىه قد ينتج تناع 
الأخلاق , 
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5 كتات الأخلاق ك١‏ 


وقد يعترى الإرادة عرض كالذى. يءترى السنم » من هذه 
الأعساض : 

)١(‏ ضمف الإرادة بألا تستطيع أت تقاوم الأهواء 
والشهوات فيستسل صاحها للغضب أو شرب الخر أو القامرة 
متى وحدت الغزيات . ومن مظاهى ذلك أن برى الإنسان الجير 
فى شىء وبرى وجوب عمله ويعزم م مخونه إرادته فيستسم 
للكسل والخول . 

(؟) وهناك نوع آخر من الرض وهو أن تكون الإرادة 
قوبة ولكنها متجهة نحو الشرور كا نشاهد فى بعض الجرمين » 
يعزمون على نوع من الإجرام فلا يثنى عرمهم شىء » هؤلاء قد 
تظهر فيهم قوة الإرادة بأقوى مظاهرها » وقد تفضل إرادمهم ف 
قوتها كثيراً من اللحيرين » ولكن عيهم سوء وجهة إرادتهم » 
فإذا حولت كانت إرادة قودة فى الخير كما مى قوية فى الشر . 


علاج الإرادة - يكن علاج الإرادة المريضة بأنواع 
من الملاج : 

)١(‏ إذا كانت الإرادة ضعيفة عكن تقويها بالمران كا عكن 
أن يقوى المسم « بالرياضة البدنية » » والمقلبالبحث العميق الدقيق. 
فإزام النفس بالأعمال التى تتطلب جهداً ومشقة يُمَقَوى الإرادة 
ويعودها أن تتغاب على المصاعب » ويشعر النفس بالارتياح من 
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©١/ الإرادة‎ 


مغالبة الصعاب والتغلب عليها كا يشعر ذو الجسم القوى بالارتياح 
عند إتيانه بتمرن نوا اللاي شاق او اه قله اط 5 مجهود 
ذل فى.مقاوئة هوى أو شهوة ّم يؤول إلى التغلب علهما 
#لكمة الإرادةاقوة!. 

(؟) يحب أن لانترك إرادتنا تنبخر من غير أن ننفذ ماعشرمنا 
عليه » فإن ذلك يضضعف الإرادة ويكسها عادة.الفشل فى التنفيذ » 
فإِذا' عَرْمنا' عدمة "حب أن مخاول' ش “ما استظعنا' ‏ 'تنفيذها 
ولا نسمح لأنفسنا يتبخيرها من غير أن تتحنول إلى عمل . 

() إذا كانت الإرآدة قوية ولكن 'علرضها فى اجاغها 
أعنى أن انجاهها إغا هو نحو الجرائم والشرور فعلاجها أن نمرف 
انف طرق أنلِيْنٌ 'والقر ونزودها يبان نتاحهما ؤنلؤننا بإطاعة 
بواعث الخير » ونحوطها بكل مايحيب إلها الخير حتى تتجه الجهة 
اككرة )وس أن نتدرع بالصبر فى مقاومة ميلها إلى الشرور حتى 
مبتدى إلى الصراط المستقم م نفعل بالشحرة الفتية إذا حن انسنا 
مها أعوحاجا » فإنا حوطها بكل مايصلح وجهها ونقاوم اعوجاجها 
مدة حتى تستقم قنامها ولا يستطيع ثىء تعويحها . 


قديما وحديثا ونار بسبها الجدال بين الفلاسفة بعضهم مع بعض 
وبين رحال الدين وعلماء الأخلاق مسألة « حربة الإرادة © 
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مه كانت الأخلاق ١‏ 
و ياوها خرن امنلا!ه الى : جبالايتتيلى المعى بعااغل. لدادتناء لوج 
فى اختيار العمل الذى نممله ؟ هل الغامل مختار فى أن يفعل 
وألا يفعل وستطيع أن يشكل عمله بما يشاء ؟ هل ين أجرار 
فى اتباع ما تأمر به الأخلاق فنستطيع أن نطيع ونستطيع أن 
نعصى ؟ هل الإرادة حرة أمام القضاء والقدر ؟ أو بحن تحبرون 
على السير فى طريق خاص لا عكننا أن نتعداه » وأن ماحصل 
ما كان عكن أن يحصل غيره ؛ وأن إرادتنا معلولة بعلل فإذا حصلت 
البلل سبل الللول لا ضحالة؟ . 

انقسم الباحئون فى الإحاءة على هذه السألة إلى قسمين - 
وقدعاً اختلفوا ولا زالونتلفين إلى اليوم -- : ففلاسفة اليونان 
كان بعضهم برى أنالإرادة حرة في الاختيار ؛ وبعضهم كان رى 


أما بره على السير 1 طريق لا عكنها أن كتعدأة 8 


ولا بدأ العرب يبحثون فى العل اعترضتهم هذه المسألة ؟ ففلا 


قوم وقالوا : إن الإنسان بور وليس له إرادة حرة ؛ بل إن 
القدر يصىفها حسب ما ,رمم لما » والإنسان كالريشة فى عيب 
ربح أوكالقشرة بين بدى الأمواج ». لا إرادة له ولا اختيار ؛ 
ونا يجرى الله العمل على ددده . وغلا اخرون فقالوا : إن إرادة 
الإنسان حرة وفى استطاعته أن يعمل الثىء وضده وهو يفعل 
مايختار '. واشتد الجدال بين الفريقين وأدلى كل بحححه مما 
لا محل لذكره هنا . 


1 013117117130_121 للق طذاطا © /دانقاع0/نه0.ع الداع 1ق // :ىما 


5 ٠ الإرادة‎ 


وفى العصور الحديثة عادت المسألة إلى الظاهور وعاد اللخلاف؟ 
فذهب بعض الفلاسفة كسبينوزا وهيوم وماليبرانش إلى الجر . 
وذهب أ كثر الفلاسفة إلى حرمة الإرادة وإثيات الاختيار . 

وقد امخذ البحث فى الأيام الا خيرة شكلا جديداً » فذهب 


بعض غلاة الجير كرويرت أون7* إلى أرنف الإنسان محبور '؛ 


ييجيره مأحوله من الظاروف 4 من 5 بلان حرمان و أحاديهم 
وكا نكل ماحوله يدفعه إلى الإجرامكان محرما لا محالة » ولم يكن 


ل 
له اختبار فى أن يكون محرما أو للا ومن نشأى بيئة طيبة ورف 


برسمة صالحة وأحيبط يكل مايحمله على امي ركان لاشك خيرأ » ومن 
م كان 1 كاج تم « أون » ف الإضلاح موجها إلى إصلاحالاروف 
التى حيط بالإنسان . 

وغلا اخرون فى الطرف الأخر فتالوا : « إن إرادة:الناس 
بحره خرنه مطلقة يا تقيدها الظاروف ولا غيرها 6 

والذدى عيل إليه اق الإنسان حور نوعا دعن الجير وحر بوعا 
من" الجرية » أما بوع الجبر فإن الإرادة خاضعة لعاملين : عامل 
نفسى وعامل خارجى ؟ فالعامل التقنبى هو ما وريه من اانه ؛ 
فهو يشكل الإرادة بشكل خاص بحيث لا تستطيع التخلص منمأ 

)١1هم-‎ 1١ ا/1١( روبرت أون مصلح اشترا كى الجليزى‎ )١( 
وصف سوء حالة المال ودافم عنهم وأعد الأذهان للنظر فى شئونهم‎ 
. والعطف عليهم » وله كتابات فى ذلك وتطبيقات عملية على نظرياته‎ 
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1 كتاب الأخلاق كك ١‏ 


فاو لاله آم :أن يمخلل دوك لللكان /أمنآ ,غيل اداخل. قا مقذورك 
لأنه ينانى غسيزة حب الذات » ولسكن فى الاستظاعة :أن يأمرك 
ألا تتعدى غلى عدواك » ومن ثم كان فشل كثير من الصلحين 
« المثاليين » سببه أن نوع إصلاحهم خيالى لا يتفق مع الغرائز 


الموروثة كالذين دعون إلى إلغاء ملسكية الأفراد دفعة واحندة 
وإحلال الملك العام محلها » فإن هذا يتناق مع ما ورنه الناس من 
قرون من اليل إلى اللك الخاص » والإصلاح النافذ هو الإصلاح 
الذى يتمشى مع الغراءز ويرقها ترقية لا تنناقض دفعة واحدة مع 
طبيعتها » والعامل اللخارجى هو قوة التربية والبيئة وما قرره علماء 
الاجماع من أن الإنسان يتأثر فى أعماله -- إلى درجة كبيرة ‏ 
بأعمال امجتمع الذى يعيش فيه . 

هذان العاملان يقيدان الإرادة ورسمان لما طريقاً للعمل 
حتى لنستطيع أننتنباً ها سيعمله الإنسان الذى تكونت أخلاقه . 

أما نوع الحرية فإن الغريزة والبيئة والتربية لا تسلبه اختياره 
بدليل ما نشعر به من أنفسنا من حرية الاختيار » ولولا أن إرادة 
الإنسان حرة فى اختيار الخير والشر لكانت التكاليف الاخلاقية 
والاهر' والتقى تر يا من انك 6 ولا كآن ناك ممق لواب 


والعقاب والدح والذم . 
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الما 2 اليك على العمل 


كد 
الآثرّة والإيثاز 


معجى الباعث 8 ستعمل 0 الباعث قَْ معنان فد 
يطلق على ماددفعنا إلى العمل » وقد يستعمل » فى الغاءة التى ححذبنا 
| لى العمل » فإذا ضرب والد ابنه فقد تقول - على أله الازق لد 
إن الباعث له على الضرب الغضب أى أنه هو الذى دفعه للضرب » 
وقد تقول ا عل المعنى اليانى عو ا إن النناعرة أه عل الضرب 
تأديبه أى أن التأديب هو الغاءة التى جذبته للعمل . وإذا رأيت 
فيا بانسا فاعظيتهاشيئاً من الال فتارة تقول ؛ إن الباعك الى 
على الإعطاء الشفقة » وارة تقول إن الا أاعث 4 حاحة الفقير . 
فالشفقة هى « الباعث الام » وسد الخاحة هو « الباعث الغانى » 
والذى يعنى .ه الباعث الأخلاق أ كبر عناءة هو الباعث بالمعنى 
الفآتى ؛: .أعنى..«: الباعث الثانى © وهذا العنى هو الذى. تريد 


البحث عئة . 

هل البايت داعأ اللذة 1 2 رأى قوم أن معيرل اللدة 
هىالغاة التى ترى إلا » وبعيارة أخر ى أناللذة داعا الناعث 
عل .1 ذلك شول (بنتا م( 0 ابعر 1١‏ لفطر 5 الإنسان حت 
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ع كتاب الأخلاق 2 ١‏ 
- اللذة والألم 3 فنتحن مديئون لما بكل أفكار نا وإلمهما رجع 
جميع الحكابنا واتعيم مقاصدا فى الحياة 00000 بدىى أنه أخرج 


نفسه من حكهما لآ ندرئ ما يقول»فإن عرضّه:الوجي دا بحتى 


فى اللحظة التى برفض فها أعظٍ اللذائذ ويقبل أشد الآلام - 


إعا هو طلب اللدة والمهروب من الام 0 ورأى فوم اخرون 0 
الباءعث على العمل قد يكون اللذة وقد يكون غيرها » وقالوا : إن 
الواقع التشمهيك أن قل ذ#صك إلى بعص أعمال ليا يصحهاأ #ىء 
إن للد 

والذن قالوا : إن الماعث إعا هو اللذة اختلفوا ؟ هل يبعث 
الإنسان على العمل لذنه الشخصية وحبه لنفسه فقط وليس .له 
باعث غير ذلك » أو قد يبعث على العمل لذة. الناس ومتفعمهم 
ةل 

قال قوم بالدهب الأول 4 أى أن الإنسان بطريعته ا بمعقه 
على العمل إلا حبه لنفسه وطلبه اللذة لماء أى أنه أربر ( أنانى ) 
لا يطل إلا خير نفسه + وعمل الأخلاق هو إخضاع هذه الاثرة 

)ف هنا أن ننه إلى أن هناك فرقا كبيراً بين قولنا : « إن 
الباعث دائاً على العمل اللذة » وقولنا : « إن خحصول ما تسعى إليه يسبب 
للشخص إذة » فالخملة الثانية ليست لا للخلاف 5 فكل نما بريد محصيله 
إذا وقع سبب للشخص لذة باتفاق » ولكن كون الباعث داتما اللذة هو 
ل الخلاف . 


013117117301211 للق اذ احا © /ذانماء00/0.ع/اتحاع 1ق // :ىما 


الماعث سل العمل از 


لتتفق مع مصلحة الناس . وقيل : إن عمل الأخلاق هم ترقية 
نفسه حتى برى أن لذنه وخيره فى ممراعاة لذة الناس وخيرهم » وقالوا 
إنه إذا انعدمت عند الإنسان المصلحة الذائية لم يوجد الباعث على 
العمل فل وجد العمل . وهؤلاء يحللون أدق أمال امير ويرجعون 
الباعث علها إلى المنفعة الذاتية » ويقولون : إِنْ الناس يخدعون 
أنفسهم إن قالوا : إن الباعث لمر أذاء الواجب أو متقعة الئاس ؛ 
فامحانى لذى يقول : إن الباعث له على عمله نصرة الظلوم وإحقاق 
الحق » والطبيب الذى يزعم أن الباعث له العتاية بالمريض وشفاؤه 
وغيرها إا يقصدون المصلحة الذاتية من مال وجاه وشهرة ؛ ومن 
القائلين مهذا الذهب ( مكياقيل ) وأتباعه . 

وى هذا الذهب حط من شأن الإنسانية » فضلا عن أنه بعيد 
عن الصواب » فكثير من أعمال الناس لا يظهر أن الباعث علا 
حب الذات » كتكثير من أعمال الاباء والأمبات نحو أولادهم » 
وكأعمال المتيرين الذين يقصدون إلى إيصال الخير إلى الناس رما 
تالحم .من اللاذى . 


وفال فوم اخرون 7 الإنسان بطميعثه قد يبعثة على العمل 


محصيل ذنه وخيره وقد يبعثه نفع الناس وخيرحم © فهو بطبيعته 
أ يبعثة على العمل هذا أحيانا وذاك أحيانا » وعمل الأخلاق 
مهذيب التاحيتين والتوقيق بينهما حتى لا يتعارضا . وقيل : إن 
عمل الأخلاق إخضاع الأئرة لعاطفة الإيثار . 
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1 كيتاب الأخلاق 00 


وقدبا وضعت المبادى” الأخلافية لحارية الأثرة والحض عن 
الإيثار نحو « عامل الناشس با تحب أن: يعاملوك نه ») و« أحب 
لحمم راب لنفسسك » و« اليد العليا خير من اليد السفل » 
ال » وذلك لا رأا من أن 1 كثر:شبرور هذا الع أشي ء ررم 
الأثرة ؛ قال سنتهلير فى شرح مذهب أفلاطون : دان أ افر 
فى الإنسان هو عيب برافقنا ججيعا منذ الولادة وكل الناس 0 
نفسه فيه » ولمذا لا نحد من يسحث ع ن الخلاص ته مهم 
فياه الل لاناكن و ولا مك فق أن لهذا المي الذن. مض 
الحل من المق » بل:من الضيرورة » لأن الطبيعة مى التى .ركبته 


اك ا أفرط فيه صار العلة العادية جميع 
خطايانا . قد يتعائى الإنسان بغاءة السهولة جما يحب » فقد يسىء 
الم على ماهو حق وطيب وجيل متى ظن واحبا عليه أن يفضل 
داعا منافعه على منافع لمق ؛ فأيا إنسان شاء أن يكون رجلا 
عظما لاينبثى له أن يحب ذانه ولااما هو لله © "ولا اننبتئ أن يحب 


إلا الخير سواء فى نفسه أو فى غيره » وإلا وقع من سلوكه فى ألف 
ختليعة لا كن العا 20 

وقد أوضح من علباءالشس الفرق ين الاارة كارتا 
فقال : إن كل عمل يعمل إعا يعمل بناء على عريزة من غرائز 
الإنسان » وبعبارة أخرئ إن « الباعث الدافع » .هو الغريزة وكل 


.١ مقدمة كتاب الأخلاق لأرسطو ترجمة لطنى السيد ص 55 جزء‎ )١( 


1011311130_1211_لطخ اذ اط © /5اتهاء0/0١1ه0.ع/اتداع‏ و //:5مخاطا 


الناعرف على العمل 16" 
عمل يعمل إحابة لطلب غريزة يشعر الشخص بإذة منه إذا حصل 
ويغد العمل إإثاراً إذا كان لايل يخد لناتهافى عمل المير للنا,» 
أما إن كان يحد لذنه فى عمل يعمله لنفسه فذلك أئرة » فثلا طبيب 
عندهإغرزة لفت الناس إليه والإجاب به » فلو وحه أعماله لؤيصال 
المير للناس عالجة المرضى والعناءة مهم فهذا إيثار ولو تإذذ هو 
من الثناء عليه وإتجاب الناس به » فليس الإيثار يعتمد على إبلام 
النفس والتضحية بإزائذها بل يعتمد على الغاية التى تريد حصيلها 
فإذا ملت العمل قاصداً منه إسعاد الناس فِذلك إيثار ولو تلذذت 
من عمله » وإذا عملته قاصداً إسعاد نفسى فذلك أرة . 

رأى (سبنسر ) فى الأثرة والإيثار - يقول ( هبرت 
سبنسر ) : إنكلا من الأثرة والإيثار إذا بولغ فيه أضاع القصود 
منه . فلو أن كل إنسان بحث عن لذنه هو لكان ذلك شر طريق 
لحصول الإنسان على لذائذه » لاحتياج كل إنسان إلى الأخرين ؛ 
وكذلك الإيثار » فلو قصد الإنسان بكل أتماله نفع الأخرين 
لكان هذا ضاراً ضرراً بليغا بمضالح الآخرين » لأنه بذلك مبمل 
نفسه فتضعف » فتقعد به عن عمل الخير للناس ( ولا يقول قائل : 
إغره لليغبل :عل ه فإنه لا يستطيع أخد أن يغرف خيز إنسان 
وحاحاته ويقوم مها كنفسه ) والنتيجة التى وصل إلها من بحثه 
أنه لاايصح أن نقصد إلى الأثرة الطلقة ولا الإيثار الطلق » ولكن 
يحب التعديل والتوفيق بينهما وكنا رقيت جعية من,الجميات 

2) 


01311711730121 _لطلق طذاطا © /ذانقاع0/ن0.ع/اتداء 1ق // :5م خا 


5 كتاب الأخلاق ك١‏ 


مالت غندها الأثرة والإيثار إلى الاتخاد وتكوين عنصر واجدة؟؟ 


فالإنسان فى الجمية الراقية لا تتعارض فى نظره الأثرة والإيثار 


بل رى خيره فى خير الناس 0000 نفسه عضوا من حسم » فائدة 


العضو تفيد الجسم » وفائدة الحسم تفيد العضو . 


(9) انظر” (وءتطاع 343701 
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عىف بعصهم لمق أنه 2 عادة الإرادة 64 يعنى أن الإرادة 


إذا اعتادت شيئًا فمادنها هى المدماة بالحلق 6 فإذا اعتادت الإرادة 
العزم على الإعطاء سميت عادة الإرادة هذه خلق الكرم . وقريب 
من هذا التعريف قول بعضهم : هو تنك ميل من الميول على 
الإنسان باستمرار » فالكرسم هو الذى يتغلب عليه اليل إلى الإعطاء 
وبوجد عنده هذا اليل كلا وجدت الظروف الداعية إلبه إلى 
أحوال نادرة » والبخيل من يغلن عليه الميل إلى النقوة ويفضله 
على النذل . 

وعلى هذا يكون الرجل الطيب هو الذى تتغلب عليه اليول 
الطيبة باستمرار » وعكسه الرجل أللميث أو الشىر . 


3 


أما من لا يتغلب عليه ميل خاص باستمرار فلا خلق له ؛ فالذى 
عيل إلى الإعطاء فيعطى مرة » ويل إلى الادخار فى ظرف مثل 
ظرف الإعطاء فيسخل فليس كرعا ولا خيلا » وليس له خلق 
نابت : وكشي من الناس لا أخلاق لمم مبذا المنى » حتاف ميوطم 
وأعماطهم مأ نالمم : يقابلهم التكرم فيخبب. إلهم الكرم 
فينفقون » ويقابلهم البخيل فيدعوثم إلى الشح فيضتون . 
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د كعاب الأنخلاق 


من هذا نفهم أن :اتفلق طزلغة :نفسية الا رشئء شرج اما 
الظهر الخارجى للخلق فيسمىئ« سلوكا » أو معاملة » والسلوك دليل 
الحلق ومظهره » فإذا رأينا معطيا يعطى باستمرار فى الاروف 
المتشامهة استدللنا من ذلك على وجود خلق السكرم عنده وهكذا 
أما العمل الفذ الذنى يحصل عسة أو مرتين فليس دليلا على الخلق 
وشدد أرسطو فى تكوين العادات الطيبة » أى فى تكوين الخلق 
الثايت الذى تصدر عنه الأعمال الصالمحة باستمراز » وكا أن الشحرة 
تعرف بالمْرة ». فكذلك املق الطيب يعرف بالأعمال الطيية اللتى 
تصدر بانتظام . 

نر ببة االحلق + .هناك أمور تعين على تربية الخلق وترقيته ؛ 
1 لك أهمها : 

١‏ ) 'وسيعدائرة الفكر . وقد علقعليه « هىرت سبنسر» 


ين 
سَّ 


اليه كبرعيق رقية انطلق ؛ ويعن [بالفكر الضيق معيسض + 
من الرذائل » وأن العقل الخرف لا ينتج عنه خلق راق » انظر إلى 
نين كاثير من الناس بر سببه خرافات فلت أدمغهم من عفاريت 
وق ها » وكثير من القبائل التوحشة يمتقدون' أن المدل إكنا 
يحب علهم حو أفراد قبيلهم سب » أما نحو غيرتم فليس من 
الظل أن شيل أمو الحم ولا مدر دماؤهم . 

ذائرة الفكر. إن كانت ضللقة ,اننمثت عبها أخلاق منخطة » 


كالذى نشاهد فى الأأثر ( الأنانى ) الذى لا حب الخير إلا لنفسه 
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السلق 4" 


ولا راق الوحود من ستحى الخير إلا هو 3 وعلاج 07 أن 
0 نظره لمدرك قبمته ف أمته 4 وليعل أنه ليس عسوا من 
حدم 4 وَلْنَسْ هو كا 2 حك الدازة بل هو كثيره نقطة 
عل الحيظ : 

صيق النظر يشل المقل و نصده عن روه الشق و مجعل احكايتها 
ال يصدرها ة سواء أ كانت أحكاما عامية أم خلفية خوييه اقضة 
أو بإطلة . ألقى أستاذ محاضرة فى حامعة « كاليفورنيا » فتقدم إايه 
طالب بعد إتمام الحاضرة وقال له « إنى ألاحظ شيئاً فى محاضر تك 


|[ عواطق 3 فنا معيسر الكاليفورنيين لا نشاء أن لسمع أن حمالا 


. 


حعله يا 03 الأخير أن كر أن حثلا أعلل من حمل دأده 4 


أعللى من خمالنا 6 . هنا مقفلى من صضيق العمل 6 فإن حيه لبلده 


و كثير من الناس أنظارهم فى الحياة مثل هذا أو قريبة منه » وعن 
هذا النظر القاصر تصدر أعمالحم وتتكون أخلاقهم » اعتبر ذلك 
فما جرى ببين التدينين بالأديان الختلفة » كيف سالت الدماء 
مم أمبارا 6" وكي ف كان النظز البق والتمطين الفايق أمقاراً 
للفتن والنزاع والقتال » بل تأمل فى نظركل أمة إلى أعمال الام 
الأخرى وفها يحستك يكل فرد من أمة على عادات الأمم الأخرى 
وأعمالما “أنه يتخب لامته ولا يعدل فى 5 » حتى قد 
يحره ذلك إلى عد الظل عدلا والمدل ظاناً » ولا يكن الإنسان 
أن يتخلص من هذا التحيز إلا إذا أحب الأقيقة أ كثر مما يحن 
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42 تاب الا< دس 
رأله وأمته 0 وفشغف بالنبحث عمها 3 إذن بلسبيع نظره و بص 1 
ويتبم ذلك رق خلقه . 

(؟) ححية الأخيار ب مما بربى الحلق صحبة الآخيار ؛ 
فالإنسان مولع بالتقامد 4 4 شاد 4 ن حوله فى أزيا زيامهم عَلدثم ف 
أعمالهم وشخلق بأخااقهم ؟ قال حكم +[ نيكنى من تصاحتب 
أنينك من أنت » فعاشرة الشجعان تلتق الشجاعة فى نفوس 


الجبناء وهكذا ء وكثير من النابغين يعزون نبوغهم إلى أمبم وفقوا 


إلى اختيار صاحب وأصحاب أثروا فهم أثراً صالحا ونهوا فبهم 
قوى كانت 00 : 
( ) مطالعة سبَير الأبطال والنابغين » فإن جيامهم تتمثل 


أمام القارى”" وتوحى إليه بتقليدثم والاقتداء مهم » ولم نخل أمة 
من أ يطال لا يقرأ القارى” برجمة حيامهم إلا مط بان روحا جديدا 
دب:فيه وحركة للإتيان بعظام الأحمال » وكثير 1 ما دقع النان 
إلى العمل الخحليل - عكانة قر قرءوها عن رجل عظم أ لبلاحقة ره فزت عئة. 
6 ونتصل مهدأ النوع الأمشال 5 الحم فإمها أفمل قَّ النفين 
ورك لعضوواً إلى الننشق #:وفنها تتركز لمجال المتبلمطة كا يزكر 
اليخار النتشن» فى ا بلط . 


53 
- 


( : )من أم ما يساعد على تربية الخلق أن يخصص الإنسان 


١ (‏ ) :اقرأ الكتاب الثامن والتاسم م نْكتاب الأخلاق لأرسطو » 
فإنهما من أبدع ما كتب عن ه الصداقة » . 


- 
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القباق ف 


نقسك لنو ع دن أعمال الجير العامة يضعها نصب عمنية . وبحعلها 
غانة له يعمل لتحقيقها » وهذه الغايات حش ة يتخير ممها الإنسان 


مزأ تمق 5 مبوله واستعداده 6 وذلك كبحث عامى أو رقية 


ملكته الشعرية » أو أن يسعى لترقية أمتسه من ناحية اقتصاددة 
أو سياسية أو دينية » إذ لا هد أن يكون سكل إنسان فوع من 
هذه الفرو ع وأمثًا يتعشقه ومهم .ه » فن ذلك ينمو حبه الناس 
وتحد الفضيلة فيه ترءة صالكة للغذاء والْمو » وددون هذا يميش 


عيشة ضيقة نافهة يمَضْها حول التفكير فى شخصه . 

( © ) ماذ كرناه فى « العادة 4 من مل النفس على الإتيان 
سعص أعمال لا يقصد مها إلا تدليلها 4 والتبرع كل وم بعمل 
راد منه تعويد النفس الطاعة وحفظ قوة القاومة <تى تلى داى 


١ 8 ٠ 
. الخير ودعصى داعى أ ع‎ 


علاج الخلم كان" أرسطو يقل + < إذا "تناد الخلق 
اعمرى حده فليقومه بالميل الل صِده ) ذإذا الود من نفسه بإفغراط 
ف وع من ألء بوات فليضوءف هنأ اميل بشىء من الزهد ٠‏ 

ويلاحظط أنه حير للإنسان إذا أراد التخلص من خلق 07 
ألا يدم التفكير فيه وألا يطيل محاسبة نفسه » بل يحتهد أن ينغى ” 
محله خلا جديداً كرعا » فإن إطالة التفكير والحاسبة قد تؤدى 
إلى انياش النفس والإحساس بضعفهاأ ونفقصها وفتمقدأان الثقة 
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7 كعاب الأخلاق ك١‏ 


مها » أما إن هو أخذ ينشى” محل القدم السى” جديدا صالحا 
نشطت نفسه وانفتح أمامها باب الرحاء » ف نكان سكير مثلا فلا 
يطيل التفكير فى أنه سكير إلا عقدار ما يتحول عن هذا العمل ) 
وليوجه ميله إلى عمل جديد كطالمة كتاب لذيذ أو القيام بعمل 
عظم يستغرق فكره 6 وينشيه سكره . ومن 'اعتاد أن يضيع 
أوقاته فى محال الملاهى وف أندءة اللمب فيرمم لنفسه خطة جديدة 
ويحبب إلها عملا مفيداً » فبذلك يتحول عنده اميل السي” إلى 
إل اشر مالم وهكذا . 
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الوجدان ( الضمير ) 


الوجدان (الضمير”" ) 


يلاحظ الإنسان أن فى أعماق نفسه قوة محذره من فمل الشر 
إذا أعرى به ولتماول أن تصده عن فعله . فإذا هو أصر عل عمله 
ماحد يفعل 58 بعكم ارتياح أثناء الفمل لعصيا نه تلك القوة 6 
حتى إذا أحم العمل أخذت هذه القوة تويخه على الإتيان به وأخذ 

كذاك رمس ,لان جنم اتام تامره بشن الاج خإذ1 بدا 
قف مله سشعدعته عل الاستمرار فيه 6 فإذا انتهى منه شمعر بإرتياح 
وسرور» ورفعة نفسه وعظمها : 

هذه القوة الامرة الناهة تسهى )0 الوحدان «( وه كا ا 
لسمق العمل وتقازريه وتلحمه )» فتسرقه بالإرشاد 1 عمل الواحب 
والتحدير من المعصية 4 وتقاريه بالتشجيع عل إعام العمل الصاح 
واللكتن عن العمل السى” ؛ وتلحقه بالارتياح والسرور عند 
الطاغة ؛ والإحساس بالألم والوخز عند العصيان . 

3 الوؤج دان شمر يوا اكاله:ميلوؤت/ ينبعت موود أمماق مدو رنا 
أو خش عقوبة خارجية » يحسد البانس الفقير لقطة ويعتقد أنه لم 


) كلة الوجدان أو الضمير موضوعة لكلمة ( معمءعاءوهم»©‎ )١( 
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0 كعاب الأخلاق 


5507 إلا 2 وأنه لا تناله بد القاون 6 : م يؤدمها إلى صاحما 
ريلد أغنها اك مشر بلشاء آنا الذى حمله على ذلك : ل.شواء 
إلا الوحدان يحل صأحيه يعمل الواحب لا لثويه ولا لعقونه إلا 

1 | نه 600 
موه نفسة بارتناحها وعقويما بالندم والتانس 

تشوء الواجدان- كثير من الحيوانات التى تعيش جاعات 

خضع لعادات تعورفت فما سمأ ا خالفها محلا للعقوبة 
من سار القطيع ١‏ ويظهر 29 فرك مسرا 4 وعا من الشعور 
أن هناك أشياء خب أن تغمل وأشياء يحب أن تترك . 

والكالاب 00 هنا القسيل » عتدهأ نوع إدراك طبيى 


000 قال بعضمهم -ى إن قَْ باطن الإنسان صو تبن 50 والوجدان 
وكلاعا صدكة رات مقموعة َ« ذلك أن عه د الإسان عاطفة ١‏ ير وعاطفة 
الشر » فإذا عت عاطفة القسر مم صوت الوسواس والإغواء يدعو إلى 
الغعر 6 وإذا دعت عاطفة الخير ارط" صوت الو حدان تاغ 272 
دغمل الخير 5 فالوسواس ا إذا تغلب ١‏ 
الخير إذا تغلب ادر 6 وال ساق الطيب هو من احا عو اطف الشفقة 
والعدل والكرم وقم مر أضدادهاا » والعاطفة المقموعة محاول أن نجد منقذا 
تظهر منه فتدعو 1 ل لعا » وتلك هى الوسواس (ه 1ه غم درء]) وعى 
المكن ن هن ذلك الاذ شاف + ميث فهو الذى 9 بى عواطف ٠‏ الغسر ]7 ل وظلم 
وايقمع عواطف الخر فتحاو| لق تظهر وتتادى لوحوب اأسمع ها ا والطاعة 
ومحذر من ن الاستمرار فى,طْريبقٍ العمر وذلك هو صوت الو حدان 5 

وتختلف أوامر الوحدان ونوا هيه باختلاف 1 ثل الأعلى لل نان » وقد 
يشعر إنسان يتأ نيب شديد من, الوحجدان على عمل لا يشعر نش أن فيه شيعا 
هن الغر 35 وخير الخاس من علا كله واشتد شعوره ووحدانه . 

انظر . 4 ترط ركلهنه]1 :6 نزوهامطءروم 
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الوجدان ( الضمير ) و 


ل بمخالطها للإنسان » حتىلنرى الكاب 
قل يفعل فى انكفاء 0 ما 8 سسرق شيثا من سيده » و خالفه فى 
مس أحس ه ٠‏ 4 فيظهر عا إلى الكلى ' دع من الاضطر أب والقلق 
بعد حر'ومة ة للوحدا نْ2 فإذا رق ركان هو 1 تشأهده 6 الإنسان 
ولا 1 الإنسان بطبعة ممالا لان بعدش عبشة أجماعية 
خاق وفى طبيمته اليل إلى حمل ماءرضى محتمعه » والتفور نما 
مخالةه 4 حتى لمزرى اي ول ذلك قَْ الطفل ألم 4 » بعأوه الفحل 
أحيانا فنتبينه فى نظارته » وددلنا رايا قلقه على أنه 
خطا » وينمو هذا الشعور بنمو الإنسان حتى يصل إلى حد أن 
علاه الفرح والغيطة إذا هو أدى الواجب » ودذوب أسفا وندما 
إذا عصا ماياعص نه الوحدان . 


]ااه 1 : ١‏ ا 
الي سس ء -. ل , 1 32 
| ه. 1 ها : 
ترقيه م6 :رق دل فوى الإنسان وملكاءه 4 فاللتوحش عنده الشعور 
)5 ع 


فى حالة السدّاحة » كشانه فى حديثه وعرفه وحالته الاحماعية » 


والتهدن عئذهة هرا أله شعور ق 5 اله راقية 6 حتىق قد نذقعة عا 


ندل نفسه دفاعا عن حربة قومه . 


٠. . 1 || 2 0‏ 57 1 , 
اختلاف الوحدان - من هذا يمكن أن نفهم أن الوجدان 


يمختلف اختلاذا كبير | بين الام حتى التمدينة منها » فعى مختلفة فى 
تقويم الخير والششر » ويتبع ذلك اختلافها فى الوجدان » فالكسل 
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7 كتان الأخلاق ك١‏ 


فى الملاد الباردة أشد مقتاً مئه فى البلاد الخارة .© وكذلك الصدق 
والشحاعة والعدل ا الفضائل 4 فإن الام يبب وإن الف قَْ 


عدها فضائل ب لاترتها ترتيما واحدأ » ولا تشعر أمة باهمية 


١7‏ فصملة مها 3 لشعر الأشراق 3 ونم ذلك اختلااف الوحدان 
فإذا شعرت أمة بمظلم فضيلة كان الوجدان أ كثر إيجابا للاإتيان 


مها وأقوى أمسا فى اتباعها . 

كذلك تلف الوحدان باختلاف المصور » فإذا قارنت وجدان 
أمة الآن حو شأن منالشؤون وجدانها منذ قرنين أوثلانة مضت 
وحدت فرقا كير 1 ؛ شن قرو ن كان الاسترقاق منألوفا وكانتِ المرأة 
تعامل معاملة قاسية وما كان الو<دان يستنكر ذلك » واليوم 
تستبتحن الآمة كل ذلك وتميب من ارتسكباشيثا من : 

بل الشخ ص الواحد ختلف وحداهباختلاف زماءه » فقديرى 
شيعا ا ىازمين اح إذا رق فكره رأه ا والفكن نكالذى 
شاهدناه فى عصر نا هذا . قد كنا منذ سئين قلائل تر ىأفرادا من 
كبار الأمة الصرية «وسعون محال الحلف بين السامين والاقباط 
حتىق عقدوا إذلك مو را للمسامين وك للا قباط 6 يوم فى كل 
مؤعر عظاء ملته فيؤ.دون مطالهم ضد الفريق الأخر وفريقهم 
يستتحسهن عملهم ٠‏ واليوم ا هؤلاء المفرقين دان الطائفتين من 
قن دعاة الوئام وأصمحوا م رون الدعوة إلى التفريق من 
أ كبر الجرائم وأعظ. الشرور . ذلك لآن نظرثم اتسع فرأوا الشر 
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الوجدان ( الضمير ) 7 


فها كانوا روه خيرا ومهاثم وجدانهم عما كان يمرم , ه من قبل 
خط الوحدان تمن تقدم نستنتج أن الوجدان ليس 
بالحادى المعصوم » فقد يخطى فى إرشادنا إلى الحق والواجن ذيامسض' 
نعمل' نا فته ول وجب ٠‏ ذلك الأن الؤحدان ]عا #نال 
باتباع ما يعتقده الإنسان حقاً . فإذا كان هذا الاعتقاد خطأ كان 
الوجدان لا محالة مخطا - وكثيرا ما يروى لنا التاريخ لنا أعبالا 
فظيعة عمات إرشاد الوجدان . ومن أوضح الأمثلة عل ذلك 
يحكلة التغتين فى أسبانيا 6 فق عه فردينئنا: و ]رابلا ( لي 
اثنانيا) لذن فادرا ااي خرج على الدين الكانوليى 
- من مسامين وغيرثم - فكان وى أمامهم ع يهم بالخرو 
على الكثلكة » فإن أحاب حتى بما يتفق مع هذا الدين يدا | 
منه وعذ.وه حتى يضطره العذاب أن يقول ما يخالف الدين فباعس 
الفتشون بإحراقه حيا أو تعذيبه عذابا شديدا » فكان ع 
ه) أرق ف[ السدية الأول 64 فى أشسلية » و1 لين من 
ألفين .فى البلاد الأنذر ع ع ولوقت لمهم فكانوا 0 
بختى فى أسرزار الناس ٠‏ غينبوا كل من يهم بالزندقة » وأسملوا 
المهمين فى السنحن ما شاءوا من غير أن يحا كر وثم . وكان أخلص 
الناس للكثلة عرضة للهمة » ولا يقال للمسهم عمن اتهمه 
وذلك عذب مثات الآلاف . وكان أ كثر القاعين وخا التمذيل 


معتفدن الى فى فعلوه وأنهع إعا يطيعون وجدأمهم فم يفعلون ٠.‏ 
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// كتات الأخلاق ك ١‏ 


ومع أن الوجدان قد يخطى” فلاءد من إطاعتهء لأن الإنسان 
مأمور بعمل ما يمتقد أنه المق لا بعمل ما هو <ق فى الواقع » 
فالذى رى شيعا يما اسم وخدابه بعمله ملزم بالطاعة . وهو 
تيا تين سد آنا الممينق كان ضارا:. وسفين فى « لحك 
3-7 » أن العمل 5 عليه بأنه خير أو شر نظرا لغرض 
1 لانظرا لنتايحه » فالذى يطيع وجدانه داعسا خير ولو تمين 
خطؤه فما بعد » أعنى ولوكان جمله ضارا - ولكن بحب علينا 
أن نضىء السبيل أمام الوجدان بتوسيع العقل وتقوية الفسكر 
بالق الضى اب » فليس الوحدان إلا نابعا للعقل » قا براه العقل 
كير باهز ابه الوحدان . فإذا تحن قوينا عقلنا. ووسعنا نظرنا فى 
3 على الأشياء بالخيرءة أو الشرءة كان الوجدان هاديا مرشدا . 
نحن أن أسمع لصودت الوسيان وشاع 00 غالس وى 
من حو نا لنا ووحدامهم + ميل لالخحل وخشية ا ام الناس 
سلطانا علينا . فإن الحق الذى يازمنى اتباعه ما أراه الحق لاما قال 
الناس إنه الحق 
تربية الؤجدان - الوجدان ككل ملكات الإنسان 
وقواه » ككن أن ينمى بالتربية ويضعف بالإهال » فبإهال الوجدان 
أو عصيانه يضمف أو يوت كن منح ذوقا خسنا فى سماع الغناء ثم 
أهمل السماع مدة طويلة » فإنهيضعف ذوقه أو ينعدم »كالذى حكى . 
عن « دارون » أنه كان فى صباه مغرما 51000 
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سس ب يبي وي يت لت تي رين يل يلال ل ا ينلا 


والنظر فيه » ففمد هذا الميلى آخر حيانه و بعد الشعر عا الشعر 


من جمال . وهذا هو الشأن فى الوجدان يأصرك مرة يعمل فتعصيه 


فتحس بازع شديد ؛ فإذا عدت إلى عصيانه أحسست يأل دون 
الام النى تشعر نه عند أول مخالفة » ولا زال الانسان تيع السثة 


السيئة حت لسر باى وع من اللوم والتا ثيب لان صوت الوحدان 
فد فت »© وسلطاته قد صْعى » وكا يتضعف الوححجدان «الاهال 
أو العصيان يضعف بصحبة الأشرار أو إظالة القراءة فى الكت 
السافلة » كد الاحربن خدر الوجدان كم تقهل العقاقير الخدرة 
الجسم , 

ورب الو حدان بالطاعة فيعظلم يل ورق إحساسة 4 ذهدن 
أجل هذا كان قانون البلاد مما يساعد على عو الوجدان . فإنه إذا 
كان مبايلا وأعر عا .يامر به الوجدان كان الإنسان أقرب إلى 
الطاعة فيعظر سلطان وحدانه . 


وكبار المصلحين فى كل أمة شوون الوحدان وزيدون ف 


ا حساسته وبشعرون الناس 5011 للشىء الذى يصلحو نه دن خطر 


وأهمية فيلهبون وجدامم عا يمولون أو مون 8 
درجات الوحدان للوجدان 'الاث درحات : 


ويكاد هذا النوع يكون فى كل إنسان بدت لنجده فى المتوحشين 
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4 كتات الأخلاق 0 
والجرمين والأطفال وبعض الهيوانات . وهذا الشتواز يمف )كفنياً 

من الناس على عمل الواجب » ولولاه ما عملوا » فكثير من امنود 
لايفرون من نَاطة:التعال خوفا :أن يمليزوا. .وكثير من الناسن 
يصدقون خشية أن يعرف عنهم الكذب فيسقطوا من عين 

من حوطم . 

ولهذا النوع من الوستدان. غيئان. :/الأولأن أمثال هء لاء 
عرضة للوقوع فى الرذائل إذا أمنوا رؤية الناس لمم وخاوا إلى 
أنفسهم » والثانى أنهم إذا أصيبوا ببيئة سافلة لم يخجاوا من مل 
الشر ول يخشو ارأى أحد فيندفموا فى ارتكاب الحراكم 

الدرحة الثانية - شعور بضرورة اتباع ماتأعس به القوانين 
سرا وجهرا سواء أ كانت قوانين أخلاقية أم وضعية . وهذا النوع 
من الوجدان أرق من النوع الأول » صاحبه يلزم نفسه بالحضوع 
الث انين ولد أمن ن العقوءة » يؤدى الأمانة إلى أهلها ولولم يكن شهود 
علها ؛ يحافظ عل افده 9 الشكلية تصدر منة كا يمحافظ عل تنفيد 
قن أمضاة »> لذن القاون الأخلاق نأض نالو فاء بالوعد » والقا.ون 
الوضى يازمه يتنفيذ العقد . وهو خاضع لسكلا التتائونين » الطالب 


من هذا النوع لايخدع أحدا وإن أمن العقوية بولا مكنكة ذإن 
ال من الكذب فائدة » ولا يحاول الغش فى امتحاءه وإن غفلت 


منه ارز ءال لقو لألة ارال معد اناغ القوانين 0 هاا بينه 


وين نفسه ويبنه وبين الناس ؛ وأ كثر الأخيار من هذا الصنف 
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00 الوجدان ( الضمير ) م 


الدرحة الثالغة - لا يصل إلها إلا عظاء الناس وكبار 
الصلحين 2 وى سعوار بطر زازه اتباع ما برأه حمًا » خالف 
رأى الناس أو وافقهم » خالف القوانين التعارفة عند الناس 
أو وافقهم . وهذا النوع أرق أنواع الوجدان » يأعس باتباع 
ما بو<يه إليه رأه مهما كلفه من الصعاب . لا يتقيد إلا با براه 
هو حقا . ينفذ نظره وراء. القواعد والقوانين اللتعارفة 0 
أساس الحق » فإن وصل إليه مل به ولو خالف رأى الكبراء 
والعظراء . بل ولو خالف رأى الأمة بأجممها ؛ وقد يصل الم 
هذه الطبقة من الناس إلى عشق الحق و الجيام , نه قتهون عليهم 
إشبهم وأمواطهم فى سبيل نصرة الحق وتأيلب ٠‏ وهذه مرتبة 
الاأندياء وخيرة الصاحين لا مخشون فى الحق لومة لالم » ودعون 
الفاس إلى الحق ولو جر ذلك علهم الموت . ويعملون وفق 
عقيدم م 7 عدبوا و 


1 
00 


1 1 ع ا 
ع 4 بل أن اذن 2 إنه 0 ١‏ الذى 


ّ قال و 0 لاصماب موهءى 6 


سي السحر 0 ا 0 6 أذبك 


و وَلأصَلبتك' ف 1 الاخل وله 


بفى ٠‏ الوا 7 1 2 15 مَاجَاوناً م دن ) اينات وَأذى 


ها مورت تن 


قط 1 فأنض 001 قاض ا تقَضى هذه الحياة لذن 0 
0530 
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1 كتاف الأنشلاق ك١‏ 


وهذه الدرحات الؤفلاث سم بعضمأ إلى بمعص 4 وَليس من كان 
فى درحة قد 9 عليه ألا يفارقها 4 بل بتر بية الوحدان يتدرج 
فى الرق ٠.‏ 

اهمية الوجدان - إن حياتنا وسمادتنا فى هذه الدنيا 
متوقفتازعل أمانة العمال وإتقان جملهم ؛ فصناعالسفينة أو القاطرات 
إذا ل يتقنوا عملهم عن ا خياة ائقن, كثيزة. الاخطاز:». وهل 
مثل ذلك عن الأطباء والمهندسين والمدرسين وكل ذى هينه . 

وإن الآمة لا م سعيردة حتى يقوم رحال الامن واجهم 
ويعبى رحال الصحة بأمالهم ؛ وهكذا . 

وإنما يحمل الناس على أداء واجهم وإتقان صناعهم ومهنهم 
وجدامهم المركوز فىطبائعهم وأعماق نفوسهي » فهو الذى يطالهم 
بالدقه فم دعملون ليا رغبة قَْ مثوبه ولا خوفا من عقونه 4 وإذا 
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اللثل الأعل 


الل الاعلى 


قبل ف نشر ع قَْ بناء ديت بصع الهندس له رمعا 4 وشبل 
أن 0 ههدا ا سم كانت ذ ف دهنه صوره 000 للميت يستمل 1 


صور نه الى برمعها بوذا لك الشان قَْ واضع ازواءة 4 فلل أن 


خرجها إلى الو<ود » كانت عرسومة ق ذهنئه . 
وكل إنشان يحب إن حون عفد صورة لال )ان 
5 ن عليه حيانه السةعيلة . وكثيراً ما يساثل الإنسان 8 ماذا 
4 ن ؟ فالصورة التى فى ذهننا نود محقيقها ونستمل منها لنحيب 
على هذا السؤال : فى عرف الكتان ب الحديثين « الل الأعلى» 


ان 4 فإنا رئ الحيوانات 


وهو عير الإنسان -- أثي ن غيره م اليو 


تعيش على عط 3 الخد 4 مره قَّ رق مسدقور 4 نفيشة القط ود 1 
ص معلشده اليوه م 6 و ركان النتحل الحم نى خلاياه على شكال تسق 4 
4 ينها الحو ها ل تساق فدام الر 0 « ملا أعلى » 
بحد فى الوصول إليه 7 7 رب منه سيقه إاه 
7 1 1 
وبحب أن و ن لكل إنشان /«.مثل 0 ) .يسعى لتحقيقه 
5 حه4 أعماله للوصول إلمه 4 ذلك لان الإنسان 6 هدة 11 مأة 
2 وان لفاك 
0 [[ أسفيئة ف البحر المعلاء لم الام | أن دص ١‏ 
17 نا واج لا عكن أن يصل إلى 
رفا 2 يعرف ابن ارقا 57 خطة للوصول إليه وإلا دنكب 
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1 كعات الأخلاق ك١‏ 


وكانت سفينته عيضة للارتطام . وكذلك يحيط بالإنسان قوى 
ختلفة : شهوات تتحاذه واكيلؤنال تارش" ومؤزاات متتائقة ؛ 
فإن 1 حدد غضْه ويمين مثله الأعلى تقسمته هذه القوى 
وأشظ ابن نسالدة ؛ 

وللمشل الأعلى تأثير فى النفوش» فهو دائم الشخوص أمام نظر 
الإنسان يحذيه نحوه وبدعوه لأن يحققه . وإنما أعمال الإنسان 
وطريقته فى الحياة :دل على مثله الأعلى ما هو ؟ وكل الؤئرات 
ف الأخلاق من بيئّة ومسزل وتعليم إعا سامخ الإنسان بواسطة 
إصلاح المثل الأعلى » أما الؤثر الوحيد مباشرة فهو ذلك « امثل » . 


5 0 رار 
اختلاف المثل الاعل - #ختلف المثل العليا عند الناس 
اختلانا كاد ابكوان بعدد رءؤوسهم 4 فهذاأ كا الاعلى رحل عنى 
متمتع بكل فلات اشماة » وذاك مثله إنسان كامل العقل 
قد تفوق قَْ العلوم وتضلع من المغازّف 3 واخر مكلذ وطبنى بدافع 


عن حموق وطنه وبرهم مسخوى أمععه . لدلك حتلفى سداحة 


2 


وتركنا » فقّد يكون مثل شخص صورة ساذحة رمعها ثما يسمعه 
من والد.ه » وقد يكون مثل آخر صورة «ركبة قد رسمها بعد 
أن يحث ف الأخلاق بحمثا علنياً وعيف الفضائل ورتها حسب 
ما صصح عنده من هقياس الخير والشر . والإإنسان الواحد يختلف 
مثله من حين لآخر » والأمة الواحدة ختلف مثلها كلا تدرجت 
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الئثل الأعل م 

ب جبين يعي وني نجي ا اا لوال 001100011010110 
فى معارج الرق » وليست الصعوبة أن يحد الإنسان أو الأمة 
مثلا أعلى » فالثل كثيرة لاعداد لما . وإنما الصعوية اخثبار 
أحسنها وأنسها . 35-5 

ليس ن فى وسع الاخلاق ولا الفيلسوف أن براسم مثلا أعل 
دقيقاً بوافق كل لعنان وكل أ مة )» فالثل الذى يتفق مع غرابز 
أفد ودرحة عقله م نأرق والميئة الى “ديه به ونعن له وافق 
الا رلاختلافه فما 1 نا الهم إلا إذا زب م الألخالاقأة والفيلسوف 
صورة عامة اقتصر فى رمعها على ما .واف سواد الناس كاللمياط 
يعمل 5 ابن 3ت أن بلسه اي 9 ول مع تعديل سيط : 
ص الذى نس تطيع ن نقوله : إنه يندخ 0 كال المثل الأعلل 
للشعخص 00 امي عل خير إنشات 000 أن يكونه 
6 3 ل شأن م عون حياه » ففى عمله ل 0 أحسن 
ما يستطيع من حد و 2 وإتقان وحهارة 3 وق سياسته لنفسه 
مثله أن يكون ضابطأ لنفسه يعمل بإرشاد عقله » وفى معاماته 
للناس مثله أن د.ء 
س مثله أن يعاملهم م يمجن أل نامز + 0 ب الخير له كم 
نحده لنفسه . 


00 عل؛-) ف 1: 
0 ون المثل الاعلى ؟ أثم عامل فى تسكوين الثل 
المعزل والمدرسة والدين » فتربية الناء شىء المنزلية وما لهم لنعه “مز 
1111111011017 


01311717130_121 للق طذ اط © /ذانقاع0/ن0.ع/الاع 31 // :5 ما 


4 كتاب الأخلاق 5 


م مدرسيه وما يازمولة بقراءته من الكتب وما يحببو.ه إليه من 
عظاء الرحال » والدين الذى يتدن هه وما يحونه من نظام وما يرمعه 
من شتكل الحيا ة الأخرى ؛ كل زذلةا لذ ] كى الأبرم وا لكوي 
اللثل الأعلى اركذاك غيزاك! الإنسان الملنيمية الها أياء كبير 
فى اتنتخاب الصور التى تتنخد مثلا » فالليول الموروية من شحاعه 
وهمة أو حين وخمول تعين عل بد امل الأعلى » وهم عامل 
قوى فى تكوينه . 
يت لمعيل سه كاوريكون الكل إاسان متل اعلل 

لايشعر من أن أناه » وسبب ذلك أن المثل يتكون مع الإنسان 


2 4 
4 3 97 4 د / 0 ٠‏ 9 
ق تشانه و دثمو دثمو ه62 فلم يكن ٠‏ ا جد بدا ا عنه حقى." 


الشمع ر له ويعرف متى أناه ومن ع أبن حاءه . يتتكون الثل حر:ومة ى 
أثناء الترمة التزلية » ويكون لا سمعه من القصص ولو خرافية 
دخلفى نسكوينه م يتوارد عليه التغير كلا وحد 5-8 جديد ؛ 


أ 


م رواءه قروم اأو حكاءة سمعها ؛ أو عمحيد دنا ل عظم ؛ أوذم 
لعمل حير . وإن فى طبيمة الناشئين فى أول حياتهم ميلا إلى سماع 
قصص الأبطال » وكيار الأمال » وتحجائب الحوادث » وذلك - 
ولا شك - مما يساعد على تنمية الثل عندثم » فإذا خرج الشاب 
إلى معترك الحياة كان لتحارءه فعمله وتبادل ال شن والمطاء مع 
الناس مايحدد غايقه فى الهياة وينير أمله » وبوضح مثله » وباتساع 
نظر 'الإنسان فى الحياة وكبر عقلة يكل المثل وتنم أجزاوٌه . 
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الثل الأعل 1 


وكا أن الئل عرضة للسكال والاتساع ‏ يبنا كذلك هو 
عرضة لخن والجارق » فالعمال الذين يشقضون حيامهم فى عمل 
بدوى محدود بم لا يضادفون امد اقضاء مهارهم ا يفيد عقلهم 
و إوسع نظرثم يضيق مثلهم ؛ ويتحدد أملهم » وذلك شأرن 
طائفة كير ة من المال وكتبة الدواوين الذين لا يؤدون فى الماة 
غير حملهم الآلى فلا يرقون مداركهم » ولا بوسمون أنظلارم » 
وحيامهم ليست إلا .وما مشكرراً ٠‏ وى ضيق:امثل خطر عظم » 


فالثل هو الذى يمعث فى الإنسان روح العمل » ويزدد فى نشاطه 
وقويه » وهو اذى يصحح حكده على الأشياء » فالإنسان عادة عند 
الحسك على شىء أو تقده يقيسه عثله ثم يحك عليه بالخطأ أو الصواب 
وبالخير أو الشر » فإذا تحدد المثل وضاق قل” نشاطه وساء كه 
وعلى العكس من ذلك إذا رق مثله . 
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الإصحتىا ب الغا 7 


ف نظريات العم وباريخه 


ص سس ل لس سل ماع 


الشعور الأخلاق 


ن أ المسائل التى يبحث فبها ع اء الأخلاق مسألة < أصل 
20 ا ا 2 هنا باختتصار خلاصة ما قالو| : 
ى ع إلى دعص الأعمال بأنما أخلاقية وعل بعضمأ __ أنها 
غير أخلاقية / ف مصدر هدأ لحك 6 وما الموة النفسمة (١‏ الى ينشأً 
عنها » وكيف بدرك وجداننا امير والشر والحق والباطل 1 لسنا 
11 العمل الذى بعده بعص الناس خيرا وحما فى عصر من العصور 
أو غند بعض الأم قد يعد هو بنفسه و عمر أل" 0 آنه 
أخرق مر وباطلا » قا أصل ذلك ؟ هدا هو موضوع هذا الفصل » 
وقد انقسم الفلاسفة ىق اللإحابة عن هذا السؤال إلى قسمين : 
(!) ففريق برى أن كل إنسان قوة غريزية بعيز بها بييتف 


() يقال : عمل أخلاق إذا كان يتفق مم ما تأم به الأخلاق » 
وارتكبنا فيه النسية إلى الحم خوفا من اللبس . 
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- "كعاب الأدلاق كم 
اح 110 :1111ل الار سسا 1 11 1 
اللو والباطل والخير ولو والأخلاق وغير الأخلاق 8 وقد 
000 هذه القوة اختلافا قليلا باختلاف العصور والبيئات ولكنها 
مسال فى كل إنسان» فسكل صل عنده وع من الإلمام يعر فه 

شمه الأشياء خيرها وشرها 3 وهذا الإلهام حصل للإنسان جرد 
النظر » ولهذا نشعر 1 الوا ون 1 حل ا 1 بآن شيعا 


حير وشيثاً شر 3 وهذه القوة ليست ناحة ديئة ولازمان ولا , رسة 


بل عى غريزية لا مكنسية ؛ ومى جزء من طبيعتنا منحناها لغيز 
مها الخير من الشر أ منحنا العين لنبصر مها والأذن 1: نسمع مها ؛ 
والحكم الأخلاق العثكمل على هذه القوة فيصدر 0 


أو الاستقباح ُ 

وقد اختلف القائلون مهذا الرأى فما بيهم ؛ فبعضهم رنجع 
هذه القوة إلى قوة العقل والتفكير » وبعضهم برجعها إلى قوة 
الشعور ؛ وليس يحتمل هذا الختصر تفصيل هذه الاراء 

ويقول أصعاب ا رأى: : إن هده القوة الاحادكية قد تمك 
عرض فترى الخبر 0 والشر خيرآً ؛ وهدذا لا يطعن فها ”ما 
ا يطعن عرض العين فى أنمها مى قوة الإبصار » وأنها 6 
درك الرنيات :201 ف و" القوة الخلقية كم مخطى" القوة 
العقلية » فكأ أنا لوأعطينا عدداً م١‏ | نالتلاميذ ممليات ضرب اويا 
فبعضهم مخطى * فى حلها وبعضهم يصيب » ولكنا نقطم بأ 
ل اب فى هذا دون ذاك . كذلك قد يختلف:الناس فى الأحكام 
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الشعور الأخلاق 1 


الأخلاقية فيحك بعضهم بالشر على ما حك عليه آخر بالمير » وفى 
حظا اخرون كا فى كا 
3 اللكات. .. وسياتن زادة توضي ليذا إرأى: ف[ الفضل ,الآ 
عند اكلام عل مذهب « الل قد 
(ب) وبرى الفزيق الأخر أن معرفتنا بالحير والشر - مثل 


3 


هذه الحالة يكون قد أصاب قوم وأ 


معرفتنا بأى شىء آخر - تعتمد على التجرية وتنمو بتقدم الزمان 
وترق الفكر وكثرة التحارب » ويقول هؤلاء : ليس عند الإنسان 

حاسة ع ءزبة لإدراك المي والشر ولعكس با:التحرءة عامته الح 
على بعض الأعمال أن خير وعلى لقره بام ال خالا 
وشاهد تاها ة رأى نتا 4 شيئة ليش الاعال فاع خير ا » 


ورأق ل اج سنئه ة لبعض أ خر حك دشر وبا : وليست الموة ْ 


الأخلاقية التى. نعمرف مهأ الجير د .اشر إلةه/ الم رنه » واستمرار 
الامة 6 التحارب يهكخى مها إلى ىل انع اي 4 رامها قَ الأخلاق معن 
وقت لع / والسبب ف تغير ا" الأفراد والأم قَْ 5 عل 
الأشياء هو اتساع مداركها بكثرة جابما ؛ وأحكامنا عل الأعمال 
تصدر علاحظة الغاءة التى اله 2“ أعالنا والباعث علها 
لا علاحظة بادك فيفل ) و هدا القفعر ر 00 الذى نشعر به 
والذى هو ننيحة التحريه درج فى الرق من خرافات المتوحشين إلى 
020 
ا المتمدنين المهد بين ولا يرال إلى الأن برق ان الهم ٠.‏ 


)١(‏ انظر كتات (وعقطاع 0211*5ط835 .11) وكتاب « مبادى”* 
الفلسفة » الذى ترجناه » وهو للاأستاذ ! . سن رابوبرث . 
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اه كتاب الأخلاق 


رز روا 


إذا أردنا أن نعرف طول ححرة عمدنا إلى وحدة القايس » 
ومح التر مثلا فعرفنا به مقياس الحجرة » وكذلك الشأن إذا أردنا 
أن نعرف وزن الشىء أو كله » فا القياس أو الممزان الذى نمرف 
به الخير والشر ؟ إن الناس كثيراً ما يختلفون فى نظرثم إلى الشىء ؛ 
يهن احيرا وسنم مزل #رأه شر[:؟. بقل العل داس اشر 
قد يرى الشىء عر 31 ن ثم انزاه شرا فى آن 1 :نا هلدا 
المقياس الذى علاحظته نصدرّحك:ا عا ل الأشياء بالميرية أو الشرية؟ 
للاحابة على هذا السؤال نستعرض أشهر المقاييس . 


0 براق 
الإنسان فى ,كل زمان ومان بن بعادات قومه لأنه ينشأ 
فى أمته فيبرى قومه يعملون بعض الأعمال ويتحشون دا ا 
ول تكن عث عذده فوة الك على الأشياء فيقادث فى كثير مما 
دعملون 0 محتدون . 
ولكل أمة عرف خاص تعمد خيرها فى أتاعه 4 ومؤدب 
الأطفال 3 للد - أن فيه شيعا من التقديس 3 وإذا 2 3# 
اش عليه أسحنت عله وعد به <روحا علا . 
وض دذفد ل أواعصس العرف ونواهيه من ججلة طرق : )١(‏ الرأى 
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مقياس الخير والشر يي 


العام فهو عدم وكيد متدعى الء رف ومهزأ ونسبححجر من مخالفيه 4 
فعادات الأمة فى طرقة اللس والاركلا والحددث والزيارات 


وججيع التقالئد محصنة قوءة عا يبديه الناس من استتحسان لاتباعها 


واسّبحان لخالفنها » وذلك هو ماعل أفراد الآمة يسخرون من 
عادات الأمة الأخرى الخالفة لعاداتهم . (؟) ماترو.ه وتتناقله من 


قصص وخرافات تدعى مها انتقام الحن والشياطين تمن خالفوأ بعض 
لامر ردك » ومكافأة اللائكة لمن انقادوا لحسكمه . (5) مايقام 
ويحملها عل 2 انباء م 8 م من ٠‏ أحله 1 وأسم و الاحتفالات 3 وذلك 


مثل م|يقبع عادة فى الأ راح واللم م وزيارة القبور في المواسم إلى 
21 >كن أمثا ) ذلك2 كل 


52 الودادات القومية » , 0 إلى 
أعمال عملها ناو نا الأدد ا" 5 | الغريزة . وبعضها » رجع الى الما 
ولو م8 لم يك 5 ) ممنيأ على العقل 51 6 12 ل أقوام م, اع عمال تعمل 3 فى بعص الأو قات 
وتشاو مهم من عملها 6 آٌ وقات ارم » فأ إل لك يرجم إلى أن أحداد هؤلاء 
القو فبادفتزم 6 حمام مم الأول حو ادث سم عه تيت ىَ يعض الأو أوقات كغرق 
8 أو هيوب عاصفة ودام م الاستختاج الفاشت إلى أن العمل لو أعيد 
فى مثل هذا الوقت لكان له مثل هذه النتيجة . وبءضها ير جع إلى أن 
1 القوم كانت ميج عواطفهم استحسانا لبعض الأععال قتوارمها الل 

ن السلف كاستحسان بعض أعمال المرأة ولو لم تكن نافعة . وبعضها 
لجع إلى أن الئاس الأولين جربو أعمالا فرأوا فى بعضها مزنفعة لهم 
قاعتادوها وحضوا على :١‏ تباعها 6 ورأوا ف بهضها ضررا فتجنبوها وحذروا 
من قباليا . 
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13 لفان االألوق كك 


وقد أنى عل الناس زما نكانو | برون فيه الخير ماوافق العمرف 
والشر ماخالفه » وما لم يكن فيه عرف فالناس فيه أحرار يفعلون 
مانشاءون 6 ذأ كفن من م العامة وأشباههم و زمنئا هدا يروث 
ذلك »؛ فمعماون مأ يعملون لاي إلا أنه يتمق من عادات فوعهم 
ومجتنبون ما تون لان فومهم لايعملون . قياس الخير والشر 
ف نظ رم عرف قومهم 6 ابا من العامة عرض سان 9 
الينرا نه فلا يستدعى له لان أن سلته لا تنتقد ذلك » و ليلاي 
نات أنفقالنفقاث الكثيرة فى مل 0 او لديا 0 
عبر نه سلته لخالفته لال وفهم وأفكنا : 

ولبكن بالبحث يتبين أن العرف لا يصم أن يتخذ مقياساً » 
فبعض أو أعيه غير معقول وبعضها 9 :ذا وكثير م ن الاعنال 
9 


١ل‏ م لنا الآن مزه وصضو جما حلما كن دص م إببرر 


عملها 0 و نأعص مهأ 4 قو 3 الينات عند بعص قمأء 3-7 لع رب 6 الاهلية 


ل يكن معيهأ لاحي ) 0 دسم َ أَحَدم أ قلق 1 لسر 


ع 7 
5 0 8 ام كفا ئل, سر صر ً عر م 35 7 صر عو 
مسدن 23 وه خم د ا 5 الل 
و و 1 رك موث 3 هم ميى' سرمى 5 | لعد 
(' 1 ا ار خم كا تمدن 2 


7 ف ا لق 0 

اك يدسه فى الترّاب ألا سَاء ما كمون ) 
فلما حاء يم مهام ع نْ هده العادة و وأبان خطأمم . وعند الرومان 
ان ين الاب اي 3 أما نه أو لاذه وإحيامهم 2 واازق 0 ما كان 


يغلب فيه من العاملة القاسية لم يبطل من مستعمزات أوربا إلا فى 
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مقياس الخير اشر ه66 


القرن الافى - وفى أواسط أفريقيا لا يامن السالك السير بين 
كاله المتبررين لمهم يمتعدون أن ليس عليهم ف الاحاف سبيل 
فلا ' رون خيلا قتلهم » ولا من الواحب علهم حفظ حيامهم . 

000 >ى الآن خط هذة الناذاجة ونستسكر ها :ؤاذا 
كان العر 0 م د خملا ا يسيم أ ن#خده 10 
لأعرا النا تعرف 0 الخير من الك . 

وأيضا لو أن الناس حروا على هذا اللبدأ ل يتقدم العام عما 

كان عليه من قدحم » لأنه إعا يِتقدم بأواغك القوم الذين برون 
يلا ف عليه فو مهم 6 وعندثم من الشحاعه مأ عكنهم من أن 
خالفوا العرف وسعوا للحق » فيحاهرون بالخالفة » وينددوز 
بالقدى » وبمرضون أنضيم للأاذى. ». فيلتف حوطي , كثير من 
الئاس .» وياخذ رأهم. فى الانتشار .حت بحل المديد .ابلق محل 
القدم الخطا 


2 


١ ٍِ ١ 1 12101 . 4‏ ال يا ٠‏ 
إلى أن حرى الناس على هذا القياس مع عدم صلاحيته كان 


له يرد الفايدء » فتك مم الناس أن يصادموا العادات الصالحة 0 


ف دن 1 دن الرة و شرب 05 را م إلا حر أ عر العرفه 


وحوفاأ دن كه ةده و تحتقره . 
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95 كتاب الأخلاق 


سبي . سيب ببباببيهييييبيييس خآ سس ىس 


) 2 ( مذهب السعادةةة6 


بعد أن بحث الفلاسفة فى مقياس الخير والشر محمثاً علهيا ؛ 
ذهب بعضهم إلى أن المقياس هو السعادة » أى أن السعادة ص 
الثانة' الخير للحياة ؛ وإن شنْت فقل هى غاءة الغايات للا نسان 
ويعنون بالسعادة الإزة والخلو من الم » فاللزة عندثم هى 0 
العمل » فالعمل خير بمقدار ما فيه من اللذة وشر عقدار ما فيه 
من الأل . 

ولس مذهن الستكادة يقول : إن الإنسان ينبغى أن يطلل 
الله اين 2 لان كل لل اسار 1 ني ل ب 1 
ينبتى أن يطلب 1 كير لنة' فإذا مير الإنسان بين جلة أتمال 
ل ان 

وينبئى عند تقدير اللزة مراعاة شيئين : الشدة والدة . 

وكذلك الم فإبه يعتبر لذة سالبة » فإذاكان عندنا ثلاث لذائذ 
تدر على التوالى د" و 5 وه فإن اللزة,التى مقدارها © تفضل 
التى مقدارها " أو 4 » و ” -+4 5 تفضل ه وهكذا » وإذاكانت 
لدم دري م :وه فإن” تفضل 4 وه » وغ تفضل ه 
وهكذا » وإذا كان فى عمل لذة قدرها 4 وألم قدره 4 كان الإتيان 


)00( سمى هذا المذهب (522ته11»00) . 
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مدهن السغادة /بة 


بالعمل وعدمه سيين ؟ وإذا اسشكوت. ‏ لدان ف الشدة ميل 
أطولما فل 


والذين ذهبوا هذا الذهب انقسموا إلى قسمين : فنهم من 
قال إن المقياس هو لذة العامل:الشخصية ويسمى هذا « مذهب 
السعادة الشخصية » ومنهم من قال : إن القياس هو لذة كل 
المخلوقات الحساسة ويسمى « مذهب السعادة العامة 6 ولنشرح 


لك الدهيين . 
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رة كتاب الا خلاق 


)١(‏ مذهي السعادة الشخصية”" 

هو المذهب القائل : إن الإنسان يأبثى أن يظلب أ كبر لذة 
لشخصه » ونحب أن نوحه أتماله للخصول علها . 

مل هذا الذهب إذا تردد إنسان بين عملين أو تردد فى حمل 
أيعمله أم يثركه فليحسب مافيه من الإزائذ والآلام لشخصه 
عازن ونيا اننا ريت الدايله ارين ول لس 
فشراءأوما تساوت فيه الإزائذ والالام كان فيه خيراً . 

وقال أصحاب هذا الذهي : إن كل إنسان بحب أن سسحث 
واه لذايدة هو وسعادنه هو ويعمل ما بوصله إلى ذلك » والعمل 
الذى و متيل إلى تلك الغاية أو بقرنه مها 5 ن خير 1 


ولن اأنناكرا را مرهلا الذعن لول » وهو رى أن 


)١(‏ يسمى هذا المذهب (1511مهلع]1 غلأوامع2) 

(؟) أسقور(05:ناءأط5) فيلسوف :وناىعاش منسنة ١‏ 4« .لام 
قيل الميلاد ) » وقد عفدن مدرسته فى سنة "٠51‏ ق م واستمرت 0 
من ستة قرون » وقد قسم تعالمه إلى منطق وطبيعيات وأخلاق » والذى 
مهمنا هنا مي أعاثه الأخلاقية وتتلخص آراؤه فما بلى : 

١‏ - برى أبقون « أن اليعادة أو اللذة هى غاءة الإنسان ولا خير 
فى الحياة إلا اللذة ولا شر إلا الألم » وليست الأخلاقية إلا العمل لتحصيل 
السعادة » وليس للفضيلة قيمة ذاتية إما قيمتها فى اللذة الى تص-مها » هذا 
وحده هو دنلا د الأخلاق وكل ماذ كر بعد ذلك فى الأخلاق شرح 
للذة الى يعنما . عه 
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الْمَعَاوة الششخخصية 14 


ليست تقاس الأعمال باللذات والآلام الوقتية سب . بل الواجب 


حت وهو ليس يعنى باللذة اللذة الحاضرة م6 يقول القورينائيون وإعا جب 
عنده أن نلق بنظرة على الحياة كلها وتتطلب نحصيل له الحياة ومن ثم 

ب أن عسك رمام شهواتنا فترنض اللذة إذا استتبءت ألما أ كبر منها 
ونتحهل الم إذا استتبم لذة أ كبر 50 


؟ س برى أببقور أن الاذائد العقلية 4 روحية أثم هن اللذائذ الندنية 
لآن اليذن شر باللدة والألم مدة بق غم فقط و س لأعتسم سك 1-0 للدة 


مياضية ولا توقم للذة مستقيلة « 04 العقل فإ نه 2 ويشثوقم ودن م ثم كانت 
أ قف واطول فهو شارك الى ىق تلنذه وقت اللدذة وبر يد آذة 
6 ورى أسيقور أن دير إذة تطلك ىب شى لد 2 طط لمأ ند 
. إن الإنسان 3-3 ألا يعتمك ف سعادته على اللدائذ المارجية 
للى داخل ايف اع وسكي يستعاي.ع أن 2 ون نتيا حَىٍ 
6 حالة 3 حسلاه لأن راحة انع ن وطما ن شه العقل فوق كل لذة بد نية 4 
وم هنا لد 50 الجسمية ١‏ الطاهرة لندك) ع عر مئة ولا عض ذوولة ولا ضعرر على 
العاقل نل ادن درظه مهأ م الم قضر ع( وبعد الأبيقور ون من حير اللذا بذ العقلية 
( الصداقة » وهن 3 / 0 مد رسعهم >رد #وعة درس اأفلاسفة 
بل كانت فوق ذلك ججحية أصههاء . 
» - يقدز الأبيقورهون اللذائن السلبية أ كثر مما يقدرون اللذائذ 
الإجابية وبءاون باللذة السلمسية اللو دن الأم 1 فهم لا.يعاقون أهمية 71 
على حدة اللذائذ ولا اشتعال الشعور بها وإنما مجعلون أ كبر همهم اللذائذ 
السلبية كطمأنينة الفقل والدوء والتعد ما يسيب القلق والاشظران 
غ سس يذهب الأبيقوردون إلى أن السعسادة لاتتوقف على كثرة 
حفق النعاذة عسيراً 1 وتحقك المءاة وتر بكها دن غير أن نز بد قّ سعادعها 
والواحب أن نقلل حاحاتنا ومطالينا ما اهس:ظفنا . وكان أبيقور لقفة قاش 
عنشة بسيظة ودعو أتباغة أن إعنشوأ عيشتة وارق أث الساطة حت 
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|٠١ +‏ قاف الأخلاق ل 9 


أن يلق الإثيسان نظرة عل جيم يانه وحصبب ,ما يشيليه العمل 
من لذة وأل فى الحياة » 'فشرب الدواء ا هبن 1لا ولككن 
لأنه قد يذهب ألا أ كبر منه وهو ألم اأرض يكون + برا . والماكة 
فى استطاعته أن .رفض لذة حالة للحصول على لذة أ كبر منها 
مؤجلة » ومن أجل هذا فضسل اللذة العقلية على اللذة الحسمية ؛ 
إن اللداد الجمسمية السسريمة الاوال لا تلناشينا .إذا ست تتللك 
الأذة الباقية لذة العقل ونحصيل العم التى مها تطمن النفس » 
ومها يتخد الإنسان عدة لحوادث الدهى وصروف الزمان» وعلى 
هذا الذهب إنما كانت. الفضائل قضائل لأنها تسيب العامل لذة 
كبرى » فالعفة مثلا فضيلة والدعارة زذيلة لاأنه لو دقق فى حَسَابنِ 
ما يحده العفيف من اللذة فى رضائه عن نفسه وبمده عن الآلام 
التى تنتجها الدعارة واحترام الناس له وثقهم به لوجد أنه رجح 
ما يحده الداع من لذة وقتية يتبمها ألم النفس » وفقد الثقة » 
وتعريض الصحة والال والشرف لاضياع » وهكذا القول فى 
ادق" وال كنت والأمانه اولان 

وقد غلط بعض الناس ففهموا أن مذهب أبيقور بدعو إلى 
الامهماك فى اللذات الجسمية والجرى وراء الشهوات حتى أطلقوا 


حت والاعتدال والعفة خير وسائل السعادة . وأ كثر مطالب النا سكطلت 
الغعورة الفسيت ضرورية ولا نافعة . 
انظر (لإطهذ5مائخط2 عاءءع01© 01 11151011 111:21 له ,ععدز5 .1 ./7ا) 
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السفادة الشخصية ١١١‏ 


كلة « أبيقورى » على الداع الفاجر النهمك فى تحصيل اللذات 
الجسمية مع أن تعالم أبيقور بعيدة عن ذلك » وقد بدد هو نفسه 
قائبضن كت من يشيع نال كز يقلا اينهم الا :: 

وقل" من قال مهذا الذهب فى العصور الحديئة » وممن قال نه 
هويز (6مه١1-‏ 157/4 م ) وأتباعه . وقد رجعوا كل عواطف 
الخير فى الإنسان إلى حبه لنفسه وطلبه لذ.ه هو » وقالوا : ينبغى 
ألا 5 على عمل بأنه خير إلا عقدار ما فيه من اللذة للعامل » 
ولاشر إلا عقدار ما فيه من الأل . 

وعيب هذا المذهب أنه يمل صاحبه أثراً ( أنانياً ) لا ينظو 
ف :أعماله إلا لنفسه:6-ماث النامن أو.عاشوا © 'ايتفعوا: أو نضرازوا 
إذا رغب فى وصول منفعة للناس فإنا ذلك لأنها حر المنفعة إليه » 
وإذا تألم مون شنال :اذا فإعا ايكون اخ ءارملا القية باهز ؛ 
وفى الناس فى كل زمان قوم يسيرون فى حياتهم العملية على هذا 
الذهب وإن لم يسمعوا به ول يعرفوا شيئا عنه » تراهم ىكل طبقة 
من طبقات الناس » فى الأغنياء والصناع والمال والوظفين 
والتحار » أوائك لا يلاحظون فى أعماطهم 9 أنفسهم شار وق 
إلى غيرثم من الناس كا ينظرون إلى متاع يستخدمويه لمصلحهم 


عندم الإنسانية والوطنية والتضحية ونحوها سخافات » إنا 


الفضيلة فى نظرهم أن تتيعكوا وراء لذمهم وينشدون مع الشاعن : 
« إذا مت ظمآ نا فلا تزل القطر » 
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١٠١‏ ككتاب الأخلاق كم 


وقد جاءت الأديان من نصرانية وإسلام فأوجبت التضحية 
عند الحاحة »؛ وحيبت إلى الناس الإيثار والإحسان » فكان 
فى إنتشار هذه التعالم ماعاق هذا الذهب عن الانتشار » فإن 
الشرف والتضحية والإيثار لا تتفق مع ة وجب النشين. . 

وقد اعترص على هذا الذهي بحملة اعتراضات : 

)01( إذا كانت اللذة الشخصية م القياس فن الصعب 
- إن لم يكن من المستحيل -- عد الإحسان فضيلة مع إججاع 
الناس على عدّه كذلك . 

(5) لامعنى لفضيلة ولا رزيلة ولا خير ولا شر إلا إذا 
روعيت علاقة الناس بعصهم بمعض »© وبعمارة أخرى إلا إذا 
عد الفرد عضوا فى جممية » وهذه العضوبة تحمل له حقوقاً وعليه 
واحجبات » وهذه الحقوق والواجبات ملحوظ نبا مصلحة الناس 
ومضرتهم أو لذنهم وألهم » وهذا ينانى أن تكون اللذة 
القسسية نات" . 

2( هذا الذهب يسبتلزم احتقار من حوا بإذتهم وحياتهم 
لنفمة الناس وتكر يم من ضحى بسعادة الناس وحياتهم إصلحته 
هو » ولا قائل مهدأ ا 
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مدهب اليرعادة العامة 


5 مذه الشقادة ل عق 
( منغ النفنة ) 


ججلة هذا المذهب أن ما ينبنى أن يطلبه الإنسان فى الحياة 
هو أ كبر سعادة للنوع البشرى بل لكل حباس » ولتوضييح 
ذلك نقول : 

عند الحكى عل عب .بانه. حير أو بش حلي .أن تفلن فيا ينتتحه 
العمل من الإذائذ والالإم لا لأنفسنا جنب » بل للنو ع البشري 
جيعه » بل لكل حيوان » ولبكل كائن يناله لذة مر ١‏ العمل 
أو ألم - وينبغى ألا نقنصر نظرنا علي اللزائذ غير المباشرة والحاضرة 
بل ينبئى أن يشمل نظرنا كذلك اللذائذ غير المباشرة والبعيدة ؛ 


م بجمع ما ينتحه العمل من الإزائذ وما ينتبحه من الالام فإن 


رحعحصت ناتلا ! للامه تشر 4 وإن و1 لاننه لذ لبه فشر ٠‏ 
2211110 أن تقيد هده القاعدة » فمد رجح لذاند العمل 
آلامه ومع ذلك يكون الإتيان به شراً »كا إذا خير الإنسان بين 
جملة أعمال كان ف استطاعته أن يعمل أى واحد مبها وفى كلها 
تفلل الإزائذ الآلام ولكن من بينهما عمل يسبب لذة أ كبر من 


)١(‏ يسمى هذا المذهب (تتقتصهلت11 2116 1لةوئء بازهنآ) 


أو (سمنصوعة0114]) 
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٠‏ كتاب الأخلاق كك 


بقية الأعمال الأخرى كا إذا كان لدينا ثلانة أعمال ١‏ 6 تم ح 
وكان | يسبب لذة مقدار م وألا عقدار ؟أو لاذه عقيناا باوأل 
عقدار " و ح إذة عقدار 0 وأا عقدار ؟ فكلها انط ان 
أعمال ترجح لذائذها 1 لامها ولكن يتحتم على العامل أن يعمل ! فإذا 
أفى بالعمل ت أو ح ونرك ! كان عمله شراً وإن كانت لذمهما تفل 
لازنا ؛إخادقة التسن سيان تقول نان اليل يكن 4 
إذا كان العامل لاعكنه أن يعمل ددله سايايدن أل كن بن ا 

وإذا كانت هناك أعمال يخير بها الإنسان وكان واحد منها 
لط بسب كن لبد فل 5 إن مذ انالك بلدا اتويات 
وما عداه ينبئى ألا يعمل . أما إذا استوت ججلة أعمال فى اللزة 
والألمءلم يكن أحدها فقط هو الذى ينبغى أن يعمل » بل كل 
جمل ممها خير ويصح أن يعمل غيره7" 

واللذة التى يقول مها أصصاب هذا المذهب ليست لذة العامل 
وحده كا يقول الأبيقوربون » بل لذة كل من لم علاقة بالعمل » 
ويحب على العامل عند حساب تايح عمله ألا يتتحيز لنفسه بل 
يجغل خيره وخير غيره سواء . 


(9) كيرا ما وصف مدهب المنفعة اه المحلب القائل ه 28 
إذة لآ ,كر عدة 6 وهذه العبا, رة منتقدة فإنها لشعر 1 بأننا إذا خيرانا دس لذة 
كرى لعدد قليل اولذة صغرى لعدد أ كبر تار الثانية لأنها أ كبر لذة لأ كبر 
عدد » وهذا خطأ فإن المذهب برى تفضيل الأولى لأن المدار عنده هو 
اللذة خخيث كانت اللذة 5-1 ركاف العمل أفضل ولو نالك نشيخصاً واحداً 7 
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مدهب الننفادة الخامه 


واستعَاوة ابيع حب أن تكون مطمح نشل ك1 )ا لقنا يا 
لا سعادنه هو وحده . والفضائل إعا عدت فضائل لامها تنتج 
اذة للناس أ كثر مما تنتج من الآلام » فعى فضائل ولو الت 
بفطن| الأغراد' ع ول الك الغابق) تقبله أ أ ذلك كانت الرذائلن 
رذائل لأن الامها للناس “رجح لذائذها . 

فالسدق مِقلا ‏ إعنا كان فشيلة. لانه يزيد سعادة اجتمع وءه 
ارق وقوات ذلك لأنه عتاحون :فق اللياة :إلى :ظبين ردنا إلى 
مافيه حفظ حتنا وإلى مبندسين نعتمد على أقوالهم فى بناء الجسور 
ونحوها ؛ وإلى كيانلى سين لنا خواص الأجسام » وإلى مدرس 
يلقف عقول التعلمين بما ينفعهم » ولولا. الصدق ما كان لنا أن 


من السعادة للمجتمع حكنا بأنه فضيلة وأوجبنا على الأفراد أن 
يصدقوا وإن كان فى الصدق ألم لبعضهم . 


ورشوة القاضى مثلا إعا كانت رذيلة لان القاضى إذا ارنشى 
أطلق سراح الجرم » وهذا يشحعه هو وأمثاله على ارتكاب الجراءم 
لاعتقاده أنه يستطيع الفرار من العقوة باارشوة » وبذلك تكثر 
الظالم ؛ ويضيع كثير من المقوق . وى هذا أ لام كثيرة للمجتمع 
حرمت وإن انتفع مها القاضى اأرتثى . 

وهكذا الشأن فى ججيع الأجمال » فإن أردت الك على حمل 
به كير أو شر فاحث عما بجلبه من الإذائذ والآلام المجتمم 
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مع بعد النظر ودقة البحث ثم وازن بين اذائذه والامه . 

قالوا : ووزن الأعمال مهذا الميزان بطىء إلا أر. النتيحة 
موثوق بصحلها » على أن أصول الفضائل والرذائل قد وزنت مهذا 
اليزان وحكم علها بالخير أو الشر » مثل الكرم فضيلة » والبخل 
رذيلة » والصدق خير » والكذب شر » فإن أردنا أن ى على 
جزئية فلنرجعها إلى أصل من تلك الأصول التى 2ك علها » كأن 
'لكون المنل من فييك المشدى ]و التكلق الؤلة عاسنة مفقل إل 
هذا القياس » وإعا حتاج إليه فما لا يرجع إلى تلك الأضصول 
كالءادات التى اختلف الناسش فى استحسانينا واستشاحها أنْثل 


السفور والحجاب » فإن أداك نك الدقيق إلى أن الام المي 
2 من أذائذه فاح بشراه وإن ح؟ الناس عليه بالخير » وإن 
يت من" الخال نا لصون فيه أد مآ الامه أقل” م لذالة: 
فاك بأنه لخر ولإن عد د الثائن لاعف : 


ويسمى هذا المذهب « مدهب المتفعة 4 ومن أ كبر دعانه 
الفيلسوفان الإجليزيانٍ بنتام (سعطامع8) (ح ١‏ - سم 12كم) 


)١(‏ بنتام (ستقطامء8) عالم إتجلزى اشتهر بحثه فى الأخلاق 
والقانون وهو من 58 دعاة مذهب لمنفعة ورعا عد مؤسيب.ه وهو القائل 
بآن اد مقباء الجن والمين ١‏ كر أنه لأ كر اعدد 6 وقد ألنك .ف أصول 
القوانين كتابه الشهير « أصول القوانين » وطبقه على مذهب المنفعة وترجه 
المرحوم أحمد فتحى زغلول . 
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وحون ستوارت مل (0 ١48١05‏ - +بجر 2 م ( والأستاذ 
«سيجويك» وقد رهن الاستاذ سيحويك على جدة هذا المذهب 
بقوله : « إن اللذة م الشىء الوحيد الذى يرغي فيه لذاه » فإذا 
خيرنا بين جملة أعمال فاللزة هى عماد الاختيار » وإن عقّلنا لبرشدنا 
اله أن حم أن غتهار ين الاعمال ما تفيل 1 كر للة وألاانكون 
متحزين فى أحكامنا » فعند اختيار لذاتنا يحب أن نلاحظ مستقبل 
ليان لاحل يام مااوين آبينا: إن :ادسظا 110ل الفا يم 
نلاحظ لذاتنا يحن » ذلك لأننا إذا لاحظنا علاقة الأفراد بالمجموع 
وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض ونظرنا نظراً واسعا كان ددمبيا أن 
1000 أهمية من لذة ا » لذلك كان من 
العقول أرف يقبصد الشخص إلى خير الأخرين ومنفمتهم م 


ينظر إلى خيره ومنفعته 2-06 


اللدة فى راى المنفعيين - إن الإزة التى يتتخذها المنفميون 


مقياساً هى اللذة بأوسع معانيها فعى تشمل الإذات الحسية والمنوية 


الجسمية والمقلية » وقد كان كثير من المنفعيين ومنهم ينتام 
لا ينظرون فى تفضيل لذة إلا إلى الك » أي ينظروت إلى 


)١(‏ ميل ( 84111 ) فيلسوف اجليزى 11 فى المنطق والاقتصاد 
السياسى والسياسة وكتب رسالة فى الحرية ترججها الأستاذ طه الساى » 
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كتاب الأخلاق ؟ 


أى اللذتين أ كبر » وحسب بنتام أن اللذائذ كلها متشاءهة 
فى الصفة متحدة فى النوع فاللذة عا تفضل لذة أخرى بشدتها 
أو مدنها أو قرمها أو حققها . ثم جاء «ميل» فقال : « إن الإذائذ 
كا لك كك كبا« ملك كينا أى أن الإذائذ تتنوع » وكا أن لذة 
تفضل أخرى بكبرها فكذلك قد تفضل أخرى لثشرفها فاللزايد 
النفلنية ,مكلا 'تفشل- الإزائن المسمية 6“ؤإذا: من- سعلنا' كنك 


نعرف أن لذة أفضل من لذة وأعلى قيمة منها إذا ل تكن أحدها 
أ كبر ؟ تقول : إن نعرف ذلك بقول الحبيرين فإنا تراهم يختبرون 
اللذتين ويفضلون إحداها على الأخرى ويختارونها مع معرفتهم 


عا كتنفها من الألام ولا رضون أى مقدار من الأشري ديلا 
فها » فلسن برش الل بق أن يلوت أبله ولا التعلم أن الوق 
جاهلا ولو أقنمتا بأن الأبله. والجاهل أرضى تحظهمًا ء ول يبل 
ار 3 . 3 
الذى و التعم أن يستبدلا بما عندها من الذكاء والعل 7 
الإاءذا | لامب 

واللذة أو السعادة التى يطمح إللها الناس ختلف باختلاف 
الاأشخاص » فك أن سعادة الإنسان مختلف عن سعادة الحيوان 
فكذلك ختلف سعادة العاقل عن سعادة الجاهل » واختلافها يتبع 
العالح العقلى الذى يعيش فيه الإنسان » فكلراكان علمه أضيق كان 


(1):.الفصل الثانى :من رسالة « ميل »© فى مذهب النفعة بالنتصار. : 
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مانكيي الببمادة ا الثامة م 


اميل لداعل لديه ننسو » فإذا اسع عالمه كانت لذايذه التى! يطمح 
و نايا اسن : 


قال « ميل » : إن الرحل الذى يتطلل اللدائذ الوضيعة نحد 
يخا فيان إساخة نيا ؛. آما الحلا فاه بيسن بان5 
ما يتوقعه فى هذه اللياة ناقص لا بق بغرضه يكن قاد 
حمل هذا النقص ما دام محتملاء ولا يحسد من لا يشعر بالنقص 
لوامن ل يمر ل نيرك ]اينالا كير + ولان' يكون الششفلن 
إنسانا غير راض خير من أن يكون خازراً لعا 2 لان يحون 
مبيقر اطابع من أن يكول أبله رامنا ١‏ 4 ,قار اب ال مكلت 
الإنسان عن أ كبر لذة بل عن أشرف لذة وعن خير أنواءها . قال 
جورج اليوت : « إن لا نستطيع أن تحصصل أعلى أنواع السعادة 
إلا بأن نوسع أفكار نا وأن'يكون عتندنا من حب اليو للننكاسن 


أل لانقنااء“ذأن هذا النوع من السعادة يسبب - عادة - 
كثيراً من الألم ولكن النفوس الراقية مختاره مع ما فيه من الأم 
لأنها تشعر بمخيريته » . واختيار هذا النوع من السعادة يرجع 
إلى طبيعة النفس والعالم الذى نعيش فيه » فإن كانت طبيعة 
النفس ,طيبة وعاشت باستمرار أو بأغلنية ف مال راق طمحت إلى 
خير أنواع السعادة وعملت على إدرا كها . 


6 « ميل » فى رسسمالته . 
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0 كتات الأخلاق ؟ 


و يسم هذا المذهب من النقد » فقد اعترض غليه باعتراضات 


عدة مها - 


)١(‏ أن هذا الذهب يقتضى أنه للح على عمل الخميرية 
أو الشرية ينبغى خساب كل ما ينشا عن العمل من لذة وألى لكل 
كان بتإزذ أو تألم نْ العمل 6 وبعبارة 0 لأمر الفلدة 
والأحان 5 للاخياء وأعقامم 1 م كذلك فن الضعب 
الوقوف على تا بج العمل وحس حسامها ؛ فد ترى عمال" نفع أمقنأ 
ويضر الأحابٍ » وقد ينفع معامر ينا فيش الامضال الستشلة: 
والأحيال المستقيلة كه يرة العدد فيصعب الحساب وبدق النظر» فثئلا 
هل تنتفع الأمة الآن عا عئدها من مغادن إذا كان ذلك يضر 
بأبنائها ؟ وهل تستدن ا ا ن الدين حملا 
ثقيلا على الألف ؟ 

وأ كثر من هذا أننا إذا أدخلنا فى حساب لايد ما يم 
الحيوانات فهل 1 بيها أولا . فإن ل نفاضل أن ساو ا قن 
خساب اللذة والألم بين الكلي والقط والحروف والإنسان فبأى 
حق بذبح الدجاجة ليتمتع . مها الإنسان » ونشرح الكلب حيا 
لننتفم بتشريحه فى معالجة الإنسان ؟ وإِنْ نحن فضلنا بعض الميوان 
على عض آنا فى عه التفمتسيل و ايب تعمل 5 أو ليسلت الالو 
يحالا للخطأ ومظنة البعد عن الصواب ؟ 
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مذهفيَا السدادة الفامة 11 


(0 ليان امتياش االمنسارة: البالحة. مقباسيا ملكا محذوما: | 
وهذا يجعل الحم بأن العمل خير أو و شر محالا للخلاف الببكثير 
ذلك أن مذاز الحكر هو اللدة والأم 4 و تعدبر م قَْ الممل من 
اللذة والألم يختلف باختلاف الأشخاص فقد ,رى أحد فى عمل اذة 


كبيرة ويرى آخر فيه لذة أ كبر أو أقل » فيترتب على ذلك اختلافهم 
ف الح على الشىء بالخير.ة أو الشرية . فثلا قد يستمتع أحد بلذة 
التيثاعا ا لستمتعهة ل كن الثغىء ئفسه © صوت الموسيق 
يطرب مك سأمع طربأ لمرحه عن عله حى م أو سالمة بيئأ 
حل الآخر بحانيه ا 1 مدا الصوت ولا بتمعل منئة أى انفغال 4 
لل عد اده سد 10 شاش الما 

(+) إن هذا المذهب يجمل الناس باردين يقصرون نظرهثم 

عل نتايح العمل وما قمه من 4 وأ ولا ينظ رود إلى شقات 

و 
العامل ولا مال ام الذى صدر عده العمل . 

[4) إن اقول بان اناه ابيا الوصيول إلى اللنة و رار 

من الام بفسي عفظ من شرف الإنسان ولا يليق؛ ]0 بال وات 
وقد أجيب عن هذه الاعتراضات بأجوءة لا يتسع المقام 
رحب أنا. تقول : إنءهذا المذعب :من أ ككثر الذاهن 


)١(‏ أجاب حون ستورت ميل عن هذه الاعنراضات وغيرها فى 
رسالته المسماة : مذهب المنفعة (3ؤأهة1:ة)0)111]) فارجم إلمها . 
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يل كان /الألخلاق كك 


انتشاراً فى العصور الحديثة وكان له فضل كير فى إيقاظ العقول 
ومطالبتها أن تكون غير متحيزة فى أحكامها » قد طلب مرك 
الشخص أن ينظر إلى لذائذ الناسكا ينظر إلى لذاته » وعم 


مخصوصين » فا يعد جراسم يعاقب علها القانون وما لا يعد إنما 


دجم فيه إلى كية مافى العمل من الام للمجموع » والعقوبات 


التى وضع بإزاء الجرعة .جب أن يلاخظ فها أنها تأتى باذائذ 
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) 1 ( مذهب اياده 


رى هذا الذهب أن فى كل إنسان قوة غريزية باطنة عيز 
مها بين الخير والشر عحرد النظر » وقد مختلف هذه القوة اختلافا 
قليلا باختلاف المصور والبيئات » ولكنها متأصلة فى كل إنسان ؛ 
فهو إذا نظر إلى الممل حصل عنده نو اع امن الإلهام يعر فه قيمته 
فبحك عليه بأنه خير أو شر » ومن أجل هذا :انفق] كر الناس 
على الفضائل من صدق و كرم وشجاعة »كا اتفقوا على عد أضدادها 
يؤائل . الا وى الأطفال والذين لم يأخذوا بحظ من العلل دون 
عل الكدب باه عردم عو كيال فك » وشرون, ابارل 
. ويعدون السرقة جرعة ولو لم يكن لهم من النظر البعيد ما يرون به 
السرر الذعي جيف بالجتمع من وراء الكذب أو السرقة . 

وهذه القوة غريزية فينا لامكتسبة » منحناها لُميز مها الخير 
من الشر »كا منحنا العين لنبصر بها والأذن لنسمع بها » فكي 


)١(‏ احاء ق لسان العر 8123 غلام لقن سريع الفهم . ولقن الشىء 
والكلام فهمه والاسم اللقانة » فا ثرنا أخذها ووضعها لكلمة (2ه)أن)مة) 
كما فعل الفر م » فإن.هذه الكلمة عندثم كان معناها فى الأصل النظر إلى 
الغىء » ثم استعملوها فى المعنى الجديد وهو « القوة الياطنة الى درك أن 
الفىء خير و شر جرد النظر إليه 02 غير نظار إلى نتانجه « فانصطلح 
على نسمية هذة القوة ( الاقانة ) . 


000 
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١‏ كتات الأخلاق ؟ 


نس ةطيع عحرد النظر إلى ثىء أن نقول إه انيس أسود ) 
وعحرد جاع صوت أن .نفول: إنه ججيل أو قبيح » كذلك استطيع 
إذا رأينا جملا من الأعمال أن قول.؛ إنه خير أواشى : 

ولسنا حر عل الشى انه حير أو عي نر إلى 'لقايةه 
كتحصيل لذة أو فرار من ألم كا يول أصحاب مذهب السعادة » 
ولكننا 02 عليه لأن غريزتنا ترشدنا إلى ذلك بقطم النظر عما 
ب من النتا يم » فالصدق خير فى ذانه ولو أنتج ألما » والكذب 
شر يازمنا احتنابه ولو وصلنا إلى لذة » فايست الأعمال الأخلاقية 
وسائل بل مقاصد » والفضيلة لما قيمة ذاتية مها كانت فضيلة ؛ 
وليس كونها فضيلة يتعلق بشىء خارجى ككونها تنتج لذة أو 
#ر ذلك 

وعتاز هذا المذهب عن مذهب السعادة بنوعيه بأنه : 

)١(‏ رى أن الفضائل فضائل فى جميع الظأروف » وى كل 
زمان ومكان » وليس كونها فضيلة نابعا لغابة إذا وضلت إلما 
يك :لين جيه كارت ثرا 

(؟ )أن الفضائل أمور بدمبية ليست فى حاحة إلى البرهنة 
عل .نه :. 

(") وأنا ليمنت محلا لاشك » فن الحال أن نرى نوما ما 
أن صدها هن اللسن وميا فى الثى,. 

وهذه القوة التى يسمها بعفهم « الوخدان » فى طبيعة كل. 
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مدهب اللقانة ١16‏ 


ممم 


امسسس 


الأنواع البشرية » العالى مها والسافل » ولسنا نمنى هذا أنها 
موجودة فى النامس جيماً على درجة واحدة من الزق» وإنما نمنى 
نا طبيدية فى الناس جميعاً تكساستى السمع والنظر وإن اختلفث 
خرةوشمقا : .و انيل كتكل مششكات الإنسان قابلة للقرقية بالترانية., 


وقد الذكلف؛ القائلون باللقانة 4 فمعضهم حملها هوة ل 


الغليزن فو لطبي جلها امن قوى.المقل 4:ذأيقيا قال يفضهنم.: 
إن اللقافة لكتكتافننا جنير قلخي كل يناده كلد جل ثلية ربأن هذا 
خير وذاك شر . وقال اخرون : إن اللقانة إغا مخبر نا بالكليات » 
فتخبزنا بآن السدق مقلا تخيز: والسكذب شر ٠»‏ ولكن لا مخيراما 


بالجزئيات » فإذا حصلت <زئية » فالقوة العقلية التى فينا أو قوة 
الاستنتاج هى الع تى حر على الحزئية مستمدة ذلك من القاعدةٌ 
العامة التى بينتها اللقانة » ولا يسع هذا الختصر تفصيل كل رأى 
مَل هدام لارام 

وعلى اجملة فهذا المذهب بآزائه الختلفة برى أن الإنسان يحب 
أن يكون أرق من أن تسيره اللذة والألم » وليس قانون الأخلاق 
لوا ماني لتقا يجح العمل ولا لما فيه من اللذائذ والآلام » وإنما 
ركنن فى أنفسنا صعير يناجى الإنسان ويأصه بالخير وبالواحب . 
نعم » إن هذا الخير أو الواجب.قد يثمر لذة وسعادة » وقد تسير 
الإنسان - إلى حد ما - رغبته فى اللذة وفراره من الألم . 
ولسكن هذا الضمير لا يخضع لذلك » بل قد يتطلب أحياناً أن 
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1 كانتا الأبخلاق كك 


حسس عن نسهه 


يضحى باللذة والسنعادة والحياة نفسها للواحب » والواحب واحب 


ولو 0 أن واستديع امنا 4 والخير حبر فى ذاه ممأ لغ من 


المشاق ؛ وإنه 10 من كرامة الإنسان أن عسك داما ميزانا زن 
كل تمل قبل أن يعمل ليرى ما ينتجه من لذائذ وآ لام » فتلك 
عملنة التحاز ..أما الأخلاق فيحب أن يكون أشرف ‏ من ذلك ؛ 
يصغى لصوت وحدانه ويسمع لا وحى إليه من أواص وثنواه ) 
وهذا هو ما يشرآفه ويجعله فى أسمى مكان يليق به . 

وقدكان أفلاطون لقاننا » بخلاف أرسطو » فقد كان يقول 
بالسعادة وإن كانت السعادة عنده أرق مما يقول .ه المنفعيون » وقد 
قال « سنتهلير » فى تفضيل مذهي أفلاطون على أرسطو » وبعبارة 
أخرى فى تفضيل مذهب اللقانة على مذهب السعادة : « إن من 
الحطأ الفاحش أن تكون ابءة الحياة فى السعادة » فإن فىهذا سوء 


ع 


مشاهطة اللأشباء ونانلا السهيزا نما ..١‏ أقرو أق العلشد هنو أن 
الإنسان لا سبحث عن السعادة فى كل أفعاله » بل هناك أحوال 
عديدة بفتدى المرء فها الواجب الذى هو أغلب من المنفعة بكل 
ما دسمى سعادة عحض اختياره إن السمادة ليست شيعا 
دغ كور جما لتوازن- الوا جير و إن اس ٠‏ .#السقوط فى الملل 
أن .زجتيها الإنسان بعلية وفى غالب الأوقات لا تتنااى 
بين الفضيلة وبين السعادة على العبى الضنيق الذى يفهمها به 
أرسطو؛ فقد شاء الله أن الإنسان ففيحري الأأمو ر العادى يستطيع 
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مدهب اللقانة ١١7‏ 


أن يسعى للسعادة دون أن يفرط فى الفضيلة » ولكنه شاء مع 


ذلك أيضا أنه فى الظروف الصعبة حيث تتعارض السعادة والفضملة 
أن تر ن السعادة هى القريان للواجب الذى لا ينبغى مغللةة أن 
ينزل ماعن ثىء ما » تلك هى أول قاعدة للحكمة » بل هى 
وحدها الطابقة لواقم والتى هى جديرة بفلسفة ببنة » ومن ضل 
هذه ؛القاعدة ‏ قاغدة: الأخلاق ح فقد أوشك ألا يفهم شيعا 
من الحياة الإنسانية . ولكيلا يضل الإنسان فى هذا السبيل الحطر 
يلزمه محهود عبقرى 60 

ومن ذهب هذا المذهب طائفة هن الفلاسفة الأقدمين يسمون 
( الزواقيين ) و أتباع زينون -- فيلسوف يوالى من 
ق م ) كان يعلم أصحاءه فى رواق ممرخرف فى أثينا » ومن ثم 
يز أحاءه بالرواقيين (وءذه]5) . وقد كان ينون متاح | ليقو 
وممارضًا لق تعالمه . فبينا برى أبيقور أن الثالة من الطياء فى 
الوصول إلى أ كبر لذة ممكنة للعامل » وأنه حب إحياء الشهوة 
وإدوارنا »كان زينون برى أنه حب ضبط النفس وقّم الشهوات 

كان هؤلاء الرواقيون رون أن اللذة ليست هى الغاية اللإنان 
ولاه بالخير دابما » وتنا الغابة نيل الفضيلة لأنها فضيلة . وطلبوا 

من الناس أن يكفوا عن اتباع الشهوات » وأن عرنوا أنفسهم على 
0 ا ا ترجمة الأستاذ لطنى السيد ص 7٠‏ و 5+ 
و 0 
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1 كاب الأخلاق ل 


حمل الالام فى سبيل الفضيلة » وأن يتوقءوا أسوأ معيشة من ذقر 
ونق وكراهة من الرأى العام » ثم يعدوا أنفسسهم لتحملها » حتى إذا 
كانت لم تتزعج مها نفوسمم . 

والزواق له مجمل"1 كبز عمة أن يكون غنيا" ولا مكلزداً إعا 
أ كبر هنه أن يعيش حكما فاضلا فى أى وسط كان » فى فقر أو ى 
اف كرت اد خترا : ون تسيل بانعواه دن اانا 
خير استمال » ومثلوا الناس فى الدنيا بالمثلين على ساسم العقيل ؛ 
قالوا : إن معهم من عثل الك » ومنهم من عثل السائل الفقير ؛ 
ولسنا تثنى على المثل لأأنه يلبس تاج اللك » ونذمه لأأنه يرمدى ثياب 
الفقر » إا نثنى على من أحاد دوره ملكا أو فقيرا » ونميب من لم 

- ملكا أو فتيرا - كذلك الشأن ف الحياة » فالإنسان يحب 


5 عدح أو يدم لإحادنه فى عمله أو عدميا » لا لمنصيه الذى يشغله 
وماله الذى علكه ١‏ 


وضرب أحد ووؤٌساء هذا الذهن وهو «إيكتقين » (+هب 
؟بم) مثلا لذلك من لاعى السكرة؛ قال : إمهم لايلعبون 
كه لق 55 1 ولا مبههم 7ه ها ولا من ملعيكينا 6 وإعا 4 
اللاعب أنه عاينانكينك يلعمها 0000 جود رمسها 3 ِ, 
أن الأشيا المارحية لاقيمة لما فى أنفسها » وَإِثما عدح الانسا: ل 
حسن استمالما لا على ملكها . 


01311711730121 للق اذ احا © /ذانهأع0/0ه0.ع/اتحاء 31 // :ىما 


مذهن اللقانة ١19‏ 


والغريون الآن يطلقون « روات » على من اعتاد أن يقابل 
الأشياء مهدو ء وطمأ ذبنة » على الرغم مما حيط مها من خطر والام . 

وقد صبت تعالم الرواقيين فقالل النصرانية والإسلام ؛ فكان 
لانيل كد واطياة استسازئ [السلشرااق المدؤق الرساط 7 
فالمل إلى الرهبانية » والبالغة فى الزهد والتقشف عند الصوفية 
لا تخاوان من أثر رواق كير 


ن القائلين باللقانة قَْ العصور الحدثة « كانت ُْ" 4 فد 
0 7 : إن عمل الإنسان هو أساس الاخلاق » والسناى حاحة 
إلىتعل قواعد للساوك تكتسب من اللاحظة والتجرية والتربية » بل 


إن عقلنا .عامنا امس 0 عا ينبئى 9 تعمل ©» 0 أن عقلنا 

ل 1 اناري التاق غاش من (752 1 بع 0 
وقد قال فيه « هينى » ما ملخصه : إن حياة « كانت » عزت عن الوصف 
لأنه ل تكن له حياة ولا تاريخ بالمعنى الصحيح للكلمتين. » فقد كان يعيش 
أعزب » غيشة عقلية مكايكلة 6 شارع هادى” بعيد من شوارع 
2 والسير 2 » تلك المدئة القدعة قُْ الغمال الع عرق من حدود حر مايا « 
ولدلت أظن أن ساعة كاتروائية هذه المدشة كانت أضبط فى سيرها 
من مواطنها « كانت ©»©.. فقيامه من تومه وشريه لقهونه وكتابته وحاضرتنه 
وأ كله 7 لكل منها زمن محدود » وكأن حيرانه يعلمون أن الساعة 
يجب لَث مكون الرابعة والتصف بالضيط حيما برونه خار جا من منزله فى 
معطفه الرمادى وده عصاه ت.شى بين أشحار الزيزفون فى فى.الثثار ع الذى 
سمى بعده « ممشى الفيلسوف » كان عشيه تمانى مرات روحة وجيثة كل 
نوم فى كل فصل من فصول آلدنة. » وإذا ساء الحو وأنذر السحاب 
بالمطر ترى خادمه الهرم يتبغه متأ بطاً مظلة كميرة . 
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يأصنا باتباع مبدأ ساه « الأمس المطلق » أى الذى لا استثناء فيه 
وهنو « اعمل ققط العمل الذى كنك أن تريد أن يكون عاما » 
أئ :امل :ا حجن أن كل أحد غيرك.يممله ء بفالبيرقة محرمة لِأنك 
لا حب إن تسرق كل الناس ولو سرقو! كلمو اما كانت مليكية» 
والكذب محرم لأن الناس كلهم لو كذءوا ما كان تفاهم » وأنت 
لا تحب أن الناس كلهم يكذنون » وتسديد الدين واجب لأنه كن 
أن يكون عاماً » وأنت حب أن يسددكل الناس دبونهم » ومن أجل 
هذا حرم عليك السرقة والكذب ووحب تسديد الددون » وقال 
إن هذل الميذا تيز اسلطاه مستا :1ك اق لشو الطاين 
وطبيعتهم » ومئه يمكننا أن نعرف كل ما ينبخى أن يعمل وما ينبئى 
أن يترك . وتحن لو أخضعنا إرادتنا لمذه الروح الأخلاقية التى فينا 
وجرينا على هذا المبد داعا ولوخالف ميولنا فقد أدينا ماعلينا من 
الؤانض وشونا هيز أعلاقيا . 

وقد اعترض على مذهب اللقانة هدا - القائل وجود عريزة 
فى الإنسان عيذ مها احير من الشر » كالحاسة التى عيز مها بين الألوان 
اشوا خاه بان الناس يختلفون فى الك على الأشاء اختلافا 
عر أحتى فى البديبيات ؛ ف سبارطة كانت تعد السرقة عملا 
ممدوحا » ويمد القتل فى «داهوبى» واجباً من الواجبات ؛ كيف 
لاق اسل إن الناس منتحوا غسيزة لإدراك امير والشمر مع أنا أراهم 
لا يختلفون هذا الاختلاف فما ندرك بالغراز » فلا يقول قوم على 
الأسود: أبييض »ولا يقول انخرون :إن الاثنين.ا كبر:من الأربمة.. 
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مدهب النشوء والارتقاء 


(:) مذهب النشوء والارتقاء 


قدكان الرأى الشائم عند الناس أن كل جنس وكل نوع 
من الميوانات مستقل هذاته لا ينتقل إلى غيره » فالأسمعاك لا تنتقل 
إلى تماسيح » ولا القط إلى كلب » بل إن لكل نوع اباء متميزة 
تتناسل مها فروعه - حتى جاء ( لامارك ) وهو عالم فرنسى 
(:00 - وجم1 ) فأداه البحث إلى أن الأنواع يتحول 
بعضها إلى بعض » وأنه ليس بصحيح ما يقال من أن الأنواع 
ممايزة لا تتغير » بل هى متغيرة تنتقل من نوع إلى نوع » بدليل 
ما نشاهده من تدخل أنواعها بعضها فى بعض وعدم وجود حدود 
نميزة لكل وع ورأى أ الأنواع لم مخلق كلها فى زمن واحد» 
بل وجدت الحيوانات السافلة أولا » ثم ندرحت ف الرق ونولد 
نمضا من. بفض.واتقلت, من ألؤاع. إلى أنواع » وذ كر أن العامل 
على هذا التغيير شيئان : 

)١(‏ البيئة : أى أن الظروف الحيطة بالميوان قد لا تكون 
ملاعة له اقباط اعتدثف إلى لايل نفسيه عل وهنا ل( )هيدا 
الورائة يعنى أن الصفات التى تصف مها الأصل ليلائم وسطه تنتقل 
إلى فروعه . وسبى هذا المذهب ( مذهب النشوء والارتقاء ) لقوله 
بنشوء الحيوانات بعضها من بعض وارتقائها من حيوان سافل 
إلى حيوان راق . 
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قد اكنتاب الانقاوق لك 


وجاء بعده ( دارون ) العالم الإتكليزى 12١9(‏ - كهدام) 
فأوشم مذهبا الفخول. ٠6‏ ونشن قله امؤلفه. لمق ( امل 
الأنواع ) وبنى مذهبه على قوانين يكثر دورانها على الا لسنة » ومى 
( قانون الانتتخاب الطبييى ) و( تنازع البقاء ) و( بقاء الأصلح ) 
و( قانون الوراية ( . 

وأما الانتخاب الطبيى فيعنى نه أن الطبيعة تنتخب من 
الوجودات ما يصلح للبقاء » فالحيو اناث مثلا تنس لعدداً لا يخضى » 
ولا'يبق منه إلا القليل » ول يبق ما بق اتقاقا:» ولكن لأنه هو 
الذى قاوم الحوادث الختلفة وفواعل الطبيعة فصلح للبقاء » فالقوى 
بق والضعيف يفنى © فا تفعله الطبيعة من انتخاب أصلح_ر 
الوجودات لمنحه مبزة البقاء يسمى ( الانتخاب الطبيى ) . 

والخاوقات فى نزاع شديد» فبين الأنواع حرب عوان » أسد 
يفترس دَثابا » وَذئا ت تفتر سن خرافا » وإنسانيفترس كثيرا . ضف 
إلى ذلك أن النوع الواحد قد يتنازع بعض أفر أده مع بعض عند 
الازدحام على شىء لا يكى لسد رغباتها جميعا »كا ترى من تنازع 
القطط على قطعة من اللحم )وم ترى من تنازع الإنسان مع 


الإنسان » وهذا تناع الذى بين الأنواع والأفراد هو الذى يسمى 
( تناع البقاء) يعنى التنازع لأجل البقاء » و كون الذى يبتى هو أصاح 
اموجودات للبقاء يسمى ( بقاء الأصلح ): » والصفات الغريزية 
التى فى الأصول تنتقل إلى الفروع » فالنسل التولد من الأقوياء 
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مدهب النشوء والارتقاء 227 


قوى ومن الضعفاء ضعرف : ومن ولد سن ضعاف الصدر كك 
عرضة ان ضن"الصدر غ واهكذا+ وهذا هو( :نانون' الورا؟ )!! 


وليس هذا مقام شر ح مدهب شرحا وافيا وسيان م امتجذاع 


للفازتةوماأ رخا !طاولا إعننااة كرا اهذا .القدزا 'ؤلثة 


لا تريد ذكره فى الأخلاق . وقد توسع كثير من العلماء فى تطبيق 
هذا الذهب على كثير من الأشياء » فطبقوه على النظ الاجماعية 


وعل أشكال لط بيكواناته؛ا وغل كقزر من فروع الل كع البعدن 
وغل الاجماع والنطق وعل الفلسفه والدن 5 
ومعنى تطبيق هذا المذهب على العاوم يان أن ما تسحث فيه 
هذه الغاوم نشا نواة أو جرثومة صغيرة أخذت ف الرق خاضعة 
لقاثون « الاتخاب الطبيعى » » يبت منها ما يصلح وياخد فى 
الفناء مالا يضللح وأنما سائرة إلى الم والككهال . وعلى اجلة مكننا 
أن تقول : إن مذهب النشوء والارتقاء أثر فى الباحثين وفى طريقة 
البحث 1 كارا حتى كاد ايكون ف دماغ كل ياحث عند مه 
الأسعلة الائية م أصل هدا الشىء النى أحث عنه 5 كنك 055 
حتى صار إلى الحالة التى نشاهده علبها ؟ ماذا ينتظر له من الككال 
فى المنتمبل ,5 
مما طرق عليه هذا الذهب « الأخلاق » وممن فعل ذلك 
العرررت نار 420 واتتروق. .رض أعارن هلط لله أن 


.)١(‏ دع رتسينسسر » فياموف اتجليزى (19.09-31450م) جد 
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8 كتاب الخلاق ؟ 


الأعمال الأخلاقية نشت ساذجة بسيطة وأخذت ف التدرج 
والرق شيئا فشيثًا » وهى سائرة نحو «مثل أعل» تيرقو الغاية + 
والعمل خير كلا قرب من هذا الثل اللأعل:) وشر كلا يه ينه » 
وغاية الناس فى الحياة أرنف يحققوا هذا المثل أو يقترروا منه 
قدر الستطاع . ' 

بعد اسمن مان كه لمي فى سل النطرق «١‏ 

إن معاملة الإنسان فساو ك8 ناشىء ) من أسللوك الختوان 
فنحن إذا نظرنا إل الحيوان ترى أن بد أ خط أنواعه نوما امائياً 


يتحرك لا لغانة يمقصدها بل دافع طبيعى » فيقع فى أثناء 1 


انفاقا عل اعذاء نقلي به ,وما هو إلا أن امطر به ران أرقا 
منه فيمتلعه » وما كان هذا النوع من الحموان ليس عنده من 
الشمورا والقوة :الدافية ما وشاعده اغل الميشة .وسل هده اليعة 
كان م نسعة وتسمين فى المائة منه يفنى بعد ساعات قليلة من 
وحوده إما حوعا أو 00 م انبا أرق نه | 

ناذا عن اهنا إل حبران ار أرق ننه عليلد اماك 00 
وحدنا أن بناء حسمه أحكر ؛ ووحدنا أن 1 فى حماته أنظم 3 
فهو بتحرك باحثا عن غدائه . ويهاوم بوعا من المقاومة مأ مهدد 
حت كانت فلسفته مؤسسة على مذهب النشوء ء وقد ,رق الأيحاث الأخلاقية 


والاحتاعية وال كتياً اكثيرة اف لفن والأخلاق والا<ماع والتربية 
والساسة » ويعد من أقطاب العم الحديث . 
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مدهب انكر بمانيدا 


حيانه ويعدل نفسه على حسب الظروف الحيطة نه » ويسةخذم 
نعض ما حيط به فى مصاحته ء ولا يستسم اللتدسنلاا “انا 
سيول / 

لنرتق بعد إلى الحيوانات الفقرية: يخد أن « الساوك » برق 
فها تبماً رق تركين: جنسلمها » فالسمك مكلا يشجول باجثا عن 
غذائه » ثم إذا أ - امتحنه قبل أن با كله بشمه أو النظر إليه 
إذا كان على مسافة قريمة منه » م إذا هو شءر بسمك | كن متئه 
حد فى الحرب منه فهو يعدل أعماله وفق غابانه » وإن كان هذا 
التعديل بسيطا ساذحا ع لطبك كا مأ يعيش منه إلى سن الحرم 
نادراً إذا قيس بعدد ما ولد . 

حتى إذا بلغنا نوعا راقيا من 0 الفقرية كالفيلة » رأينا 
7 | أنظم ووحدنا تعديلها حياتها على وفق ما يحيط هه أتم ؛ 
1 1 1 لجافىق مصلحما أ ل »؛ فحمى تستطيع أن 
تمتحن غذاءها بالنظر أو الشم على مسافات بعيدة » فإذا دهمها 


خطر امراعقاق المتدز 6 ذلك نيحد ما تعمله لتحصيل غذامها 
3 


رق كما تعمله الأمعاك مثلا » فعى تكسر أغصان الأشحار الحملة 


3 ا ا لع / لء 
نألا نيان و دلجب من بها أصلاحها لغداما » وعند الحطر بدافع 


عن 5 لا بالحرب سق بل القاومة وبالزال أنضًا 4 بل 
يحدها بسنل أعنالا كالية فتدهب | إلى الأمبار للاستيراد ) ونستعمل 


فروع الأشيفاى: فى لز دا الثيالن وصووامن كل تظلهؤر قاءء وتسويرةا 
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١"‏ كتاب الأخلاق ك0 


تاها عاساءاذا رأت خطراً لتمل القطبع بذلك فتحترس . وعلى 
الوه تلد كا راق » وتعديلها أعمالما لنيل أغراضها واضح حلى . 

ول تكن إلا خطوات قليلة فى الترق حتى نصل إلى الإنسان 
التوحش فالتمدين » فنحده أ كثر تعديلا لأعماله على وفق غايته » 
وأحسن نظاما فى ذلك من سائر الحيوان » وإنا لنحد الفرق ف 
ذلك بين القبائل !١‏ توحشة والأم التمدينة يشبه الفرق بين أعمال 
الحيوان. والإنسان اللتوجش: 2 ا المتمدين أعظ » وطرق 
الفصول" إلنها أ.اكثن:إتقانا +رخإذا نظرت إلى اطمامه رإأيته مفلا 
حسب شهوته » متقنا فى صنعه » متنوعا فى شكله وطعمه » متفننا 
فى إحادته » وإذا نظرت إلى لباسه رأيته عند المتوحش نويا نسحة 
بيده من صوف غيمة ا وأ مت عفد المتمدن المصانع الجائلة تصئع 
له ثبيايا ختلفة الألوان مختلفة الأنواع بديعة الصنع » يدخل علبها 
.كل نوم من أنواع التحسين ما يدعو إليه ا ت ال 
لبكنه نيدت الندوي يلك يناعن لمر أو ا يشفد نء الله ايخ 


على حان بح المدنبى فد أبدع قَْ فقصوره الفخمة أعا أعا إبداع م 

وكلا 
طرق التجارة وأتمال المصانم موزءة بدقة » كل هذا لتكون حياة 
الإنسان أبتى وأطول» بل ولتكون حيانه ( أعرض ) ونعنى بالحياة 
العريضة حياة مماوءة بالرغيات وفها تلك الرغئات موفورة مرواة . 


تقدم الإنسان فى المدنية ازدادت حاحايه » و نظم احماعه » 
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مذهب النشوء والارتقاء ١”‏ 
وحن إذا قارنا بين معدل نحياة البدوئ والحضرى وزغائمهما 
وحاحامما وأينا المايم) أطبلول م وأعي,ض حياة 8 ذ لك لون 
الحضرى أقدر تعديلا لنفسه على وفق الظروف المحيطة به » كا أنه 
أقدر على على الانتفاع عا حوله واستخدامه فى مصلحته . 


سين لنا من هدا أن فى طبيعة كل نوع من أنواع الحيوان 
نا غميزيا يدفمه لحفظ شخصه « وينشأ هذا الدافم ويرتتق » 


والآن ترد أن نبين أن فى طبيعة كل حيوان أيضاً دافعا عر يزيا 
بدفعه إلى حفظ نوغه » وأن هذا يتبع ( سنة النشوء والارتقاء ) 
كالذى رأيناه فى حفظ الشخص » فق نعض الحيوانات البحرية 
الدنيئة يحصل التلقيح اتفاقا ويترك النسل لاقدر يتصرف فيه م 
يشاء » وقل ما يعيش منها » فإذا رقينا إلى الأسماك مثلا رأينا مها 
باتختاز للتكان البالس لبويطابة وكيفل محمرس.بيضة و مله 
مما يمتدى عليه » ثم إذا رقينا إلى الطيور رأيناها تببى عشهها لبيضها 
وترقد عليه » فإذا أفرخ أمدت صغارها بالغذاء حتى تستطيع 
الاعماد عل | الى نفسسها 

ولا زال رتق هده الغريزة ( عريزة حفظ النوع ) حتى نصل 
إلى الإنسان التوحش فالتمدين » فهو أ كثر عنابة باولاده يربنهم 
مد أطول من .موة:الجموان ةلاق بحماة الإضان 1 كش تركيا . 
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١‏ كناب الأشاوق ل 


وقد شوهد أن رق الإنسان فى المحافظة على نوعه يسير جنبا 
لنب مع الحافظة على شخصه » فدرحات الحافظة متقارءة » كلاما 
إنشأ ساذحاً بسيطا م برق ١‏ 
د د 


لستاتتج من ذلك كله أن الحيوان يكون أقرب إلى الكال 
ظا كانت نئقسه واستمداداة معدل عل حيسي مامحيظ ا فبكل 
عمل يعمله الإنسان إما أن يحعله فى وفاق مع ما حوله من الظروف 
ؤخغل خياته 'وإحناة عه أغى:.وأسفد > وإما أن يكون العمل 
لا يتفق مع ما يحيط نه ويجمل حيانه وحياة نوعيه أفقر وأشق ؛ 
فا كان من النوع الأول فعمل طيب والتخلق به حسن وخير» 
وما كان من النوع الثانى فقبيح وشر : ولا كانت الأمالكثيراً 
!كول قنهندا الإذة بالألم كان خير الأعمال ما كان أقرب إلى 
اللذة الصافية » وحياة الناس إلى الآن لم تبلغ الككال » ولكنها 
سائرة إليه تبعا لسنة النشوء والارتقاء » ويحب على الناس أرنف 
يساعدوا هذا السير - بتمديل أنفسهم حسب ما حولم من 
الظروف - حتى يسرعوا فى الباوغ إلى الكل 7" . 

نرى من هذا أن مذهب سبنسر يتخد مقياس العمل « تعديل 
النفس على وفق مايحيط مها من الظروف » . فالعاملة خير إذا سببت 


. )1226 انظر كتاب ( سمنسر وعقطاط 1ه‎ )١( 
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مدهب النشوء والارتقاء 58 | 


اذة نأو سهادة! 6 وإعل تمكون كذلك إذا | كانت بلاعة يللا حيط 
مهأ » وبعبارة أخرى إذا كانت فى وفاق مع ما حرشا اليا 
تكون شراً إذا سببت ألا » وإنما تكون كذلك إذا كانت لا تتفق 
مع ماحولما ولا تلام الظروفالحيطة ها » وكا كان العمل أ كثر 
ملاءمة أو أ كثز: وفاقاً كان أقرب إلى. السكال 

رى أسحاب هذا الذهب أن الأمال لأخلاقية لكات باذحة 
سيل وأجلت: ف الطدازي) واليق: خبعاافعيةا وغ شار مخنى 
مثل أعلى يمتبر هو الغاءة » والعمل خير كلا قرب من هذا الثل 
العا إلى وشر كلا بعل عنه » وغاءة الناس فى الحياة أن يحتقوا هذا 
الئل أو يقتربوا منه قدر المستطاع . 

وكل عملية من عمليات النشوء والارتقاء تشمل ثلانة أشياء : 
بدء من نقطة معينة » وتدرج فى السير نحو غابة » وغابة يتقصد إلى 
الوصول إلمها قر الحيوان مثلا بدأ ت الحياة فى حيوانات 
دنيئة جداً “م ارتقت شيثاً فشيعا فى أجيال عدة وآ لاف من السنين 
وكان افقاها تترحا.».. وقد من فى صرات كفيزة من مجشراانت 
إل اذو اسن 31ل نغبز رذللتاً مسقل عب إن .الإفنيشان انوج 
فالتمدين » وهو سائر إلى بوع من المدنية أرق وأعظر - وف العادة 
صحد أن نقطة البدء فى كل عملية نشوء والغاءة التى يقصد إلمبا 
خفيتان عنا لا تميزها تمييزاً واضحا » وإنا الواضح أمامنا التدرج 


:فى الشير ب كذلك الشأن فى الأخلاق إذا حن استعرضنا العاملة 


05) 
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١ كتاب الاخلاق أ‎ ١ #٠ 


من مبدأ وحودها عند الحيوانات إلى غانة ما عكن أن تصل إلبه 
وحدنا الند! عا م0 ووحدنا الغانة الع عي المكل الأعل ع عليه 


رب مها كان خيرا وكا دعل 


ع 


الأخلاق 4 


الطنيبى » و « ا اليقاء » و « بقاء 8 ) ع 


| 
ف 
عون 


على | لمشاء 1 يتنازع - بعضهأ لق بعس للغلمه ا 3 0 ذا الثزام 


.. 


اميا دان . ف اد وبين الأبواع ؛ وشعحه هدا اللزاع فناء بعص 


سا 


وبقاء بعض وهو الأصام ؛ وهذه العملية تسمى « الانتخات 
الطليق »ولد لظي قل )/الاخلاق:! فهلماك بير رة .ليق المنآملات 
طرق الميشة والئل الملنا البحيأة وافيتذة الأمور "تنازع ولا بسع 
بالبقاء إلا مسا يتفق, منها مم اللير العام ٠‏ ترى فى عام الميوان | 

طن الأفر ان أؤ الأنواع ق قد.ولد ممتازا: عنثرات خاصة مله 3 
للمقاء من غيره 6 ولمدا تمق ةورث 2 ميز امبا ؛ على حين 
أن الضعيف لا جد له ممالا فى الحماة ؛ أمافى الأخلاق فليس كذلك 
دين الأفراد نفسها بل بين الا راء والفقول - رى رحلا عا منح 
من قوة فسكر عيل إلى نوع من العاملة أو يستنكر عادة ألفهننا 
النامن » كأن يسقسكرحالة ام رأة أوتتعاهلة الناض للها معاملة تقرنل من 


مها املة ازقيق 6 فيحهر 2 ويف 9ج.دهة أو مع قليل من الناس. 
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4 
مؤيدأ م يشول مدأفعأ عئةه 6 وقد يصير قوله سيحر 


م 5 اه ا . 
عله واحتقارثم أه 4 فإذا ال الرحسل م ٠‏ 


||| 
]م 2 


20 بيك وظا ول 


ل على 


4 

رو 
ع م 2 5 

والراى ق أ وناء ذلك دشلشس شيئًا فشيئًا 4/ وال 

صالاحمته وعملء نَْ اله 9 يمتنعوز له © و يتقلسب عداوثم إل | 


١ 03 7 
٠. 


له 0 6 الم ادن 
4 ون بده دل وم ذوه حل دله -< 
١ 0 -‏ - 


2 9 5 لكذة ١‏ 
2 إلى عهل شو الإقناع ٠‏ 


الك إن الخورى ل تليق 


5 54 


0 0 
راء اليافة له سعها هدأ اختصر : 


1 0131171730_121 للق طذاطا © /ذانهاع00/0.ع/اتحاء و // :ىما 


كتاب الأخلاق 


الح اللاخلاق 


ذكرنا فها تقدم أن الحكى الأخلاق 2 
والكواة لا تضدز 0 الاختيارية » قالم ١‏ وحد إرادة 
لا يصدر حك “قاو طتكماء الياز يق كنا من البإدان 
أو هبت عاصفة فدممت مالاقته » أو أعىيقت الأمواج سراهبنة 
"اماي امور بأنها شر إذ لا إرادة . أعنى 

ا وأمثاله بأنه شر ابيا 


إلى عمله أنه حير إذا فاص بإعتدال؛ وروى الأراضى وأفادها » 


4 إذا جيم حصان فأوقم وناخكيه ودياك سير] احسنا ها وصله 
إلى غابته لا يحك على مله بأنه شر فى الأولى ولاخير فى الثانية 
عا دمنا لا تمترف له بإرادة ٠‏ ذلك أعمال الإنسان غير الإرادية 
م معديه هضما جيدا ونوزيع القاأن للدم 2 منظا : 
وارتعاشه لجى أصابته ونحو ذلك . 


ا حك على الأعمال الإرادية بأنها خير أو شر تبعا للمقياس 
الذى 5 . والذى تريد أن تقوله الان : هل يصدر المي 
على هدا العمل باعتبار النتايج الع أشحها أو باعتبار عر ض العامل 
الذى من أجله حمل العمل ؟ فكثيراً ما بريد إنسان عملا يقصد .ه 
خيرا فيستتبع العمل من التجاتم االسيئة ها لح يكنا فى سياه 4 ال 
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الى الأخلاق ويل 


حكوئة: أغلتوا: الحزنكِ عق أمةأخرئ لأنهم :وأوا خير آمهم فى 
ذلك » فقد قدروا قوتهم بأ كثر من قوة عدوهم » وحسبوا 
مايئنمون من اللذائذ إذا وخر عدوم » ولكن خاب أملهم 
فهزموا وسلموا بعض الولايات . فهل يحم على إعلان الحرب بأنه 
خير نظراً إلى الغرض منه -- وهو خير الأمة ونحصيل السعادة 
لماح أو أنه شر نظراً لما نتيم عنه من الاالام ؟ 

وكذلك قذ بريد الإإتشالق"الشز تكب ليه قسه ويا 
لممل بأحسن النتايم كن يفش إنسانا :قيغرنة"تشراء شىء بظن 
5ن الشازى من وراء ذلك ربحاً كبيراً ؟ فهل بح 
غل' هذا المملة كآنه » كرا" خنطا" للدي «أ الحيزك. طلز اننا نذا" عنه 
مو الفوايد ؟ 

الحق أن العمل يحك عليه بأنه خير أو شر نظراً لغرض العامل ؟ 
فالعمل الذى قصد به المير خير عرما استتبع من النتاح » والذى 
أريد نه الشر شر ولو أنتج نتاتج حسنة. . فقبل الحستك على عمل 
ينبعا: أ نكري لضع العاقة جه نا لقا :ف ليون 3 
ولاشر : فإحراق أوراق مالية قييما الزلا وفكلا لاحك الحمكى 
عليه فى ذاته بخيرية ولا شردة » بل قد يكون ثمراً إذا أزاد المحرق 
الانتقام من مالكه . وقد يكون خيرا إذا“قدمك زهو “لفائة 
أودقاضعا ورا أل اسيلا إل امل الزاشى إلا إخراتها . وكثير 
من الأعمال السيئة قد تعمل لغرض مال فلا يحم غلبا بأثيا 
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38 كتاب الأبخلاق ك0 


شر ؛ 5" يقال من أن قدماء. الضربين كانوا رمون بكرا فى 
ل د 

ولا كان ا+ | الأخلاق يعتمد على معرفة عرض العامل 

ين مل مز لنا 4 نضدر الك بالميرية أو الشرية إلا على 
أنفسنا أو على من نتحقق غرضهم م ن أجمالهى » إما بأخبارجم 
بقيام القرائن على أعّاضهم . فإذا رأينا من إنسان عملا فلا نسحل 
بالك عليه.بل بحب أن نتر يث حت نعر ف الغرض منه ٠‏ نعم إن 
لفاظا وضعت للدلالة عل ررقم الما افر و( الع ( 


لنتا مه ل لآ.النؤصمليات وكين 0 أثماال انبا | 0 
خيرا أو شراء فاك بالنة و اشرو ليس 2 أخلاقيا لأنه 57 
5" بع تتايج العمل » / الحكى ل خير أو.شر فيتبع الغرض "م 
بينا » وإذن يكون من الواضم ] أن بعضن الع عمال د شدلا 
ضبارا كإعلان الحرب فىالثال التقدم » اونمى مخير أن عرض 
فاعله حسن ونعنى يضار أن نتاحه وخيمة » والمكس واضح . 
والإنسان لا يلام على عمل تعمله بريد منه الجر ميما ساءت 


نتا حه ث9 إعا يلام إذا كان و قَِ استطاءته أن رى النتايم إذا 
فى البحث وأ: دانم البظر م 1 تعمل , وضع اللوم هو التمير 1 
اختيار العمل لاإرادة العمل مانا 6 قل" يلام إلزماء لض دن 


وعاة على رى بكر ف النيل لمهم أرادوا من جملهم الخير 1 وإنما 
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3 ِِ 
الحكر الاخلاق 
بلامون عل اعتعادثم أن النيل لا يفيض حى ميدق إليه بت 4 
لذلا بنوأ هده العفيدة عل استقراء باقص وأساس غبر مثان , 
تراك انعا ملت لاتلام على إعلانها ال 
الم 0 فكع 7 ا ١‏ عاال سب نئي 
والامة الى اعمس ايلك رب 2 ويلع يا ام وب 


مك 


مما [] تممخيو 8 وإعا تلام إذ 1 تبكن لع السألة من جيع 
وحوهها بحدًا وافا وكان ف استطاعمها أن ترى النتا يم " م قصرت 
فى البحث . 

هذا كله 2 الحكى الأخلاق الذى بصدر على العمل » وقد 
كاز الك ءا نان نفسه" فيقال : إنه خثير أو شرنر, طيب 
أو خبدث ف يلاحظ فى ذلك ؟ 

عند حكئنا عل العامل إِنما يلاحظ مموعة ما يصدر منه » فإذا 


كان « حاصضل لجع » بمين أن أعماله انذيرة أ كثر من أعماله 


السيئة 2 0 1 به رحل طيب و التكدن ومن ذلك يس تلاج 


أن الأرحل قد يصدر ممه حمل دير وهو تفسيكه شر بر ٠.‏ وقد دصدر 
من اللمسّر عنل شر » ذلك لأنا فى حككنا على العمل إما نلاحظ 
لانن م عمله هذا لس » وفى خككنا' على الغامل نلاحظ 


الأخلاق موحودة فى ال 00 
الحيوانات المستأنسة ترى الكلب مثلا يقمسح بصاحبه ويتملقه 
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سر كتاب الأخلاق ك 


إذا هو حمل جملا منكراً فهو يمز الأعمال التى يستحق علما 
النقوية من غيرها » والميوانات الدنيئة لا تنظر فحكهاب” 
الأشياء إلا إلى شخصها » وبرقها شيئا فشيئا يتسع نظرها فتشعر 
باولادها » ثم إذا زاد رقها عاشت قطعانا ووجد عندها الشعور 
د قطيع كا رأينا فى الفيلة ؛ يصوت الفرد من القطيع 
صونا خاصا إذا دهمه خطر لينبه بقية أفراد القطيع » ثم يرق 
الشعور بالغير حتى يصل إلى الإنسان التوحش فتراه يشغر بقبيلته 
ويعمل لنفمها ويعتقد خيراً ما ينفمها وشراً ماايضرها » ولكن 
نظره فى الحم لا يتعدى قبيلته فلا يعد شراً إلا ما يؤذها 6 
وليس يحسك على الأعمال بنتائجها العامة . روى الؤرخون أن 
بعض القبائل فى أفر ييا تعاقب بالموت السارق الذى يسرق من 
أحد أفراد قبيلته ؛ وتشجم على السرقة من القبائل الأخرى . 

والناس فى هذا الطور يمتقدون أن ليس عليهم واجبات 
أخلاقيه لغير قبيلهم ٠‏ فليس علهم جناح إذا أغاروا على القبيلة 
الآخرى أو سرقوا أوغشوا أو قتاوا منها : يعتقد الفرد فى القبيلة 
أنها عالمه النى يعيش فيه وأنها وحدها الوحود 78 الذى يستحق 
المقاء فى هذا العالمح 0 أجمع الرحالة على أن العلاقة بين 
القبيلة والقبيلة عند التوحشين علاقة عداء غالباً » وأن أفراد 
القبيلة ينظرون إلى غيرثم كا ينظرون إلى الميوانات التى حولم » 
كلها يمل ليده : 
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الحكى الأخلاق ا 


فلما ارق الناس قليلا انسع نظرثم وكانت أحكامهم الأخلاقية 
أقوكا إلى الصواب » فكانوا ينطارون إلى | الإاملة المكونة من ججلة 
قبائ لكأهم ج. جسم واحد » ولسكنهم كانوا ينظرون إلى الأم الأخرى 
نظر الغداء ؛ كأمة ١١‏ الهود كانوا بعتفدون أمهم حير ع وحه 
الأرض 4 أبناء الله واأساقن 4 وأن أن أرضهم الفققة )0 فلسطين « 
متوكز العالم 6[ مامه بلادثم أقدس مكان فى الأرض وأطور 
بقعة » وكانوا يعتقدون 0 لح 
واجبات » أما غير اليهودى فليس له حق « ويم ل ن إن 856 
بلويتار ل ” 50 ليك ل 0 عَلَيْه اما ذلك 37 


الوا 0 عَلئنَا و لالامين سَبِيل » . 
كذلك كان الشأن عند اليونان » كان العالم الإنسانى عندهم 


اه 


ينقسم إلى قسمين : وونانيين ومتوحشين 6 يمتقدون” فى جبلهم 

لمارف » الذى لا يبلغ ارتفاعه إلا ٠٠/اة‏ قدم أنه أعلى جبل 
عل لجال ومن نأي كن الالمة عرو سابيحون الاليقتقاق 
من غيرثم حتى إن فيلسوفهم أرسطو كان يقول :. « إن الأرقاء 
حيو انالك منرعائمة ا عقل » ولهذا النظر ل يكن اليونان يمدلون 
ف غيرثم . 

ارئق الناس فها بعد فتكانوا فى حكهم بالخيرية والشر 
والحسن والقبح أوسع نظرا » تبودلت التجارات بين لأرء 
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١‏ كتات الاخلاق كك 
وحسنت الصلات. ووحدت القوانين الدولية والاخلاق الدولية » 


و بنظر الم رد من له إلى فر د دمن أأبة ة اأخرئ نظر ة العدو لعدوه 


اه 


وإن كانتلا وال عنك الأمر وق النفوس بقية مورويه ري 
أبائنا التورصتين»: 

0 ندا مرا ينشأ الحيوان سيق النظ اف لك ضدما 
لا يتعدى شخصه » م اناا لنظر ف السعة شِيثًا نا فشيعا حتى يشمل 
أمته وحتى رى أن أمته ليست إلا حزءا م: 00 5 اف 


ها : ل أنه أعما كاه :/ 0 الأخلاق انسع َه من قاد إلى 


ل عشيرة إلى قبيلة له الىملكة صغيرة إلى أمة كبيرة . ولابزال 


لهذا ف الشضة ا ففيكا إلى نظر وأسع رى الإنسان أخا 


ىئى 5 


ادن سان لا يظامه ولا ويه ع لج اه مع ند أفر اد 
قر وا سالط 0 أو الحنسى خضوعا لسنة 
النشوء والارتقاء ويحل محله النظر إلى النو ع الإنسانى ك كأنه جسم 
واحد. )سدكون: نقللا الات الأخلاق نظرا عاليا بعد أن كان 
نوا ايا ١‏ 

وهناك جهة أخرى للنظر فى « نشوء 6 الحكسر الأخلاق 
« وارتقاته » » وه : 

)١(‏ أنالحكم الآ خلاق يقبع -- عند امتوحشين والأم 
النحطة - العرف » فالفرد يعيش فى قبيلته ويتطلب ما 


٠ انظر (منطكه1كآ أووىء لاتناتآ عط 5نهآنضة/1)‎ )١( 
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الأعال فتر 1 للك 


ع 
3 - | آء 5 ١‏ 
شامل لاعما لغُرد 9 له شة 
مل لاعمال المرء © والعرد ىق العموله المتوحشة اليو نظرا من 


ا « سيلى 1 : 
, 3 ل«( 4ق مم ازا اليونان نءعص 


هواضروس 0 لا دق الإليادة "تابيرق: 1 : 
ياذة ماءدل على 


ع “ف ولك ,31 الشاعرٌ ْ 


0-0 
نأو 1 أل دخصور كمسا ريا 


عاده ولا خيرا عادة لذن تلك د رحة أرة 


محل : 7 2-1 

المادة در يا فى تنظيم أعماللم م © ومهدا به ير النهؤق بين الحق 
الناطا أه : 
6 لماطل أوضح 4 فإن ١‏ الها : ون 008 مقما اونا وأضها للعمل يشيس 
به الونسان أحماله ويتخذه أساسا فى انتقاد أعمال غيره » و حنقد 
بوحد لقسيم النوع الا نسانى 4 من رعون هرا المقماس عادة 


ف ماهم ومن “الفوبه , أى إلى رره وخرة »؛ ويشعر الناس 
بإحترام الاولين واحتقار الأخرين 
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()فى هذا الدور - دور القانون الوضى - لا يكون 
لمكم الأخلاق تام التكون لآن قانون البلاد إغما يتوجه إلى 
الأعمال الظاهسة الضارة عصلحة ال جتمع » مع أن الحكك الأخلاق 
00 يتوجه إلى مقاصد الناس وبواعتهم وأخلاقهم أ كثر 

ن محرد أعما لهم الظاهمة » فإذا رقيت الأمة أخذ القانون الأخلاق 
يتيز عن قفاون الوضعى » ويتوجه النظر إلى أعمال النفس 
الناطنة كا كان يتوحه إلى الأعمال الظاهرة » وتقول الأخلاق : 
« لا نحسد » و « لاتقتل »6 أما-القانون الوضعى فيقول فقط : 
« لاتقتل »6 وعند ذلك يكون القانون ال د و0 

( ؛ ) يعد وجود التانون الأخلاق متميزا تقضى الضرورة 
بحدوث تضارب ق الأعمال والأحكام الصادرة علها » فى الججعية 
الساذجة يكون واج بكل فرد دد.بياً » أما بعد أن ينضم القانون 
إلى العرف وينشم القانون الأخلاق إلى القانون الوضعى ويعد أن 
الخراة ترا “الل نان نفسه يشغل عس| كز ختلفة فى أن 
وأحد. س- فهو مثلا أب وقاض وزوج وعضو فى جعية ال - 
فإنه لا يكون من السهل معرفة الطريق الذى يسلكه الإنسانى 
المياة» وكثزا. ما تتعارض [أوالابت و تتصادم القوانين م إذا 
تمارض. الواجب: للامة مع الوالفن اللو و نهنا >النشارلا 
يحر إلى النظر والبحث عن أساس لحك الأخلاق ؛ والاحهاد 
فى وضع نظام على أخلاق » ونذلك نحل المبادىء العامة الى 
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الحم الأخلاق ١١‏ 


يرسمها العلم وتصلح لكل زمان ومكان حل عادات القبائل 
وقوانينها الخاصة290 , 
والخلاصة : 
(1) أن سكي الأخلاق ينمو من العادة إلى القاثون ثم 
يتابم موه إلى أن يصل إلى البادى” البنية على النظر . 
)١(‏ الحكم الأخلاق يتقدرج من حك على الأتمال 
الحارجية وحدها إلى أن يصل إلى حك على الخلق وعلى الأأغراض 
والبواعث الداخلية . 


0 الحكى الأخلاق ينمو من عادات تكونت فى يشة 
خاصة إلى مبادى' عامة صالحة لكل أمة وفى جيم الأحوال9؟ . 


)١(‏ ضرب الأستاذ « مكزى » مثلا على . هذا التدرج.من 
الهود واليونان والرومان » فقال ما ملخصه : عند المهود مثلا نمت العادة 
والطقوس إلى أن وصلت إلى الوصايا ا!عدمر ومنها إلى المبادى* الاطنئة 
التى مثلها زبور داود والأنبياء اللاحقون » وحل « القلب الطاهس » حل 
الملاحظات الخارجية ( تانون الدولة) » وعند ها حصل ذلك زآالت 
الاخلاقية اليهودية الخاصة وحل بحلها أخلاقية صالحة لكل الأقوام والأزمان 
وكان كل تغيير يطرأ يظهر على لسان نى جديد . وكذلك عند اليونان فإن 
طرييق العو ع ندم وإن اختاف كثيراً عن طريق العبرانيين إلا انه أنتج 
تناج متشابهة ... .... وقد ابتدأ الهو عند اليونان من الملاحظات الخارحة 
وانتعى بفكرة العمل البنى على المبدأ » أى ابتداً بفكرة الواجب الذى أوجه 
قانون الدولة وانتحى بفكرة الواجب الذى يؤدى لما فيه من نبل وجمال » 
وكذلك ترى أن اليوثان: فى الوقت_نضه .ند رجوا من تشكين فى مفيشة خاصة 
باليونان إلى تفكير فى معيشة إنسانية صالحة لكل إنسان يتخذ الأرض سكنا 
ال . مكرى ص ١65‏ بالختمارة: 


(0) انظر (مقعتطاظ 5ه النتسممم واع تمع يل 3م) , 
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كتاب الأخلاق 


للاقة |[ لنظر رات الاخلاقية 


اه العولة 


يه بترت عله مل 


1 اه او 1ك رانك 
العامى إه ددوعدةه مطءه ململ 


3 2 51 3 5 - 
0 نظر 4 اللقانه ل يكوا للمحث االاخلاى قدمة 


م , 4 1 
9 5 أ أيه اذأ 
اك جره 6 دل ذهب بعضمم | إلى 1 يك لس له فبهمة ما ©6 يا ع 


كان الإنسان يستطيع أن يعرف الخير من الشر يحاسة عنده ل تزدنا 

الدراسة العامية عاما بالخير والشم 

هذا ذهب قلمل من اللقانيين » وذهب 

تقيد ©» م رون أن هذه الجاسة رق 10 » وروث ا 

ال الملادى! الخ شيل إلا تلك الات ةقد تتضارت :و حييقد 

محتاج ] إلى البحث لنرق هذه الحاسة ولنوجد حلا لهذا التضارب 
أماعلى مزه السغادة.فالدراسة الأخلاقية لما أثر كبير فى 

الحماة العملية لأن هذه النظرية تحدد الفرض من الحياة .: وهو 


٠. 3 .‏ #ة .د 2 و ف م َ 
إما سعادة الفرذ عل دَق الها السعادة الشخصية وإ معاد 
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4 الئضا ريات الأخلا فيه ا مأة الثيلية رح 


سم 


در ع على رأى مذهب المنفعة . وعلى هذا يكون الغرض من 
النحث الغلمى بوضيح هذه الغاية وإضاءسها » ورسمم أو وضيم الطرق 
وأخصرها للوصول إلما . 

وعلى مدهب النشوء والارتقاء لا تبلغ الفائدة المملية البحث 
العامى مبلغها عند مذهب السعادة » لأنه إذا كانت عملية ارتقاء 
النوع الإنسانى فى اطراد » وكانت أما حا لا مفر منه » وكانت 

ابتة تعمل على ترقيته فلس م 
تع عشاهدة هذه العمليات والإيحاب 


1 نالو ن لعل الاخلاق قيمة عملية يذ اكيرة 1 طِ من القائل 


+ نا من رى أ 


بها 


. 5 03 ور بذ" م ١‏ 0 أ ر] | 32 
5 التربية 1 والنظم الدينية والاضراة وأجمعيات الخيرية 


وجماءات الممال » كل هذه ينساند بعضها إلى بعض و يعمل على : 

الجتمع » وهذه العوامل كن أن تغذى تغذيءة صالحة فتقوى 
ويكون جملها فى الترقية ألم : ومكن شل ذلك » وحمنئد 00 
للدراسة العامية فاددة 1 اذ 2 هده القوانين وتبين 


الوسائل التى تعيتها » وتضاعف سيرها » وتكسمها قوة على قوها . 
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ا" اكثات الأخلاق ل" 


سف 217 الل اند« ١‏ قاد ازا اطلام لم011 1 0 


القانون الاخلاق والقوانين الاخرى 


الإنسان فى هذه الحياة حاط بقوانين كثيرة » ملزم بالحضوع 
لما جيما » فأول تلك القوانين ‏ القوانين الطبيمية » وعى القوانين 
التى تشرح لنا طبائع الأشياء » مثل قوانين الد والحزر والحذب 
العام والكهرباء ونحو ذلك. و ؤهيه :القوانين ابعة قير 
ولا مكن تخالفتها » حارية على سنن واحد » عرفها الناس 
و اعديلنها.» وقد يتغير عامنا مها ورأينا فها » أما القانون نفسه 
فلا ف . فالناس مثلا كانوا يمتقدون أن الأرض 'ابتة والشمس 
تدور حولما ثم تغير رأهم وأ بت العلل أن الأرض دور جول 
الشمس » فالذى تغير هو رأ الناس ٠‏ آنا الأرض ف اعم 
كانت دور حول الشمس . والكهرياء كانت تؤر أرها فى 
الكون ولو ل يعرفها الناس إلا حديثاً » ولا تزال هناك قوانين 
طبعية تعمل عملها :فم بيننا ولا نستكشفها » وسيعل الذين بعدءا 
منْها أ كثر مما نعل . 

هذه القوانين الطبيعية نافذة حما فما مضى وق الخال وق 
الستقبل » ولوثوقنا مها وبنظامها مهى أعمالنا على وفتها » فنبنى 
بيوتنا مثلا لأنا وائقون بأن قانون الحذب سيعمل فى السنين الآنية 
ماكان يعمله فى السنين الاضية وهكذا . 
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القاون الأخلاق والقوانين الأخرى ١‏ 
وهى لا ترح صغيرا ولا توق ركبيرا . تنفذ حكمها على من 
يعصها ولو كان طفلا رضيما أو شيخا 0 أمنك ملقلا 
النار بيده لاحترقت ولو ل يعم أن النار حرق » ولو تعاطى إنسان 
سما مميتا ظنا أنه 0 لبان 4 القاثون الطبيعى ولم 
بعذره الجهل . 

كلا تأرركض الانشات ينح ممرفتة بالقوأنين الولينة وعري 
200 ستخدمها فى مصلحته كانت حيانه أسعد ؛ وهذا هو 
السبب الذى من أجله مهم بالبحث عن القوانين الطبيعية عا 3 
من « طبيعة و وكيمياء وعل ننات وعم و ونان لأسا ) فالماعث 
اله ول على دراسة هذه العلثوم هو معرفة قوانيها ّم استخدامها 
فى شئوننا اليومية » وهذه الحياة اليومية قد تغيرت تغيرا كبيرا 


عا عمف دن ٠‏ ف وانين الكهرباء والمخار ونحوها 4 وصرنا ا 


حالا من أسلافنا بوم أن كانت هذه القوانين غير معروفة لمم . 


فد تمين لا م من . هذا أن ن موقف الإنسان أمام هده بالقوانين 
الطميعية إعا عا هو أن جود فى لم رفهأ حتى إذا عىفها افق بيمهأ 
ون أعماله و دم |'للانه إن عصاها فالضرر وافع عليه هو » على 
أننا نتسامح فى اللفظ إذا قلنا « عصاها » لأن عصيانها فى المقيقة 
3 عكن ن » إذ قوانيما نافذة شاء الإنسان أو أى » غير أن الإنسان 
نارة يعمل على وذةي ها فياةنع مهأ #اقرنارة لا نوفيالل يستخدهها 


قَْ ميفدثه فيؤّذى مها . 


09 
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١5‏ كتات الأخلاق كك ؟ 


والسلجاتهن التو انق الطيفية للقساووة غل نا ملعل ةا لين 
الجادات 4 بل إن اللا حماء العام سن ننات وحموان نكا مئعة لقوانين 


نابثة : محم م بتعرفهاأ علو وم كششرة 11 5 م اليا أ 6 
أ 


/ : 1 ]3 3 ام 1 
_ 0 


طائفة مسا عل خاص » فعلم يبحث فيه من حيث هو كائن عاقل 
وهو « عل النفس » فهو سحث ف القوانين اله 

لما قواه العاقلة ؛ وعم سحث فيه مر 

2( عا لم الاجماع 4) فهو سحث ىق 5 عمة |( لشم زرنه 9 وبعمارة أخرى فى 


الإنسان معن حدث علاقته الى حسم الذى شه ولد وه دعيش »6 
6 


.م 


١ 32 


وقد اس 2-0 ق الحصور الابشيرية وو انحن طممء 4 تججمعم أ كه 


وتمين ما واضيل جنها إلى اله 

بالصدق والعدل وتنهىء 

هو « عل الأخلاق 6 . وهده المو 
الطيميةق انها باب ة لاتتغتر 6 
0 المدرة الى 4 

تغير رأى الناس فا » فالا 

احتراما لحقو ق الغير » لا يعنون !ا 


14 


وكان القوى تعدى على الضْعيف فيسليه ماله 
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الها لق ون ن الأخلاق والفواتين الأخرى 


: عر فم يعملون ع( والئا س اليوم أقل زاعا ا 
زر الشاية به بالجرح فى الك رؤب 9و 00 من ٠‏ الاء 


3 
فى الإحهاز عليه م6 وثم 


لستشفيات للم رضي و 0 بالسحو نان رَ سه 


النسة لننا وللتيلف: والخلئ عل ١١‏ 


حراة 1 2. 1 لق و الاحماد و قِ البحث عماأ 


1 - . 
ن تعاقب العاصى بعقوبات 


. ْ - 
ل مانب سمسربلمه || 
- عمل 


حرق سح رمة القاون 


07 
واه ع 


ل د به 3 1 ٠‏ 5 1 0 1 
لأخلاقية والوضعية فروق عدة اهمها : 


ال الو ضعية 1 4 لس 4 وضمعمت لعوم قَ 
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١‏ كان الألجلاق 


سوال شاهية :1 فافا تشرينا نلف الاسوال شن القاو نيه إلى 
الحسكومة من حين لا خر تعمد إلى بعض القوانين فتغيرها لان 
أحوال الناس اقتضت ذلك : أما القوانين الأخلاقية فثابتة لاتتفر ؛ 
وإعا يعيبر لق الناس قممأ 37 بيئأ 1 

) 5 ( كن القاون الوضعى فداشسكوة صاكا وقد كان غير 
صالح كا إذا أخطا واضع القاون فوضع ما لا يتفق مم مصلحة 
الأمة أو ساء التصد فى الوضع » ولسكن القانون الأخلاق متى 
فن اه أخلاق لا يلون إلا سنالحنا . 

() ,التلون المضي لا لظن ب يسك إلا إل الأعمال 


الخارحية . أما القانون الأخلاق فينظر إلى الاعمال والباعث علما » 


3 


. 


عله سبتىء... 

( 5 ) القانون الوضعى تقوم بتنفيذه سلطة خارجية من 
قضاة وحند ورحال ثيانه وسحون وإصلاحية أعدارة الج 4 
أنار الفا مون الأ لاتق سند رقية .ولتليقة رط هر الفنن» 
و الوحدان.. 

زه م القيلنون الوك لا مكظفح الأشيها فر إلا بال اسارق 
التى عليها يتوقف بقاء الجتمع غالباً »كاحترام النفس وامال» أعنى 
لا يكافهم لا المدورنات اهار التوانوش الكناق فيكلفهم 
بالضروريات واليكاليات معا » فهو يكاف الناس أن يكونوا أخيارا 
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القانون الأخلاق والقوانين الأخرى 2 ١48‏ 


جهدثم وأن يصلوا إلى أقصى درجة فى الرق تكبا الوصول إلها . 
فالقانون الوضعى مثلا ينهى عن التعدى عل مال الغير بالسرقة 
ونحوها ؛ ولكن لا يكلف الأفراد أن يتصرفوا فى أموالم أنفسهم 
عا ينفعهم وينفع أمنهم ؛ أما الأخلاق فإمها عل الأفراد إن سا 
التصرف فى أموالم وتندمهم إلى أن يتبرعوا للاعمال النافمة 
1150107 ت الخيرة » و ا من فى استطاعته أن 
بوصل اتكير إلى الناس م ل يفعل : 
د عد د 

ولا 7 لسعادة الإنسان فى هذه الخياة من خضوعه للقوانين 
1 12 ججيعها » فلو حارب القوانين الطبيعية حرم أماميا 
ولو الت القواناق الوضتمنة والأخلاقية لماثن عدشة 7 


هذه القوانين إعا وضعحت لإسعاده 8 ذلك أي ن فى 0 


رََ 0 الاجماع لا مكنه أن عيش وحده )6 7 


يبخثونل ن له عالاقات لطاع كاد ة من سر هت وؤمدره سا وبلدة و 7 
. . 1 
كل إنسان 2 هذه المجتمعات إه -_- 


مأندفع حب الإ نسان نفسه ال التندق ع حفوق ل" اليا - 
035 ا أ كدو 
. 7 5 , 
فى أداء واحبه » فكان الناس فى حاحة إلى قوا نين 7 حقو وقهم 


5 وم 7 2 
4 د / 5 7 
وواحما م و رضشىف دلا عوبد عولىن »6 وهدأ هوق عمل الها ول أوضعى 


. 
والاخلاق » ولولا هذا الاجماع وعلاقة الناس بعضهم ببعض 


ما احتحنا إلىقوانين » ولا كانت حدرعة ولا عقونة ولا أ لانغى 
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“كنات الأ لاق 


2 4 


لملأول باحث ف الأخلاق يمنا علميا اليؤ 
اليوبان الأوتراق الكخلاق اللعفان . كرا بل كالنت يبظ ١|‏ 


حول الطسيعيات 6 2 حاء السوفسطائيون ). 66 ح .وء 2 قم ) 


. » اي 0 ا 0 11 
8 || أنيك أكث ٠ 4 "5 ١‏ 
بعك لهو نا لم1 كم ) و ( 24 دن 


الفلاسفة كانوا معامين متفرقين فى البلاد » مختلفين فما بيهم فى 


الاراء 6 ولكن كمدجم عىرص وأحد 4 
: ( 


7 , 
للك" و وطنين صادان 
( 


1 
وه النظ 6 هذه الواحما أل لكعل” 35 أصول الاخلاق 6 


١ 6.‏ 
10 والتعاليم التى حرى علما 
1 :0 | .2 
0 حاء أقاطون بعك 


<2 


أب 5 7 الهر.|اء.! د» 


_ 


.0 » . و« 1 ١! ٠‏ 
ق حتى اشتقوا من مهم « سفسطة » وعنوا 5 المخالط 


ا | ١‏ 
النحدرفق ادل . دن 


ا اا لمعيه اباي اشنا فخلكرالية ١‏ 1 
معأصر مم نظرا 4 وأشدثم احمياتا كي إشاظ العقول وحريرها 


من الاوهام ٠‏ 
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نظرة إجمالية فى تاريخ البحث الأخلاق ٠6‏ 


وحاء « سقراط »6 ( 5594 -- 99 قم ) فوحه همه إلى 
فى الأخلاق وفى علاقة الناس #ووايلظابر د يفيطقة” ى مهم 
سي ا ه الفلاسفة قبله من البحث فى ذا العا ل وق الأ رأم 
اللنتافاية 1 4 يعد هذا قليل الفائدة ؛ورى أن الو واحس أن | 
وحه النظر إلى ما ينببى عليه و فى الحياة مل » واذاك قل.::7 9 
استيزل الفلسفة من السماء إلى الأرض . 
وابلنما قر اط مؤؤسسن عل الأخلاق لأ ل اجاول حت 
بحد - أن ن يبنى معاملات الناس على العاسن علمى » وكان رى 
/ الأخلاق.والمعاملات. لا.تكون حيحة :إلا إذا ‏ أشنت على 
حتى كان دذهب إلى أن « الفضيلة هى الع14"؟ 1 
ول يعرف عن سقراط رأبه فى الغاءة الأخلاقية » وبعبارة 
أخرى ف المقياش الذى تقاس .ه الأعمال فبحك علها بأنما خبر 
أو شر » حتى لقد قامت فرق متاينة مختلفة الرأى فى الما َه 51 
تنتسب إلى سقراط وتتخده زعيمها . 
وعىن 21 سةراط ظهرت المداهب الأخلاقية وتنوعت وظلت 
متنوعة إلى .و متا هذا 6 و أثم الفرق التى ظهرت بعده السو ن 
(و1ه©) والقوريناثيون (5ءأمعلزن)) وكاهم 7 أتباع سقراط 
أهال أ لكلنائون: شُؤْ سس مذههم 020 » عاش من 
5 


(44: - هلام وم ) ومن تعالمهم أن الالحة مئزهة عن 


: 750 أ للد فت 
60 انظر شرح هده ا حملة 2 الكلام على الفصيلة 9 
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١6‏ كتات.الأخلاق |ء ؟ 


الاحتياج » ورخير الناس من تخلق بأخلاق الآلحة » فقلل من حاحانه 
جهد الطاقة » وقنع بالقليل وحمل الالام واستهان مها » واحتقر 
الغنى وزهد فى اللذائذ » ولم يعبئوا بالفقر وسوء رأى الناس فهم 
مق كانوا مستمسكين: بالفضيلة . ومن أشهر رجال هذا الذهب 
ديوحانيس الكلى » مات سنة 531 قم ؛ وقد كان بعلم أحا.ه 
أن يطرحوا التكلف الذى اقتضاه اصطلاح الناس وأوضاعهم » 
وكان يلبس اللحشن من الثياب ويا كل رذىء الطعام وينام 
على الأرض . 

أما القورينائيون فزعيمهم أأرسطيّس ولد فى قورينا ( مدينة 
من مدن برقة فى ثعال أفريقية ) وكانوا على عكس الكلبيين .رون 
أن طلن الإزة والفرار من الألم ها الغانة الصحيحة الوحيدة 
للحناةاء وأن.الغمل ينتمى فطنيلة إذا كان ينشأ بعنه.لتة أ كبن مما 
ينشا عنه صن الألم 1 

فبينا بر ى الكلبيون السمادة فى الفرار من اللذة وتقلياها 
جهد الطاقة » .رى القورينائيون السعادة فى نيلها وال كثار منها . 

م حاء أفلاطون ( 57 -- 87" ق م ) وهو فيلسوف أثينى 
تتامذ أدضناً لسار اط ؛ وقد ألف كت اكقيرة نظت لمهان هذا ؛ 
كتهاعلى شكل محاورات» وأ كثرها شيوعا « كقاب الجهورية» 
مبازا خوخ اللالدلاق امتعووةاى رتوة البادةاكاعرونحة اذام 


الفلسفية وكلامه فى:الأخلاق مب عل « نظرية الكل © . وتوضيح 
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- 


نظرة فى .اريخ البحث الأخلاق عه ١‏ 


ذلك أنذكان .رى أن وراء هذا المالم المنبلاوسن مال) انض أوواهايا2 
وأن لكل موجود مشخص مثالا غير مشخص ف العالم العقلى 
أو اروحانى » طبق ذلك عل الأخلاق فقال : إذ نين هذل افر 
مثالا الخير وهو معنى منطلق أزلى أبدى بالغ اللتكال » وكلا كرب 
اللمَاملة منه::و سطع علها ضواام كانرخ؛ أفرى :إل 0 ع فم 
هذا الثال يحتاج إلى رياضة النفس ومهذيب العقل » ومن ثم 
0 الفسَيلة:ق حرا أشكافًا إلا اف نكال فيلشوفاً». 


وكان برى أ ن فى النفس قوى مختلفة » والفضيلة تنشأً من 
تعادل تلك القوى وخضوعها ى العقل » وذهب الال سول 
الفضائل أربعة : الحكنة والشحاعة والعفة والمدل » وهى قوام 
الأمم كا أنها قوام الأفراد » فى الأم زى الحكة فضيلة الحكام ؛ 
: اام فضملة الجنود » 0 فضيلة الرعبة » والعدل فضيلة 
ايع » تحدد لكل إنسان عمله وتطلب منه أن يعمل على أحسن 
وحه » وكذلك الشأن ف الفرد . المكمة هى الفضيلة الحا كة 
لالشخص المديرة له » والشحاعه فضملة مها بدفع الشرور » والعفة 
مها يقاوم الميل إلى التغالى فى اللذائك ء والعدل الفضيلة الدافعة 
للعمل بما يتفق مع مصلحة الناس 


م حاء أونتلطوا 5 أرسطظا ليس ١‏ 1004 م 1201 قَّ ع ( 


وهو تقميك أفلاطون أسس مدهيأ خايها يسمى أتباعه بالمثشاثين 
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6 كتات الأخلاق ك؟ 


(5ع1اع21مأعء6) 2 لاه كان عم وهو عشى » أو ليه كان -1 


فى مماش مظللة » وقد بحث فى الأخلاق » وألف فها » وقد رأى 
أن الغاءة لقنا التى يطلها الإنسان من أعماله « السعادة 6 ؛ 
و١‏ 0 كل بر الج اللاعلذةازاء سع وأعلى نما .ذهب اليه المنفعيون 
ف باليصور 0 ) وا 
العاقلة الك ن !استعمال . 


5 الشعاذة عنذدهة استمال القوى 


ردف 


وأرسطلن: هيز واضع نظرية : الأوسا اه أئ أنذكلن فضيلة 
وسط بين رذيلتين كالكرم وسط بين السرف والبخل » 
والشحاعة وسط بين النهور والجين ؛ وسنوضح ذلك عند الكلام 
على الفضيلة . 

) الأرواقيون والأبيقور.ون ( حاء هؤلا ء فرقوا البحث ىق 
الأخلاق »وب الرواقيون (560165) مذهم عل مذه الكلميان 6 
وقد شرحنا مذههم قل » غير أنا. نشول هنا : إن المدهي الرواق 
اعتنقه كثير من فلاسفة اليونان والرومان واشهر من أتباعه فى 
صدر الدولة الرومانية سنيكا ١‏ كآق م - 68 بام ( واسكتيتسسن 
| 152 اداج ) والأمبراطور مقس أورليوس 171١(‏ - 
اب ). 

أما البيته وراو نَّ فمئوأ 1 بهم على تعال م القورينا ثبين وموؤسس 
مذههم أنيقور (15ا:ناء1م) الذى ذ 99 قبل” مذهمه » وقل تبعه 


فى العصور الحديثة الفيلسوف الفرشسى« جستتندى» ( ١695‏ سب 
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نظرة فى ناريخ البحث الأخلاق 1-7 


برطلل 


6" ) وفتح مدرسةفى فرنسا أحيا فيها تعاليم أبيقور ورج فنها 

وى أواخر القرن الثالك لانيلاد انتتشرت النصرانية فى أوزبا 
فتغيرت الأفكار ونشرت أصول الاخلاق التى وردت ف التوراة 
وعافت الام لق ألله مصدر الاخلاق 4 فهو الذى وق نا 7 
ك0 


57 ف معاملاتنا 3 و مان نا الخير مر اللو 4 وانخير 


لقاع 
5-5 


فى إرضاء لله و تتعيدك 0 3 وقد أقايلت الاواء 


0 فلاسفة اليوبان ال الرواقيين ل ذا 

لجنا شي ها وشرها ء وإنما أهم ما 0 فيه 0 

النفسى بلى المعاما ملة © قفتن فالاسشيقه اليوبان كان الباعث 1 حمل 
الخير المعرفة أو الحكة مثلا ب وعند النصرانية إنما ينبعث عمل 
الخير عن حب الله والإعان به . 


لبن احتقار المدن واعيزال 
العأ / وا مل إلى الزهد والتنسك وار رهمأ نيه 


00 


الأخلاق فى القرون الوسطى : - كانت الفلسفة - 


9 ب 1 ٠‏ زوه ع “00 | - ماي 
وممما عم الاخلاق - مضطهدة فى القرون الوسلى فى أوريا » فقد 
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كاف التكتيبية. تارك فلسفة اليو لان وتان و مازع و إعادا 
العم والدنية القدعين » لأنها اعتقدت أن الحقيقة قد وصلت إلها 
من الوح المعصوم » فا أمس به شير وما قال شق ؛ فلا معنى بعد” 
للبحث عن المحقيقة ؛ وكان يسمح بقدر محدود من الفلسفة لتأبيد 
العقائد الدينية و محديدها وتنظيمها » فكان بمن رحال الدين سحثك 
ق فلسفة أفلاطون وأوسطو والرواقيين تمد التعالم امسيحة 
وتطبيقها على العقل » وما يعارض النصرانية منها كان ينيذ نذا » 
وكا كقار بك ابأ الكنيسة فلاسفة مبذا المعنى 

وفلاسفة الأخلاق الذين ظهروا فى هذا العض ركانت فيكم 
عزيجا من تعاليم اليونان وتعالم السيحية » ومن أشهرثم أ بيار" د 
فيلسوف فرسى )1١45-11/5(‏ وتوماس! كويئاس فيلسوف 
لاهو إيطالى ( 5؟؟١‏ - :م1 ) . 


الأخلاق عند العرب + يجيت ل يعرف للعرب قَْ جاهليهم 


ه اسفة دعوا إل مدأاهب 0 نه كالذ ف 5 دئأه عفحدد اليو نان م مون 


000 » لآن ١١‏ ممح المللى لذ يكن 


/ 

| 
3 . م‎ ٠. . 7 2 

إلا حيءث دعطم إء 'ألل نبة 8 إعا كان عند المرب ححجاء وبعص شعراء 


0 بالعروف ومبوا عن اليل وحثو أ على 1 لفضائل وحدروا 


4 


1 رذائل المتعارفة لمهدثم » كما رى فى 28 , لعمان وأ كم بن 


3 


صيسى: واللبلفار زهصر بن أنى سفمى واحاء 3 الطاى 
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نظرة فى ناريخ البحث الأخلاق /اه ١‏ 
حتى حاء الإسلام فدعا إلى الاعتقاد بأن الله 
فى العالى » ها : 0 من 1 ختلفة 
ومحاوقات متنوعة من الحمة فى ظاء ت الأرض !! لى الءماء ذات 
البروج فإعأ عنذه صدر »6 و قام 9 
وما خلق الإنسان وضع له نظاما يتبعه وطريقا يسير عليه 
وسر ع له 5 و ن صدق وعدل أن باتباعها وجعل السكادة 
قَْ الدنيا و أأنه لدجم و ق الخ : ه6 ع أء دن اتبعها 
ا وظل ردذائل نحى عمما قحليو من 
فى الدنيا والعداب ى الآخر 


1 وساف 


000 خم 2 6 ا 
موسن فلتديينة حمأة طيئتة و امعد 


, مم 
مر - 
ًُ 1 
إن و 


بأحسّن ما كانوا 20 4 


وإن الله لى يأص عا أمس اعتماطا و لا نعى عما نعى كذلك :؛ 


بل إن ألله جعل صلاح الدنما يتوقمف عل أمور - من ع 


٠. . ©‏ 0 6 
وأماية 7 وحعل فسادها باضدادها . وأ ص ئ يومف عليه صلاح 


الدنيا وانتظام شئومما » ونعى عما يسبب فسادها ه بسًا! 
0 0 2 0 
8 مهمأ إثم كبر ومع و عم لاس 


0231008 
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م6١‏ كنات الأخلاقن ك م 


ك0 


1 ص ا 1 4 :7 1 
| بر من 00 0 إنما دزاء الذين ا رون لله ل 


ع 000 


اظيا 9 [| 3 5 5 6 رك 
و اسسعوول قٌَ الأراض /ش 11 را 1 بصك 


2 8 , 9 1 7 
وما وقفت عليه مصاحدة 2 » ودوبه يفسد نظامه كا 


اعدو | الأخلاق 


ل عبجم ف شيعه | | أن ( 
| رو 


إلى البحث م وان اك 


م 


عار من 52 أه 0 


6 


وادب الدنيا والدئن لأماوردى ه_ 


الفلسفة ا 5 أنمة 4 فكان ) ذم دد ع ار أء أَلْنه نان قَْ 


- ب - آم 


لعل اكز باحث عي لى فى الأخلاق اين مسكوه التوؤ 


2-2 


8 دا 6 فها كتاه الفمور ١‏ |[ ميك نا 


5 ) بحث فيه ما علساً وحاول أن عزاج فيه تعالم 
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نظرة فى البحث الأخلاق 


وَأَرسظو وحالينوس بتعالم الإسلام » وكان لتعليم أرسطلوا القليةء 


8 5 


وكثير 1 مايعزو إليه قطعا ى كتاءه » وقد اقتدمس منه كثير 1 من 
أحاسرق النفس . 
ولكن كتير من عاماء أ لَى لعرب على منو أله و/ وحبدأ 
لوكانوا توسعوا فى نظرياته واستدركوا مافانه » وأحاوا ما تثبت 
مه من الع الحدمث حل مايظهر بطللانه م ن القديم . 
١‏ فش 6 ف لفلف الأخير 


و 


00 عسوا اتدأت "9 بضة 5 أو ورودا 6 ول العاماء 


فلسفة اليونان القدعة » وابتدأ ذلك فى إيطاليا 


م. مه و إؤا .ه ل ا .- 

استتقظ العمل دهن سمأ نه )ا حل دعر ضر ص #ىء النفد والبحث 

ع تت هم 

رقم لواء حرانة القكر ١,‏ فابقدا ينظ إلى الاشياء نغازا حديدا 
ا 3 5 « 

8 لمعو وق ع١‏ حد ندا ٠‏ 


”ىس »و و 


35 0. 


4ا عرضه لانقد و | لبحث با الأخلاق ى و صععه مه | الى وان 
ومن 93 ٠‏ فزمد ها الئلناء 0 ووسعوا قَْ بحما مس تعينال 
ئ ل ع م »* قضايا علوم أخر ى كعاوم الئفس والاجماع 6 


3 


ومالوأ 1 : هم إلى الواقعم و والحقيقة ليا الخال 6 وراموا 90 


ماق الاذ عاق دن قوى وتات بالحماة العملية ف هذا العام 


وقد أنتج هذا الذظا ر الجديد "يرأ و فى ققمة الفضائل » فلل يعد 
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و١‏ تاب الاخلا 3 


لفضيلة الإحسان مثلا تلك القيمة الكبرى التى كانت لما فى القرون 
الوسطلى 6 وصار للعدل الاحماع 57 قرمه ْ تكن | لك م 0 ن ودلى ٠.‏ 
وانجه النظر إلى ضرورة إصلاح ما يحيط بالشباب 78 والطفل 
من النظم الاجماعية 2 يصلح الفرد . وكان للأبحاث الجديدة 

فضل فى تقرير الحقوة ق والواجبات وإشعار الفرد بعظم مسئوليته 
أمام الجتمع وأمام نشيبة ‏ 

ويعد ديكارت الفيلسوف الفرنسى ٠65(‏ ام) 
مؤسس الفلسفة اللداثة فد وضع للع والفلسفة مبادى” جديدة 

0 عدم التسلم بشىء مالم دشحخحصه الما ويتحمق من 
و حو ده 6 كم فا كان ممنيأ عل الحدس والتخمين وما 33 ملشوه 
العرف ذقط يجب أن رفض : 


م / / ع عِِ ١‏ م4 6 
2 


ىم نتوصل مهأ إل م هو | لكي ركبا وأجحمض فهما حتنى نصل 


9 لحب ألا ل بصحة قضية حى نتحمق مها بالامتحان 


وقد فال هو وأتباعه إلى مذهن اأرواقيين وراقوا ذم 
حستدىق وهوير واأشاعننا مالوا كك مدهب 


س 0 6 إن 


مذهبه ٠‏ م حاء شفذسبرى وهناويوان فالا بوحود حاس 


عند الإنسان درك مهأ الخير من الغ ككاطالنة الئ / 
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نظرة فى ناريخ البحث الأخلاق ١5١‏ 


الجيل والقبيح م واختلف العلماء الحديثون اختلافا كبيراً فى شرح 
هذه الحاسة » وقد شرحنا ذلك عند الكلام على مذهب اللقانة . 

وفى القرن الاضى <اء ينتام ( ١/44‏ - 185 ) وجون 
ستوّرت ميل ( 1805 - 187/8 ) ولا مذهب أبيقور إلى 
ميعن النفية » أعى أنزما قلا مذهب: أسقون هزر القول بالسمادة 
الشخصية إلى القول بالسعادة العامة . واتنشر مذههما فى أوريا 
وكان له بر كبير فى النشريع والسياسة . 

وحاء جرين ( 1485 - 5هما ) وهر'برات ور 
ملس م.وا ) فطبقا مذهب النشوء والارتقاء على الأخلاق 
كارات:: 

ومن علماء الجرمان الذين كان لحم أثر كبر فى الأخلاق فى 
المصور الحديثة ليوز" ( عدر - /لا5١‏ ) وهحل 
( مارح وسبمر) وكانت ( عار إوسمر). 

ومنالفرنسيين و زن(؟ 1 -0/كم1) و 1 300000 
زحولاز مما )وليس يسع مختصر كهذا ذ كر أراتبع وبيان 
مذاههم : 

وعلى اجلة فن عهد جون ستورت ميل ( 1817/7 ) وسبسس 
١١6 (‏ :)إلى :الآن ايكاد الببحرك! الأخلاى يكوق, مققصورا على 


/ سميئوزا فيلسوف هولندى ولد من أن مهودى برتغالى‎ )١( 
(03010) 
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يدل كتاب الأخلاق ك١‏ 


"لتكت لتك عستم 


إيضاح النظريات السابقة وبسطها » وبعبارة أخرى لم تستكشف 
من ذلك العهد نظريات جديدة » ولكن العلناء اجتهدوا ىق 
توسيعها وتطبيق الحياة العملية عله]”!" . 


0 


. انظر كتاب (وعتطاع كه نزروغول1 وام 1بوع510)‎ )١( 


وكات (15107215 65 و115)0]ط 510114 2 105615025 .111 .[) ١‏ 
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وحدة المتمم وعلاقة الفرد نه 
ةا 5 


إنا ترق الإنسان يعيب عضسوا من أعضائه ممرض فيتأل له 
0 الحسذ ؛ ولا يقتصر الامس على العضوق الأريض ؛ وقد ينتغى 
ذلك بالوت فتسلب الأعضاء كلها ما فا من حباة » فأغضاء الحم 
كلها متضامنة يتأثر سائرها ما بصيب أحدها . 

وترى المجموعة من النجارة لا رابطة بين أفراده 
6 الحجارة عا بقع على خدر فنا » فلو أنا أخن: 
وخطهناه لم يتمد ذلك الأثر إلى غيره . 

فا كان من الصلنك الأو ل فينو ( حنم غطتوى) كالإنسان 
والحيو ان والنبات » وما كان من الصنف الثا ق ككل مموغة فن 
أحمحار ونحوها “عى « حسما غير غضوق »4 . 

فن أى الصنفين الْتعية من الناس كالأسرة والحزب والأنة ؟ 

إنا بشليل من النظر رى أنيا « جدم غضوى »© . ولناخذ 
حتمعا صغير ١‏ نحلله حلملا دقيقا لنتين منه 07 يعتمد الجمو 7 


س أسذزانة والاخزاء على الجموغ ونتذرج ف النظر من الصغير 
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١‏ كان الأخافق [ك م 


إلى الجتمع الكككراكء وامله الللمنات الأبله 4 طون 
عادة م١‏ ع م إلهم . وفما يعتمد كل 
فرد على الباقين » الكل يخدم | لفرد والفرد يخدم الكل . فاعهاد 
الاولاد عا لى الاباء فى مأ كلهم وملبسهم ومسكهم ونظا لانهم وغير 
ذلك واضح جلى . أما الآباء فد يعتمدون على أولادثم إذا كبروا 
مست الحاجة إلهم (ولان ام من هذا وأ كبر قيمة فى نظرهم 
ما يشعر نه الاياء من السعادة ما يرون من حب أبنائهم لهم 
وحنانهم إلهم . .وإن باو م 1 
الاعتراف بالجيل من الابن لأبيه أو أمه ليدخل على قلهما من 
لوو ما لا شار 
وانظر إلى علاقة ة الأولاد أنفسهم امنسهم مغ بمعطل أن أن كل 
طفل ا 0 01000 مهم » ولو عاش الإنسان 
من مبدثه عيشة عيلة وانفراد لنشأ كالحموان العم ؛ فكل 
طفل يتعل من إخوانه وأخوانه الشاركة فى ارا قرا 
ف 16 ونشج امن لطن ذم » ويتعلم درس الأخلن والطا/ 
فيعرف أنه ت أن يمطرن كا ياعخد .ون يتنازل عريا سراما عله 
ويتعل ل 133 فبثرف أن النوئ ,يلين الشمط بر الشكبير 
نين المسنير > وكل من فى 'مياكتنه اواج امن للمبويةللاخريئ 
يبذله لم . 


وى /الأسرة رشعل ما سياف سن هيراك طبخ افر من 
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وحدة امجتمع وعلاقة الفرد به 


مالف التاغي ينين لوك رتائزا :اله سسا علدا ساطلااراء 
سى” الحلق يحرم الأسرة كلها سعادتها » والأب السكير أو المقاض 


يور سل وكة فى معيشة أمسر نه فيضايقها عا يصرف من مال 7 بنبع 


سكرة أو لعبه من إهال لشئون ببته . والأم الجاهلة يؤثر جهلها 
داق الأبرة > فك من ولد أصابته ف ١‏ شؤفن حللته 
أو أدركه الموت:من حراء جهل أمه وهكذا : 
كدك العان. ف الحسات الى هى" [لسش امتالة ا 
كالمدوسة 6«قظائة الدرسة ومدرشنوها وتحرعوها شم عطوى » 
يستطيع كل فرد مهم بعمله الشخصى أن يرفع من شأن الدرسة 
أو بحط من قدرها . والصورة التى لامدرسة فى أذهان الناس 
وقيمنها عندثم نتيحة سيرة أفرادها . 
وللز ام :الاحزاب باق فشن أدزااكة 'عللاكوذا عيفد 
الحزب ويعل مقامه 0 المتكين + وقيغة الت أو الدزشة 
حاصل جع ما 7 ه الا فراد مز الا عمال : 
والامة أسرة كبيرة . فهى جسم عضوى تتحد فى اللغة وق 
الدينغالبا ؛ يحكمهاقانون واحد ويشترك أفرادها فى النافم والضار » 
كال مة الصرية » يفيض نيلها باعتدال فينتفع ذلك كل المصريين » 
211111111111 فيكون القطر 
كله فى رخاء . تاحر 6 للفلاح ما يحتاحه » ومؤحرون سهل 
علهم حصيل إجارمهم » وحكومة محصل الخراج من غير عناء » 
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١‏ كتاب الأبخلاق ل 


وتتيسر المعاملات بين الناس فاللاك بقبضهم أجور أملاكهم 
يعمرون ويبنون فينتفع البناءو :د والنجارون ومنهم ينتفع 
غيرثم أعذزا 

8 وأوضح المشل ادا لد اله مه 5 في المنافع و والضار المثل الجغر أفية 


1 


نشزان 
جميعها فيصرف المناه هدر جحسيبفب الجاحة ١!‏ إليها 4/ ولو يده ا بود 


مله لتِضرر القط ر كله . 


سو أن بفعة من يماع المط ر المصرت 001 قَ يناد وس 


والدارس العليا فى القاهرة لم تنشأ لنفمة القاهرة لغسب بل 

سنت لفليفة معد كلها ؛ يتتملم فمها أبناقٌ ها من جميع سكانها . 

بل تأمل فى كل طائقة ,من طوائف الممال كمال اليك 
الجديدية وسيارا ت النقل وما ينال الناس من الخير مهم »؛ واعتبر 
ذلك في أوقات اعتصاءهم كيف يعطل كثير من الأعمال ؛ ويتأذى 
لكاو لمان النامرل '! 

ول مثال ما قدمنا يمكن القول بأن الأمة كلها يلحيتها ضرر 
بليغ من وحود عدد بير من أفرادها يشتغلون فى معامل غير 
صحية » ويسكنون فى أزقة قذرة » لإ يصل إلبها هواء نق ولا تطهر 
اك نا أشعة الشمس . فتضعف هم وتقصر اجالم » ويكثر 
المجز فيهم فلا يستطيمون أداء أحمالر جق أداء ويصبح كثير 
مهم عالة على الأمة » يأ كلون من عمل غيرثم » فهم أعضياء ممريضة 
عاجزة فى جسم حى . وكذلك الشأن فى الآمة ل فها عدد 
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وحدة الجتمم وعلاقة الفرد به يذل 


سب 


الجاهلين أو السكيرنن » وحال أن يكون جسم الأمة صميحاً وفها 
.يكثر القاممون أو المدمئون . 


وكا أنكل عضو ف الجسم ينفم سائر الأعضاء وينتفع منها 
ب الا رتور 0 اتلك الخال جم الأملم 
فامتمامون مثلا ينتفمون من الآمة عالما وسعمهاأ لتنتفم الآمة مهم 
بعد يعلمهم وعملهم » وهكذا كل طائفة من طوائف المال » 
فالمعامون والنحارون والمزارعون والتحار وغيرثم أعضاء يكو نون 
جسم الآمة . 

وكل فرة عضو فى أمته يؤر فها أثراً الحا أو سيثا ؛ فالدرس 
الصالح ينث فى روح تلاميذه أخلاقا صالحة ويجملهم أقرب'إلى 
المير » وغيرهم يقتدى مهم » والقاضى العادل يمدل بين الناس 
فيأمنون على حقوةهم ويثق ذو الحق بأنه سيصل إلى حقه » ويخاف 
جرم من عقوية الإجرام فيبتعد عنه » ويجد العامل فى تمله لا نه 
بعل أن نتيجة سعيه له » وأنه إن اغتصب حقه فالقضاء كفيل نرده 
إليه . وعلى العكس من ذلك القاضى المرتثى . ولا يخاو إنسان من 
أثر وإن لم تره عيوننا » كالشعرة لما ظل وإن ل ندركه أبصارنا » 
فإذا خم إلمها شعرات »كان الظل حلياً واضحاً . وهذا الأثر يختتلف 
تبماً لاختلاف درنعات الناس فى الصلاح والفساد ٠‏ ومقياس رق 
الأمة وانمحخطاطها مموع عمل أفرادها . 
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١‏ كتات الأخلاق سم 


بل قد حل للباحثين فى الأيام الأخيرة أن الناس كلهم على 
اختلاف أجناسهم وألواتهم ولغاتهم وديهم جسم عصوى واحد 
فكل أمة تؤثر فى الأم الاخرى وتتأر بها فى صنائعها وعاومها 
وأخلام ا مة من الام غنية معادمها وصنائعها وعاومها 
جما حولما . بل ترى أن الله قد قسم الميرات على العالم » فامة غنية 
بالمبوب ولكنها فى حاجة إلى المعادن » وأخرى على المكس منها 

والناس للناس من دو وحاضرة 

بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

اعتير ذلك فى أيام الحرب المظمى نر أن كل أمة محاددة 
كانت أو محارية قد أصاءها الضذك سين حاحتها إلى أشياء كانت 
جلها من الام الاخرى فأصبسح نيلها عسيراً » وأقد ياقررت هده 
الحقيقة - أعنى اعقبار الجنس البشرى جيعه جسما واحداً وكل 
أمة عسوا من أغمنائه ب ينض الباحفين :إل :النظةفىالحرواب 
التى تقم بين العم 0 إلى أنها لنْسْت نتساعة كلا 3 أن 
يعمل عضو فى جسم عل لى إضعاف عضو آخر» وتمنوا أن لو زال 
مار لكلاف بين الم حت ايكون سساغ الوب . وافترحوا 
لذلك ! إنشاء محكمة تحك بين الاء كا تك محالم بين الأفراد 
التنازعين » وهذه م المسماة بعصبة العم أولا» وهئته العم 
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وحدة الجتمع وعلاقة الفرد به ١‏ 


القحدة أخيراً ‏ وقال هؤلاء : إن لحلاف الطبيعى: بين الأم 
فى الأخلاق والعادات لا يحيل إمكان التأليف بينها » كا أركك 
الاختلاف..بين أفرادا الأسرة بالذ كوزة . والانوثة..والشدة,واللي 
عمنع من توحدها واعتيارها حدما واحدا ؛ولكهم مع هذا دعوا 
إلى 2 الوطنية » والحافظة على « القومية » مادامت الأمم الأخرئى 
ندعو إلها ». لأن انعدام « الوطنية © فى أمة مع بقامها فى الأسم 
الاخرى مؤذن بزوال تلك الامة . 

وقد تقدم الناس فى فهم هذه « الأخية العامة » فتوثقت 
الرابطة بين الأم وكثر انتفاع بعضها ببعض » فامتدت السكك 


الحدبدية عنلاية الجر مرت الللزاي لفالفلا وات 


الجا 4 فارتيمطت الأمم 2 2 ونلا وعمهدت الاك كقيرزج 
بين الأمر المنتلفة لمصلحة النا سكالاتفاق العام على البريد والتلغراف 
والسكك الحد بدية 4 ومن الأدلة على ذلك ما 1]آ من ميل كتيل فول 


الناس إلى توحيد المقاييس واموازن 3 وإنشاء لَعْهُ عامة سهلة 6 


وعقد مؤتمرات عامة يحضرها من عثلون حزمهم ف كل[ية ف كو تر 

الاغيزا كي ) و« مور البرلمانات » إلى كثير من أمثال ذلك ؛ 
عد عد 

هذا عو شان الجثممات. ‏ وتسم الفرم إلبييا أنه عضى من 

أعضائها » ولا يخاو إنسان من ارتباطه عجتمعات كثيرة ؛ فكل 

إنسان عضو فى أسرة وفى مدينة أو قرية وفى أمة وف المالم 
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5-82 اكتاب الأخلاق 


ملا وا وقيط تطلن ل االترن اق أن لفان ندل ب-32 

مفطور عل على الاجما اع الذى هو المدنية فى عرف المكاء:: أو أ 

الناسكانوا يعيشون مستقلين كل يعيش لنفسه ويسى لنفسه ؛ 
ولتكنهم اجتمعوا باختيارثم وفكروا فرأوا خيراً لمر أن يعيشوا 
جماعات » وأن يتنازلوا عن جزء من حجر دم لان معيشهم الاحدماعية 
تقضى علهم بالتنازل عنه للتمتع بالحزء الباق منه . وليس هذا 
موضع ترجبح أحد القولين . وعلى كل -- فالإنسان من قديم 
قد عاش عدشة احماعية وكأ درت له علاقات كن حوله من الناس 


اه . 
وهو يؤر فم ويتار مم : 


ا ع 
وهن الجتمع يستمد الفرد كل 0 منما كل وملبس ومسكن 


وعم وخلق » ولو جرد الإنسان من كل شىء 0 مايق 
اله وعمله وخلفه منحة من منح الجتمع » وقد 
أخطأً ان مإغلييل 0 اتن الس زو سان لداع لوحاة 


)١(‏ أن طفيل فبلسوف أندلسق مات“سئة 8١‏ ها ء أل رواية 
« حى بن يقظان » بطلها « حى » كان عاش رار لااسكها أحد من 
الناس وليس له علاقة الجباق أهل الجزائر الأخرى » .محث بعقله يما 
متطقاً متدرجا من البسيط لل الى <تى وصل إلى الاعتقاد بالله » وغرضه 
فيها أن يبين أن الشرع يتفق مم العقل . وقد ترجت الرواية إلى اللاتينية 
وظهرت برجتها سنة ١51/١‏ م. 

وحذا حذوه الكاتب الإجليزى « ديفو » فألى رواءة روئصن 
كروسو فرض فيها بطل الرؤابة قد عاش فى جزيرة وحده بعد أن كسرت 
هر كيه و ا أن يصل ظدله ل ككار امن الأَمُو ر 
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وسحدة الجتمع وعلاقة الفرد 4 آ/اا 


بدا 


57 3 


يتعلم من نفسه -- بواسطة التفكير - أسرار الكون ومبتدى 
إلى أعمق المسائل فى الإلميات » وفاته أن ذلك لايحصل إلا بعد تعل 
وذلك لا يكون إلا باجماع 4 وق هذا لمملا عينه وفع 0 ديفو «( 
(ع16ع12) فَْ رواته وفاسامت لكووصو . 

وم أن العضو إذا انفصل من الجسم مات و بك له حيأة 
كاليد تفارق الجسم والورقة تفارق الشحرة » فكذلك الإنسان 
إذا انفصل من محتمعه أدركة الفناء ولم تكن له قيمة لأن أعمال 
الإنسان وأعراضه وعاداته لا تقوم إلا بالنظر إلى امجتمع »؛ فليس 
الصدق خيراً ولا الكذب شرا إلا لإنسان يعيش فبحتمم » ولول 
ذلك ل يكن أحدهما 2 والآخر ف 0 بل لو م النظر أرأبنا 
الإنسان لا يستطيع أن ينفصل عن محتمعه وإن قصد الانفصال 
عله 2 وللكئة مسلاه لاك بل هل الى الجتمع 
القوة والحياة . 


عذه يه من 
وإذا كان المجتمع عل الفرد من الفضل ما بسنا 6 وكان 


الارتباط يبنهما ماذ كرناه » وجب عليه إزاء ذلك أن يقدم من المير 
لجتمعه أقصى ما يستطيع »؛ حزاء وفاقا . 
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ككتانا الأبخلاق 


القانون والرأى العام 


لكل من القانون والرأى العام د كول لل اجتمع » فيليا 
عنعان الناس من تعدى الحدود والحرى حسب الموى » ويازمامهم 
بعمل ما يحفظ كيان الجتمع غالباً » والناس يعماون على وققهما 
أذلآ يخلها «اإتعيتو باينا الغ جد تايط با كال يعمل عن خوف إلى 
ةيه بوم حاف :لام لديم مل الل مزلي له فظو .ارو من 1 
الآن أر كل ف المجتمع وموقف الإنسان أمامه . 

التاو ن - وضعت القوانين للمجتمع السام عل عرفل 
العدل فيه ؛ ومى تنفذ أوامرها ونواهها طوعاً أو كرهاً - وهذه 
القوانين قليلة الغناء إذا كان من وضعت طحم متو حشين لاحترمون 
0 ولا يخافون عقوبة - كذلك إذا بلغ الناس فى أمة درجة 
كبيرة من الرق والحكمة لم يكونوا فى حاجة إلى قانون » ولم تصل 
أمة ما إلى هذه التزلة من الرق . 

والقوانين الوضعية تتبع حالة الناس » وهى مظهر من مظاهلثم 
فإذا جد شىء فى الناس. يستدىى قانونا جديداً وجب أن :وضع » 
وإذا تغيروا عما كانوا عليه وقت وضع القانون وحب أن بتغير 
القانون . فثلا ظهر فى الوجود سيارات لم تكن » وهددت حياة 
الناس » فاضطررنا إلى وضع فانون بدرأ هذا الحطر بإيجاب تسجيل. 
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القانون والرأى العام سو 


السيارات وتحديد سرعة سيرها ومنح رخصة للسائق وهكذا - 
كذلك ما اخترع من الآلات البخارية والكهربائية أدخل تغييراً 
الات 3 اضطررنا معه إلى وضع ل 

القوانين الحديدة » فقطارات البخار يدل الجال» وطواحين خا 
دل طواحين المواء » ومدن أهلة بالسكان لقنت مكان قرى 
و راف ونحوها» كا 0 
ين الناش حققى ضازت تالف مد وخوة كثيرة الفابازات: ف 


الأزمان السا أبعة 3 214 نليحه ة ذلك وضع قوانين جد دده 1 
بل كدر اث تعر 0 الناس وده كافنا شر بع حد بد : 


ن كانت تعد فيه التعليم مسالة 


فئلا قد مس على الأم الأررية زم 
ششمة ء ملأت د يعم أولاده وله ألا يفعل » ثم تغيرت 
أفكارثم وراوا ضرورة نشو التمليم 16 9 » واعتقدوا أن العبلم 
حق من حقوق الأمة اعرد شخصية © 7 لبان فول الأمم 
قانونا جددا يحعل التعلم الأولى إجبا, نا وناك 

هذه أمثلة على ات جديدة لى تكن » أما مثال التغيير فى 
ألما لآن :قا رام يخسل ينان واحر مو تملايل اذه مم الوَاد 
بأخرى:رى المشرعون أنها أتس ل الخال الناس مق الأولى . 

من علا دع أن القوانين. يحب أن الشبع تغعرات الأحوال 
الاجماعية وما يطرأ على الناس من رق » وأنه لا مكن لمكومة 
أن تضع قانونا ضالحا للعصور الختلفة . 
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كتاب الأخلاق لك نم 
القاون واطرية - قد يظطن الأول وهلة أن القانون أنشى” 

لتقييد حرية الفرد » ذلك لأنه قبل القا'ون حر أن يفمل وألا يفعل . 
أما بعد وضع القانون فإذا ل يطعه عوقب وهذا سلب للحرية » 
ولكن إذا دققنا النظر رأينا القانون وسيلة من وسائل نيل 
اطرية ل فن_وسائل- سليا فالترحه الذى لا قالون 4 سياه 
مبددة » يحتاج إلى ا شدددة فى الحافظة على نفسه » أما الحضرى 
وتاج إلى عناء فى حفظ حياءه » وقواه موفورة رق نفسه 
فى حصيل عل أو نحو ذلك » لأن قوة القانون تحميه » فالقانون 
وإن كان ضيق عليه وألزمه الحافظة على حقوق الناس وال 
فالعقوية نحل به »؛ فإنه ضيق عل | غبره من الناس وأآرء مهم عراعاة 
حقه كذلك » فكان له فما وراء حدود القاون مقسع فلسنا 
ننكر أن القائون صاد" للإنسان عن. بمض الأعمال مقيد لبعض 
خريته » ولكن ما 3 من اللمرية وضع القاون ١‏ قثن 
مما يفقذه . 


لذلك كازع ”م 


ل ججعية هن الناس تبلغ درحة من الرق 
تضع لنفسها قوانين تنظم شئومها وتحفظ لا حرينها ؛ وتسبل 
عللها طريق العمل فتكسب مها من الخرية أ كثر مما نفقد . مثال 


ذلك : « قانون المانى 4 وهو القانون الذى يحم على كل بان فى 


القاهرة مثلا أن يأخذ رخصة من ١‏ وزازة الأشغال » وه مخدد 
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القاثون والرأى العام و١‏ 


له ؛ موضع البناء الخارجى ؛ فاو لم يكن هذا القانون ما انتظمث 
شوارع ولا طرق ولصءب على الناس السير للوصول إلى أغى اضهم ؟ 
فاما وضع هذا القانون سلمهم جره البناءؤل ؛المكهم 5 بشادون ؟ 
ولكن منحهم سعهوأة السير ونظام الأعمال وحدسدن المنظر ٠‏ 


احترام القاون - ف المصور الاضية وفى الم الستبّد 


أَخىها وضع التقانون نإرادة املك أو فثة قليلة تمل الأمة ؛ وهؤلاء 
ينفذونه بالقوة رضيت الأمة أو أبت » وف الأمر الشورية بوكل 
وضع القانون إلى بعض الخبيرين ؛ ثم يغرض على البرلان ١‏ المجلس 


النياى ( وأعضّاء هنا المرلان وى اتخبهم الأمة ليعبرواع٠‏ مهأ 6 


ن رأ 
فهم إذا قملوا شيعا أو رفضوه تعىذلك أن الامنة ف لثه أو رفطته » 
وبعد عغرضه يتناقش فيه الأغضاء ثم تؤخذ الآراء + فإذا وافققث 
غلية الأغائية صاز قانونا لآن معنى موافقة أغلبية البرلمان موافقة 
أغلسية الشعب. » فيتخضع أ"كثز النامق إلقا تؤن واكتزمؤ نه ا 
ثم الذبن عماوه . وهو يعبر عن إرادمهم “آما !لمن الذق كان معار نا 
فكثير مهم مخضع عن رضًا واختيار لاي خترئؤان رأ الأغلسة 
ومن ُ خضع نقذ عله القاون حيرا » ولذلك لعافت كلق 3 
قانومها بسياج لجايته : مر شرطة وما كم وقضّاة وعقوبات 
توقم غل المخالفين ؟ وخير القوانين ما يعسبر عن رأى الأمة كلها 
أو أغلبا 0-7 أن خير خضوع لأقاون هو الخضوع عن رضا 
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6 كنال الكقلاق [ك م 


واختيار . ذلك لذن هذا المضوع يا مزلي المرء حرينه ولا يحمله 
سين لمن للنجالية : 

يحب أن ترم القانون ونطيمه لأنه يفيد الناس ويسبغ عليهم 

000 

إلا ف بام 

وكثيراً ما يحدّث بمض الناس أنفسهي :ممخالفة القوانين 
والهرب من عقو بها إذا رأواف اتباع القاون ضررامم 4 ويمرص 
هذا الناس كث. يرا فى أعمالهم اليومية » كالذين يخفون ما معهم من 
السلع اراك ن القاون الذى بأزم 5 ل شحخص دقع ضريبة 


0 
عل 7 بأخده معك م١‏ 


نْْ السلع ف الذكلف الجديدنة بشروط معينة 6 
م ث9؟ظ 


ويبررون جملهم بأن القانون قاس » ومن العدل أن تؤخذ الضر 

النتجا روث اليسيواء .كيذااء ك وإنما يحملون معهم ما به تاتون 
مثلا » أو يقولون : إن على عمال السكك الجديدية أن أن براقبوا 
اركاب ويعرفوا ما معهم ما يستوحب الدفع » وليس على على الركاب 
أنفسمهم أن يخبروا المال » أو يقولون : إمهم ليسوا أغنى من 
المسكومة » فدفم الضريبة يؤر فى مالينهم را كبيرا» ولكن قاما 
يظهر أره فى مالية المبكومة . 

وبالتأمل نرى أن هذه الأقوال. واهية » وأ نكل إنسان 
مكلت بحانه القاتون ». وأنه بقدوله إنحكيث فردافى الااية لهند 
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القانون والرأئ العام با 


قوانيها».وأنه .حرق حرمبها يضعف سلطان:الكوفة » وأنه 
بعصيانه قاتون السكك الجديدية يبح لغيره مخالفة «القائون الدى» 


لبر «قانون العقوبات 6 وهكذا ء لآنه قاما يس تإنو لابن .أن 


براه بعض الناس غير عادل » ونذلك تبكوان قد عضبا يكل 
القوانين لآن بخالف وفى هذا من الضرر ما بينا » و.ديعى بطلان 
دعوى أن ذلك واحب على عمال السكك الحديدية لاعلى الركاب. » 
فكلنا يحتقر من يأ كل فى مطعر ويحذتنى* فى المارجين حتى لابراه 
صاحب المطمر » وكلنا يعد هذا عملا رذلا خسيسا يعد" من السخافة 
أن اقول :: لذ كل ساسك الطعم أن بررزاق ولس عل ان أرءه 
نفسئ . وليس غنى المكومة بعذر صحيح يسوغ للفرد ألا يدفع 
ما عليه » كا أن غنى الدائن لا يسقط حقه فى الدين هبما كان المدن 
فقيراً » وإعا غنى الحسكومة من مبالغ صخيرة كهذه بحمعت 
فكونت غنى » ولو أحِزنا هذا العمل لكل فرد أفقر من 
الحكومة لافتقرت.. 

وما يساعد عل إطاعة القاءون أن وسع الإنسان نظره فلا 
يقتصر على النظر لنفسه فى حادية خاصة » بل ينظر لمعنى القانون 
والحكومة وفائدتهما ا ينظر فى السيب الذى من أجله وضع 


القانون » وماذا يكون الخال لو أن الناس, كلهم عماوا كا بل 

تخالفوا القانون.؟ وليس من المق أن رضى لنفسه عخالفة القوانين 

ولا رضى ذلك للناس'ى موقكس, دوقن » فليس هو إلا فردأ من 
000 
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11 كات الأخلاق كم 


أفزاد الأمة » يجوز له.مايجوز لسائر الأفراد » ويحرم عليه 
ها يحرم عليهم , / 

أما إذا رأئ أحد أن قانونا من القوانين ظالم ضار بالامة وأنه 
في :“تنييزه'فهناك”/طرق انمكح أن“إسليكها لذلك, » كتقديم 
اقثراح إلى مجلس النواب يبسط فيه ضرر القائون القديم وضرورة 
تييره » وكالكتاءة فى الجرائد ونحو ذلك ؛ وفى أثناء جهادة فى 
تغيير القانؤن يخب أن يحترمه ويخضع له . 


ومن" خين الاأمثلة عل ما يمن أن يعمل:فى مثل :هذا الوقف 


ما حكيى . ن حون د 0 مع لم مج أحد أعضاء البرلان 
الإيجلزى فى حم شارل الاول ؛ ؛ ذلك أن الملك سنة 155 م 


كان فى حاحة إلى المال ففرض على ألا هال ضرببة من غير أن 
ستشير البر لان فى فرضها » واحتج أعوان 'اللك شن له الحق 
قدعا أن يفرض الضرائب من غيز برلحان »واحتج فعارضوه أن 
لذلظة الملك قد تقيدت,البرلان ٠‏ 1" يعد من سلطابه فرض الضرائب . 
فانا ذهب ال#ضلؤن إلى ميدن قالوا له : « يحب أن دلقم 
الفريءة بحك القااون ( فأخاب ؛ « إن القانؤن لم بوحب على شيعا 
رق تعر لاون 76 ويب أن بلاحظ هنا أنه لم يجب بأن 
القانون سىء ونا أحاب بأنه م يكن قاو مستوفياً لشروط 
التشريع ) : ثم قنتم للمخاكة وأقن لقاضائة امنا غشر قاضياً » 
اتحاذ تمانية منهم إلى رأ اللك » فسكانت الأغلبية على بدن لي 
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القانون والرأى العام 3 


عليه » فاحترم الحسكي وخضع له ودفع الضريبة لأنه بك الحسكدة 
ار الدفع قانونيا » ولسكنه رأى أنه قاثون ظالم لخد" فى تغييره .أ 

وميا وا ميدن أن ملك اخلترا وأعوانه #رحون على 
النائوق ط نشوك القوانفن"الغاللة ارقا اليف سجافة كيرة على 
رأيه وجاهد فى سبيل ما يعتقده اللمق وى تغييز ما براه ظاما خنى 
فقل سنة 155 م : 

وكثيراً مايتردد الإنساق بين خالفة القانون وإطاعته ؛ » ذلك 
1-1 حيث :تحارب المواطف مع 00 
بالقبض على لص كان قد أسدى إليه معروفا » فنى هذا الوقف قد 
ميك الشرطى عواطفه على أن يكافى” اللص على معروفه بع مق 
القبض عليه ؛ ل بالتأمل رى أنه يحب أن يقبض عليه لآن 
الشرطى ليس واضْما للقانون ولا مفسنزأ .له وا هو منفذ شمب» 
ولأن كون اللص ذا عئوءة لايلثى أنه تعدى على مال النير وهذا 


ماسبس القبض عليه . ووحه نالك وهو أن الشرطى بقبوله هذا 


العمل ف توهيدا أن .ينعد اله واص و يفعل الخير للمجتمع فليس يشسضٌى 
على اللص لشفخصه حتى :يكون ما أسداه مر: بن الْمَرَوفٍ مانم » وإنا 


شين عليه آنه ضار كجتمعه وهذأ ١‏ ل 1 م قعل من امير إعا 
له الحق أن يدع ! لى الى هدب تن + ماله عل مروف 1 2 ذلك . 


ل" 0 3 ا ببعص 00 حتى تؤخمد 
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ل كتاب الأخلاق [ك م 


الاحتباطات فلا تنتشير المدوى إلى الأصحاء » و كثيراً ما تدعو 
الشفقة إلى مخالفة هذا القانون مع أن نظراً بسيطا يكنى للا قناع 
وجوب طاعته 5 بينا فى الثال السابق ؛ وقس على ذلك . 

بحن افق هده |الأنعة وها أن خضع لك العقل وألا 
برخ العنان لعواطفنا تسيطر علينا . 

الرأى العام كثيراً ما يخلط الناس بين الاعتقاد العام 


والرأى العام والعرف العام ونسدأ قولنا بالتفريق يسما » فإذا 
قعه» فىأمة عقيدة اعتنقها الناس منغير بحث فها ولا درس ا 
بل « َالو ١‏ إن 1 عل أمة ون 1 ارح ؛ م2 دون 4 
فذلك لاد عام : 

وإذا اعتادت أمة جملا حتى صار يصدر منها عن غير روية 
فذلك عرف عام » أما إذا ظهرت فكرة فى ججعية فقام أفرادها 
بامتحامها ونقدها ثم اتفقوا بعد فى لحك علها فذلك رأى عام » 
فلا يكون رأى عام إلا إذا عرضت المسألة بادى” بدء للشك فنا 
وسخلط علها النقد » ثم قامت البراهين على صينها » واشترك فى 
ذلك أفراد اججعية . ونديعى أن أفراد كل ججعية لا يستوون فى 
مقدرتهم على تقد الأشياء وحكمهم علها ؛ ولكن كل ما يتطلبه 
الرأى العام ألا تَؤْخَذْ الدعاوى قضبية مسامة بل يزازلما الشك ثم 
يصدر الح علمها عا ب معقولة ؛ وهذا ما دخل فى مقدور 


أوسال الباس: : 
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القانون والرأى العام اما 


فالناشن الرأول الناء الباعرق سد تيؤضن. فسكرء رفخ عاض 
فيقوم فرد ل أفزادا دون الللكرة أم كرو ناا فل ةرمل 
راها 7 لرووة عمها تاها ما يشم من البراهين » ودشتد 
التراع بين اله فكار ويؤٌدى ذلك إلى ايليا تحلماة 7 5 يؤول 
الأعس إلى الاتفاق عل شىء + ولا ببق أحد يضاد اد الفكرة أو ببق 
عدد قلئل لا يقاس بالاولين فيكون هذا د الطريقة 
تجار افقازه الغامقة ووم الذاطي الفسليكة وتلبة لان اليه 
ولا تقف فى الرق عند حد . 

والرأى العام لا يرق فى أمة إلا بشدر مالما م ن المرية فى 
البحث وبقدر ما لافرادها من القدرة على عحيص المسائل وسعة 
الصدر لارأى الخالف . 

ويساعد على تكون |/ لمر الصحافة والخطاة » فإذا 
كافك اطزاتة الخو هنا نكف والقمار ان ازاز فقنو توراه ؛ 
لا يصد الناس صاد عن الاجماع والسكتابة » أسرع الرأى العام ى 
التكون » أما إذا قيدت المرءة وخاف الكتاب والخطباء أن 
يفقدوا مناصسهم أو يصادروا فى أملا كهم أو ساءوا فى معاملهم 
إذا ثم عبروا عما فى نفوسهم بتمراحة 31 أن وجد رأى عام . 

وكذلك يعمل فى تكوين الرأى العام فى هذه الأيام عاملان 


آخران وها الإذاعة والسَيما فقد اتخذتهما الاء مم وسيلتين كبير تين 
من وسائا ل تكورن الرأى العام فإذا أحسن القيام علمنما كونتا 
رأنااطفا سنائكا أو إلا كينا اأرابماما إشالة مامالا * 
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اا كتاب الأخلاق 505 


سلطانه - للرأى العام فى الأم المدنة سلطان قاما يساوءه 
سلطان » فله نفوذ على القوانين فى وضعها وعلى االمكومة فى خطتها 
وعلى الإدارة فى سيرها » ونجاس النواب الذى عثل ارأى العام 
الحق فى إساط وزارة وإقامة أخرى . 

وللرأى العام سليلان كب عل الأقزراة »فاسان غالبا ديم 
رأي الناس فيه : يسره حسن اعتقادهثم فيه وثناؤم عليه ويؤله 
مقنهم له وذعهم إباه » وهذا هو السبب ى خضو ع 1 كثر الْناسس 
1 من حول والعمل على وفق مشينهم » وإذاهم تشجعوا 
وخالفؤه أحوا بضيق وثولامم الحجل » حتى كثيرا ما يفقدون 
شجاعهم ويعودون إلى موافقة الجاغة 

ولسكن هل من الصواب أن نطيع الرأى العام داعأ و مخضع 
/ أى من حو لنا ولو اعتقدنا خطاثم ويخاف من نقدثم ومن خحلنا ؟ 

أن دث من 0 ساط ري عدم تعلم البنت فهل تنثىء 
59 عاهلة تنما اداى فوبلك إن كنت لا زان ؟ أو هك آنت 
0 اميا اراق باكر لض وك للعمل فى طريق 
مالف فهل تعمل على وفق رأبهم أو على رأيك ؟ 

فى ذلك نقول : بحب على الذالف أن يبحث ف رأبه ورأى 


الناس بحثاً دقيقا من جميع الوجوه ؟ فإن رأى أن ما عليه الناس أنفع 


للحاعة ولكنه أضر لنفسه وجب أن يطيع رأى الناسن لأنه لاسن 
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القانون والرأي العام يما 


زا اناس طارة بالأبلق لواحب عليه بأن سي 3] تتينره» إلين 
ضروب ذلك أن يخالفهم حهارا ممما لاق من عناء » فيعم بنته 
مثلا ويحارب رأى قومه ويقارعهم الححة و.ذلك ينضم إليه قوم ؛ 
ولا زالون يكثرون حتى يكوتنوا رأيا جديدا يحل محل القذم » 
أو لا يكون ذلك فيكون قد أرفى نفسه . 

ويِشنى أن لا مخضع لحك المحل وألا يحملنا ذلك على متا بعة 
من حولنا » فإن َك لجل كثير الخطأ » وكثيراً ما بخجل 
الإنسان من عمل شق 6 فالصالح وسط فساق قد خحل من عدم 
شرب ار » وليس من الصواب أن يطيع الحجل ويشرب الخر؛ 
كا أن الإنسان قد جل لا اذنب حناه ولا لجرعة ارتكها 3 
يخحل لصممه أو عماه أو قصر نظره أو حبسة فى لسابه + ولسستٍ 
أنكر أن المجل قد يصحب الجرعة أيضاً »)كن يخجل إن رى 
سكران أو أخذت عليه كذية ب ولبكن إذا كان يتبع الجريعمة 
وغيرها ليسغ لنا أن نسير وراءه مخضم لسلطانه ويخاف من عاقبته 
دائماء كا يحي :ألا مخضع ل الموف من الناس ومن نقبدثم ؛ 
قاد فت كل مغن واى أن جهر رأءه الخالف ما تدم العام ؛ لابه 
إعا برق بأوائك الشجحعان الذين هرون رأمهم ويتحماون من 
أحله كل أذى يصييهم . 

وبعد » فلكل من القانون والرأى العام سلطان كبير على 
الناس وها وازعان محملان الأفراد عل العمل وفقهماً © فإن كان 
صالحين صلح أثرها وإلا فالضرر على الأمة مهما عظيم :. 
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“كتات الأخلاق 


الحقوق والواجيات 


ما للإنسان «خُق» وماعليه «.فواحب » » وها متلازمان» 
فكل حق يستازم واجبا بل واحبين » واحب على الناس أرف. 
يحترموا حقه ولا يتعرضوا له أثناء فعله ») وواحب على ذى الحق 
نفسه وهو أن يستعمل حقّه فى خيره وخير الناس » - وقد خنى 
الواجب الثانى: على كثيرين لأنهم قصروا نظرجم على الواجب 
القانوتى ولم يمنإلا الزاباس الأحالاق:! 

والقانون ينفذ الواجب الأول غَالباً ويلزم الناس باحترام حق 
ذى الحق وإلا فالعقوءة من ورامهم » ولا يتدخل فى الواح الثالى 
غالبا بن ترك فين ةإ أذ لمق انطسيها> أو إلى ىلا0 
ولنضرب لذلك مثلا من علك شيئا » فواحجب علٍ الناس ألا يتعدوا 
على ملكه بسرقة أو غصب» فإن فملوا فللا نون سلطة التدخل ورد 
العين إلى مالكها أو تعويضه غنها » وواجب على الالك أن يستعمل 


ملكه فما ينفعه وينفم الناس » ولكنه إن لم يفمل فتصرف فيه 
: 7 
تصرفا سيثئا لم يتدخل القانون ولكن تتدخل الأخلاق » فإن قال 


)١(‏ قلنا غالاً لأن القانؤن قد لا يتدخل فى تنفيذ الواحب الأول 
كلاطفة الزوجة ونحو ذلك من المسائل الى رثى أن تدخل القانون فنها يضر 
أ كثر ما ينفم » وقد يتدخّل فى الواجب الثاتى 5 فى بعض الأمم » يعاقب 
قانونها .ن يمحاول الانتخار . 
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الحقؤق والواحبات يل 


القانون : « لكل مالك أن يتصرف فى ملكه كا يشاء » قالت 
الأخلاق : « ليس لامالك أرتف يتصرف إلا بما فيه اللخير له 


وللناس » . 


وكا ون علية إن نشل ملكا الثلسن لان هدم: المقرق 
التق ملكها إعا ليها إنأه الجتمع لما ا (الجتمع) اواشلحة 
فى ذلك » ولو عاش الفرد وحده ما كان له حق من الحقوق » وإذا 


كان الجتمع طون مها وقد قيسده أن يستميكها ف حير الكافة 


تقيد ذلك » وكان هذا واجبا عليه : وسنتكام الآن على أمم 


الحقوق إجالا . 
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كتاب الأخلاق 


) 0 ( حق الضاة0؟© 
لكل إنسان الحق أن يحيا » ولكن لا كانت معيشة الإنسان 
معيشة احماعية » وكانت الحقوق 0 من قبل ا جتمع 
كان عدلا أن يضحى الفرد بحيانه لحفظ حياة الجتمع إذا اقتضي 
الحال ذلك » م إذا هوجت الأمة من أمة أخرى,قصد الاستيلاء 
علمها » وهذه أحوال نادرة » أما قما عداها خق الحياة حق مقدس 


وهذا الحق مع وضوحه قد جهلته بعض الأعم فد نيان 


فبعض قبائل العرب فى جاهليتها كانت تثد البنات خوفا من العار» 
وتئد الأولاد خشية الفقر » وكثير من الأمر كانت تقتل أسرى 
الحرب متى ظفرت مهي - وفى بعض لأم الكفنة ليل قاور 

اللداية لأسرال سي اللراه مدق مانا لك ١‏ عالنان 


عند 1 التى تبيح الناراة © دكاهر الاق رى القنابل من 

)834158( تسمى هذه الحقوق عادة بالحقوق الطبيعية (45طع11‎ )١( 
هو الماع لما » وبعبارة أخرى » الحقوق الى للا نسان لآنه إنسان وكانت‎ 
للانسان قبل أن تكون قوانين . أما الحقوق الى منحتها له قوانين البلاد‎ 
فتسمى حقوقا قانونية أو شرعية » خخق الإنسان فى الياة أو فى المرية حق‎ 
. طبيعى ب وعيفها الأ علك بالشفعة حق قانونى‎ 
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الحقوق والواحيات الما 


الطائرات على غير الحاربين ؛ ولو أن الناس قدروا الجياة حق 
قدرها وتقدموا فى فهم حقها لما حاروا . 

وحق اللياة لا مكن أن وفر لكل أفراد الأمة مالم تتوافر 
هم وسائل المميشة ٠‏ ومن هذا 0 حق الحياة يتضمن حق 
العمل لتحصيل الوسائل ؛ وعاماء السياسة و الاقتصاد ثم المتكفلون 
بالبحث فى هذا الموضوع » أعنى موضوع الوسائل وكيف 
وفر للجمعيات . 

وحقى الياة كتكل الحقوق يستازم واحمين ةّ واحب على 
دذى افق وهو 2 حفط حما نه ويقضمها 6 أحسن الوحوه 
التى تنفع نفسه والناس . وواحب عل الناس أن >ترموا هذا الحق 
للفرد فلا يتعدوا عليه -- وإذا كان هذا الحق أقدس القوق كان 
من تعدى عليه بمتل أو واه رفيا شد العقويات 4 ورعا 


كان من الحق أن نسلبه أيضا حقه فى الحياة . 
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امل انارق 


(؟) حق الخرية 

كله اطرية من الكلاك التاسمة الى تسيل ف لقان 

مختلفة ولذلك نمدا بتحديدها : 

الحرية الطلقة -- هى « أن بريد ويعمل ما بريد من غير أن 
ون لأى 0 سلطان على إرادنه أو عمله ») وه مهدا المعنى 
كان إلا لله » فليس عة من يا تتائر إراديه بأى مش حارم 
وعنده من القَوة ماينفذ به ما ريد إلا هو » وإذ كنا نما نبحث 

نْ حربة #الإنسان ل يكن 0 العنى الطلق بصالح . 


اعا يصلح للناس جره معيدة وقد حاء تعر يفهأ قَْ « إعلان 


حقوق الإنسان » الصادر فى فرنسا سئة 1785 م يأمها « القدرة 


عل صل 6 اق الا بعل بالعير 6 دقري امه اما قله عارك 
سسنسر : « 36 إنسان حر أن يقعل مابريد بشرط آلا بتعدق 
على مالغيره من مثل حريته » ومعنى قوله أن الناس كلهم 
متساوون فى حق الخرنة 4 ولكل [مان الحق أن يعمل ما بريد 
مالم ينقص ذلك من حرية الآخرين . 

وعرلفها ب.ص الأخلاقيين 0 بان ون للا نسان اطق ق 
رقية نفسه عا يشاء من غير دخل فى شئونه » إلاإذا وحدت 
ضرورة ددعو إلى ذلك ٠»‏ أو كان التدخل لترقية من يتدخل فى 
شثونه كا فى الححر على السفيه » . 
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لوا الك _سسطيراية را 


وعلل الجلة إن هذا الحق يتطلب أن يعامل كل فرد معاملة 
إنسان لا معاملة متاع » ومن أجل هذا حرم الزق والاستبداد 
والتسخير ونحوها مما يعامل فيه الإنسان كأنه متاع يستخدم 
لغانه الجر 

ولفهم الحرية فهماً محا يحب أن بذكر أنواعها ثم نبين 
كر توع على حدة » قم ما تستعمل فيه الخربة ما اق : 

. الحرية التى هى ضد الاسترقاق فيقال : حر ورقيق‎ )١( 

(؟) حرية الأم ويعنون مها الاستقلال وعدم الخضوع 
لح الأجنى 5 

(©) الخزءة المدنية وهى أن يكون الشخضن امنا من التنذى 
عليه وعلى ملكه ظالماً » وهذه المرية تشمل حرية الرأى وجرنة 
الحطانة وحرية التصرف ف اللك الخ . 

(5) الحرءة السياسية وى أن يكون للإنسان الحق فى أن 
تكله زعهينا فى سكو مه بلزد ا التصوفت في الا فشانت ول وقد 


وات 11 ان : سا ١‏ لاف ا اأمناه 
فالفرق بان آخر والرفيق واضح <لى © وقدل كان الإسترقاق 


فاشيا فى المصور الماضية ولم يكن ينظر إليه بعين القت التى ينظر 


إليه بها اليوم » حتى إن أرسطو أ كبر فلاسفة الهونان كان يرى 


أن بعيض الناس يفطربه غنر قادر على أن عمنز ففا شوق نفسبيبه 
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غير له أن يكون رقيقا فيدر غيره أمرة . وف العصور الحديثة 
ساد القول بأن الحرية حق طبيى اسكل إذهان. ‏ وبمبازة أشرق 
حق منحه الله للانسان منذ ولد : 

وإِنما منح الناس جميماً المرية لسببين : أولما أن حب الحرية 
متأصل فى نفسكل إنسان فن الظل أن نسلبه هذه الرغبة » 
ونانهما أن الإنسان لايستطيع أن نقرر شئوانه بنفسه إلا إذا كان 
حراً . أى أنه لا كن أن يكؤن'نسئولا إلا إذا كان حرا ؛ أعنى 
أنه لايكون إنسانا إلا إذا كان حراً » قد ينعم بعض الناس فى ظل 
المبودءة أ كثز ما ينقمون فى ظل الحرية » فبميض الأرقاءكاتوا 
أسعد حالا من بعض العال اليوم ولكن قل أن يزضى هؤلاء العال 
بحريتهم نديلا » قد تسكون الهرية مدرسة شاقة متعبة ولكنها 


إى|ا 


المدرسة الوحيدة ال - فعا الإنسان أننيكويا اننا 38 5 


النتوع العابى ى حر نه الام اث ارقلا ب والامة 
حب أن تتمتع بحرينها ونحك سنا 6س القرة آل قوق 
ننيق" نغتسهء و فسن الطلمة والمذلة إذا حكها خيزها . 


وإذا يحن سثلنا : للاذا لا يسم للشعب الهوى أن لمح 
الآخر ؟ قلنا : إن هذا برخم إلى مبدأ واحد ؛ وهو أنه إذا كان 
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حق اسدرنة 1 


والنافع فل ايضرها أن يكونا سما واجداا, غ كا بدك ف ولايابت 
ألمانيا وولايات أصيكا » أما إذا اختلفا فى كل الاعتمارات اللاضبة 
أى بنضبا كانت الشسة ضارة والاسظلال الى) للاية المفاكوىة 
كاهو الشأن فى ماتيا ومضل : 

فإن قلت : ما الفائدة التى تعود على الأمة من استقلالها ؟ 
قلنا : إن فائدتها من ذلك كفائدة من “يفك الححر عنه ؛ فإنا إذا 
منحنا الحجور غليه حرية القصرف فقد يخطى' ولسكن هذا هو 


حير طريق ليعتنى لت ولطين 5 4 وإنه إذا أن <در 
التصرف زاذ طموحه لفكيل نفسه و شعر بأنه انان دما 6 
وكذلك الشأن فى الأم إذا منحت استقلالها شعرت عسثوليتها 


وطمكرت بتصيرقها لكو خيراً تماص » واعتقدت أن نتيجة 
تهودها لما لا لغيرها فضاعف ذلك فى جدها : 

ووحه آخر وهو أن الأمتين - الما كة والمحكومة - 
إذا اختلفئًا فى الاعثبارات القدمة أو بمضهأ كان كثيراً مأ يخدث 
ازا عارص مضا لفيا فتذول ممبلجة الامةرالذا كذ كو وقد 
يشل الأامة المكؤمة أو المكس”" 2 قشمد الأآمة ألا كفنا يق 
ومصلحها 5 جانها ف الارة ا اشير الاثة الاو 
مثال ذلك أن الأمة الحا كة كثيرا ما ترزى خيرها فى إنفاق أ كثر 
ميزانية الأمة المحسكومة على الأشياء المادية كا قافة الجلمور وحفر 
القرع ولا تنفق على التعلهم إلا النزر اليسين » لأن التعليم كلا اثنشر 
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وا كتاب الأخلاق م 


فهمت الأمة حقوقها وأصبح من الصمب خضوعها لك غيرها » 
أما الإنفاق على الماديات فيزيد فى ثروة البلاد وهذه الثروة حت 
بد الحا كم يصرفهاكا يشاء . 

وعل: اللجلة افلا محسن الآمة بتسخصيلا إلا إذا ثالث الحواني] » 
ولا تنهض ويحد فى نيل كلما إلا إذا كانت تدير شثون نفسها 
بنفسها » وهذا النوع من الحرية هو الخطوة الأولى فى كثير من 
الأحيان لتحقيق الأنواع الأخرىكالحرية الدنية والسياسية . 

النوع الثالث : الحرءة المدنية -- لا يتمتع الفرد مهذا 
النوع من الخرية إلا إذا كان فى أمة قد بلغت حظا من المدنية؛ 
لآم القبدية - حيث لايأمن الفرد فهها على نفسه من القتل 
أو السرقة أو مصادرة أملاكه - لا تقمتع بالحرية الدنية . فإذا 
تقدم الناس فى الحضارة أصبح لكل فرد فى الأمة الحق أن يدافع 
عن نفسبه أمام القضاء » وأمن أن يسحن أو حبس أو يعاقب 
أنه عقوبة إلا إذا حم عليه عقتضى قانون البلاد » ولا يصح أن 
يتمدى علي فى غير .هذه الحالة » بولا .أن يكون ضحية لطمع ملك 
أو انتقام جا؟ أو أمير » كا كان الشأن قبل رق الإنسان » وهذا 
النوع من الحوبة شمل : 

(1) حربة الرأى ‏ ونمتى بها أن تيكون كل إنسنان 
حرًا فى السك على الأشياء بما يعتقد أنه الحق » فليس«الاجتهاد» 
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حق الجسسرية ١‏ 


والتفكير والحسك على الأشياء بأنها صواب أو خطأ من حق طائفة 
خاصة » بل من حق كل فرد أن يقول أو يكتب ماءراه صوابا بعد 
أن يتثبت منه ويقوم عنده البرهان على صمته -- وإن خالف العظاء 
والعلماء ‏ ذلك لأنه لا يعرف أحد من النا سكل المق » وحن 
إذا منعنا الناس من أن:يقولوا مايمتقدون. حرمنا ماقد يكون 
فى قولطم من رأى صائب أو فكرة حقة » ولذا يحب أن نسمح 
سكل فرد أن يكتب أو يقول ما يشاء ثم تتطاحن الأراء ميحها 
وفاسدها حتى :يتغل الحق ويتحلى الئاس . 

(ت) حرءة الاجماع والخحطابة ‏ ومى أن يكون 
الناس أحراراً فى اجْماعهم وفى خطهم إلا إذا أدى ذلك إلى ضرر 
بالصلحة العامة فيمنع القدر الضار سيب . 

( ح) حرية الصحافة - ونمى ها أن تسكون الصحافة 
حرة فما تكتب » لا تتقيد بشىء إلا ما يقيدها به القانون العام » 
ولا يكون عليها سلطان إلا سلطان محا ؟ البلاد » ونا منحت 
هذا الحق لأنها الواسطة بين الحا كم والمحسكوم » تع المحسكومين 
حقوقهم وواجهم » وتبصّر الحسكومة برغبات الأمة وتبين لىا 
عيوب ما تتبعه من نظام » فيها خلاصة أفكار ججيع الطبقات ؛ 
وه معرض تعرض فيه اراء الأمة بأسرها فيستفيد من عمرضها 


الحا كى والمحسكوم معا . 


فل 
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4 كتاب الأخلاق كم 


النوع الرا بع الحرة السياسية ‏ ونمى بها أن يكون 
للا نسان نصييب فى حك بلادة . فالاامة أل أغسها بيد فر د أو دثْة 
ل تنتخما الامة لا تكون متمتعة هذه الحرية » ونا تتمتع مها 
إذا كان أفر ادها ينشتخبون عنهم من عثلهم » وهؤلاء النتتخبون 
م الذين لمر حق وضع قوانين البلاد وإلغائا س وإنما كانت هذه 
1 ال مة إذا كان ممثلوها ثم الشرعين لما والديرين 


52 مهأ قل : إهْه 0 إراكسا » وهدا هو معى الحرنة / 
أما إن كان يشر ع لما ويأمرها من لم عثلها لم تسكن تعمل حسب 
إراذسها بل هى مضطرة تحبرة » والجبر ينافى الحرية . 

وقدكان حق المشاركة فى حكومة البلاد مقصوراً على طائفة 
معينة كاللاك والاأشراف ؛ حتى حاء القرن التاسع عثشى خخل 
جق الانتخاب واسماً شاملا وثاله فى الولايات التحدة كل من 
اسك آلا هلية وين ابنباء الترزن »لفارت إلى “ؤقتنا 
هذا - نال النساء حق الانتتخاب فى كثير من الولايات المتحدة 
ذق أميلة 1 و تمن الهانكا الاعشرس. 

والحرية السياسية هى أضمن وسيلة لعتع الأمة بالحرية الدنية ؛ 
فإنه إذا كان أفراد الا"مة ثم الحاكين لما أمنوا من استبداد فرد 
أو أفراد بسلمهم حرية صحافة أو خطابة د يها . 

د د 


وقد ثبت هدأ للق « حق الخرية 0 للا نسان لا نه لا يستطيع 
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خق المسسصزنة ل 
أن يكل نفسه » وبرق أخلاقه ؛ ويضدل إلى غانقه إلا إذا كان 
90 ر الناس فى فهم هذا الحق ختى يمد أن فهموا حق 
الحياة ؛ فقد ظل الرق فاشيا بمذ أ نكن الناس عن قتل أسسرى 
الحرب ووأد البنات » ولم يسطل:الرق إلا فى القرن الاضى . والآن 
بعد أن ألنن الرق 1 بتمت العالم بأنواع الحرية الأخرى م يشئق 
فأم عدة لانزال حاهد لنيل استقلالها » وقد بطل استرقاق 
لأراء ولا لوطل امراك الأم » وكذلك النوعان الأخران من 
الحرية أعنى الحرية الدنية والسياسية » فهما 2 مع اختلاف الأم 
ف درحة انتم مهما -- ل يبلا الدرجَة القضوى النشودة ل : 

والعالم يمخطو لنيل هذا الحق نخطوات بطيئة جذاً » ولا نثال 
منه القليل إلا يبذل الكثير ؛ ومن.أجل ذلك لا يبذل هذا امن 
لنيل الحرية إلا الراقون ؟ ومن أجل هذا أيضاً كان نذل امن 
الغالى أدى إلى الاحتفاظ ما ينال . 

ذا ابلق أدسًا ستازم واجبين : واجب علٍ الناس 
وانات نت أن يحترموا حق الفرد فى الجرنة فلا يتدخلوا فى 
ل للمصلحة العامة وعند الضرورة » ذاالحكومات لا تقوم 
واحها إن كانت مه ر على الصح والكتى أن تطبسع ختى 
يحدزها الرقيب- إلا فى أحوال استثنائية كالة الحمرن 2 أؤكانت 
تحجر على الخطباء أن يخطبوا وعلى الناس أن يحتمعوا » أو كانت 
الوأ الأغراد وتسحهم وتساقهم من غير عيهة لنهدنا ومن غير 
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5 كتاب الأخلاق 5 


ا سا 10 
صدور حك من القضاء » والأفراد لا يؤدون واجهم إذا كانوا 
لاا سمحون تخطيب أن يخطب إلا إذا كان برى رأمبم » ويقول 
بلسامهم آلا ميادو ن ,لكاتب أن يكش اؤلا حخيفة "أن اتنشر 
إلاما وافق مذههم » إنما يؤدون واججهم بوم يكون القول حراً 
والتقد الؤدب حرا » والحجة وحدها هى وسيلة الإقناع . 

ع نستي الرء أنه حر وأن الناس أيضاً أحرار» فكم 
أن له حما أن يكون حراً عليه واحب أن يحترم حرية الآخرين » 
بجحب أن ينغم إلى شعور الشخص بأنه حر وأنه سيد نفسه شعور 


بأنه لييلزن يعيش وحده » ولكنه عضو فى جمعية 6 وآله مسقول 


عن حرنه هذه الجعية » ومن مميزات الاعم الراقيه عماء هدن 


الشعورين فى أفرادها وتعادلما » أعنى الشعور بالرية والشعور 
بالسئولية - والواجب الآخر واجب على ذى الحق نفسه وهو 
أن يستعمل حريته فى خيره وخير الناس » ومن أساء استمالها 
كان خليقا أن يسلها . قال ملتن :3 مك يتمهنق الحرية يحب إن 
يكون قبل" طيباأ حكيا » فليست الرية تشرى أو تمنح » ولكن 
تكسن بالعمل لنيلها جسن الاستمداد لها .. 
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يكاد يكون حق الك حرءا مكلا لق الحرية » فإن الإيان 
لا يستطيع أن برق نفسه م يشاء إلا علك الوسائل . 

وقد دعا إلى هذا اللك أن وسائل الحياة لا تكنى لسد رغيات 
كل الناس فتزاموا على طلها ودعاهم حب الذات إلى الاستثثار 
مها فكان الملك . 

الملك االخاص والملك العام وإنا بالملاحظة ترى شكلين 
الماك اءافتاوة .يكوان :ملكا غامياا كلك اغيقض ا كمابااأذ, مدلا 


أو ثيا! » ونارة يكون عاما كالسكك الحديدية والتاحف ودار 
الكت ودار الأثاق. 

ونا حملت سفن اللأعيات قتا عالنا.. اننا الملدتكارساناق 
لأنا رأينا أن اللك لماص أدعى إلى عدم .التبذير. وإلى العناية ؛ 


وهو فى هذين يفضل الملك العام » ورأينا الملك العام حمى من 
الاحتكار ومن اشتبداد امالك . ١‏ 
فاللاك الخاص خير عند ما تكون ملكيته أدعى إلى العناية 
والتدبير » واللك العام خير عند ما تكون ملكيته أننى للاحتكار 
واستبداد فرد أو أفراد قليلين مها » فالثياب التى يلبسها الإنسان 
وما يأ كله والسكن الذى يسكنة خير أن تكون ملكا له لأنه مها 
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١ 54‏ كتاتن الأخلاق 0 


أ كثر عنابة » ولا خوف فها من احتكار واستبداد » أما التتحف 
أو الجزء من الشارع فلو كان ملك فرد لاستبد بالناس وفرض 
علبهم من الرسوم ما يضر بهم فكان من الخير أن يكورف 
ملكاعاما . 

وهناك أشياء كان من الواضح فها أن تكون ملكا عاما 
لانطباقها على القاعدة التقدمة فى الملك العام » ولكن أعطيت 
للشركات تديرها كشركة الياه وشركة النور- ومنعاً لاستبدادها 
اليه مدي اللركوبة امنيا كرو طا يل حرا |فهو ل 
الوحّدات : 

ولبلاحظ أن الأشياء' التى تقول إنها ملك عام هى التى يمير 
عنها بأملاك الحسكومة » ذلك لأن المسكومة نائية عن الأمة ؛ فهى 
تدر هذه الأملاك وتتصرف فها نياءة عن الأمة . 

ولا نال الحلاف قائها على أشياء برى البعض أنها يحب أن 
تكون نلبكاعابا » وبرى اخرون أن تقسم بين الأفراد فتكون 
ملكا خاضًا كالأراضى الزراعية » فإن بفض المذاهيب الاشترا كية 
ترى أن تكون الأراضى وما فى باطلنها ملكا للجمهور » ينتفع بها 
الناس على السواء » فكادوا يلغون يذلك الملك الخاص » وغلى هذا 
اارأى خجري < أفلاطون © فى كتايه 7 اججهورية » » فكان بري 
أن الثل الأعلى للحكومة نحكومة يكون الناس فيها شركاء في 
لقاع ولي للأفراد فيها بحق الملك ؛ ‏ وخالفه أرسطو ؛ فقدكان 


1 0131171730_121 للق اذ احا © /ذاندغأع010/0.ع/اتدحاء و //:5 ما 


حق الملك ١89‏ 


زى أن خير مثال للحكومة .حكومة يكون فيا الأفراد متمتمين 
علك ماثم فى حاحة إليه »ولكنهم مع هذا نعلدون كيف يستعماون 
ما علكون فى خير الكافة . 

وحق املك يستازم واجبين : واجب على الثاس » وهو أن 
تحترموا ملكه » فلا يتعدوا عليه بسرقة أوغصب أو نحو ذلك ؛ 
وَوَآخْبُ على المألك » وهو أن يستمخله سر الشال" . 

وإذا كان من الناس من ثم أحوج منا إلى ما تملسكه وكانوا 
يستظيعون أن يستعماؤة أحسن مما نستغمله وْخِ ب علينا أن تتنازل 
لحر عنه ونبيح لهم استغاله » فإذا كنا تملك تجلة أو سيارة وكان 
خار لنا عمسيضا » و احتييج إلى المجلة الإسراع فى إحضار الطبيب » 
وجب غلينا أن نبيح لهم استمالما » لأن اسكمالما ف حفظظل الحياة 
فصل أى استغال آخر كالتروض ؛ ولو أن بيتا لغنى احتيج إليه 
فى أيام الحرب ليكون مستشنى يعالج فيه الجرحى ااذين دافموا عن 
أوطاميم لوجب على الالك أن يبيح لمم ذلك ؟ والقرش فى. جيبك 
إذا كان الفقير لو أخذه حفظ ه حيانه » ولو أبقيته دخنت به ؛ 
وجب علمك أخلاقناً أنتعطيه الفقير » وقد صدق الشاعز إذ يقول : 
وحَسْبِكداء أن بيت بيطتة» وَحَولك أ كباد تدن إلى القذر 

وكل إنسان منا غند اصطدام قطارئن أو ترامين واجب عليه 
أن يقدم ما يستطيع من منديل وعصا ودواء لإسماف المنكوبين » 
لأن هذا خير ما يستعمل فيه المقاع » وهكذا . 
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كتاك الأشلاق 


سر اذا 


(8) حق التربى 


م إنفان للن ف أن يتربى ويتعم شيب أله 
واستعداده » فله اح أن يتعم القراءة والكتاية وأن برق ملكانه 


622 


قَْ الفنون والعلوم حسب مأ سمح له استعداذهة .6 أن بهذب 
بأنواع التيذين الختلفة.. 

وإنما كان له هذا الحق لأن الترنى وسيلة من وسائل الجرية 
ومن,ويبائل الحياة,الراقية ؛ «تالجهل إذا فشا فى أمة أثر فها 1 
سيا قَ جميسع صافقها » سواء فى ذلك الشئون الاقتصادية 
والصحية والاجماعية والسياسية ؟ فالتعم يستطيع أن يتكسب 
0 أمور معيشته وينظم حياته أ كثر مما يستطيع الجاهل » 
والأسرة التعامة أقدر على مراعاة الامور الصحية من الأسرةالجاهلة » 
وإذا كثر الجهل فى .أمة كثر فها الفقر والتشرد والإجرام » 
والمتعامون أضوت /حكا إذا انتشخسوا من ينوب عبهم و اهلتق 
نظراً وأقوم رأياً إذا اتشخبوا. » والرأة التعلمة أقدرنعلى تربية 
)١(‏ آثرنا كلة التربى على ال: :ءلم لأن الأولى أوسع معنى ؟ فالتعلم آثر 
التعليم وهو نوصيل العلم إلى ذهن التعلم » أما التربى فهو أثز التربية وهى 
تنمية قوى الإنسان وملكاته ؛ المتعلم ضرب من ضروب التربية ؟ وجمل 
المعزل والعثيل الملهذب والسيما المؤدب ضروب من الترسية لا التعلم 5 
والإنسان له الحق فى التربى بأوسع معانيه: . 
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حق التربى الملا 
أبنائبا وتنظم بينها وإدارة شثونها وهكذا » والمم باب للاخلاق 
الحياة العالية » و.ه رق شخصيته . 


وواحب على الحتكومات إزاء هذا الحق إعداد الوسائل سكل 
فرد'من أفراد الأمة لينال درجة من .التريية تؤهله لأن يكون 
عضواً صالحا فى الجعية يعرف حقوقه وواجبانه » يحب علها أن 
تقوم مبذا الواجب ويجب ألا يحول ينها وبين القيام به فقر الأب 
أو مى الطالبٍ أو حعمه وروشازء ‏ أخرئ عب أن تكون تعليم 
الأطفا لكافة إحمارياً وبالجان » وأن يكون التعلم يؤهلهم لأن 
حتعزا مار فى الحياة حسب كفابتهم وميولى © ويبعث 

فنهم الرغبة فى أن يغيشوأ عيشة أخلاقية صالحة » وعلما إعداد 
العليين الصالحين للقيام مبذه المهمة » وواحب عل الأغنياء والجعيات 
مساعده الحكومات فى نشر التعلم لمذا الغرض 

وهذا الحق ل تقومه الأم التقويم الذى يستحقه حتى أعلى 
الأم حضارة » وثم د يسيرون ببطء فى سبيل تحقيقه . نعم إن 
ايخ الام الممدئة خطت خطوات واسعة فى تسهيل التعلم 
الابتدانى وتعميمه » لجميع اولك الأوروبية جعلت التعليم 
الابتدانى إحبارياً وبالجان » وكذلك فملت اليابإن منذ سنة 
45 م » وه وكذلك إجبارى فى الولايات التحدة » ولكن. 
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”| كتاب الأييلاق ٠‏ له م 


لايزال كثير من هذه الأم ممَضرًا فى التملي الثانوى والمالى » 
ففيها جد كثيراً من الراغبين فى .تتميم: عاومهم ولكن الطرق 
قد سدت فى وجوههم » إما للنفقات التى تفرض علهم وإما 
لاشتراط شروط أخرى ل تتؤافر فبهم » والثل الأعلى للامة أمة 
يد فها كل فرذ وسائل رقيه وتعامه ممهدة موفورة.. 
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خقوق المرأة 


حقوق ألمرأة 


كل الحقوق التى قدمنا كان ينبئى أن تكون حقوقا لارججبل 
والمرأة على السواء » فإنها حقوق للإنسان لأنه إنسان » ويشترك 
فى الإنسانية الرجل وامرأة » ولكن لا كان الواقع غير ذلك 
كان لاه من إفراد حمّوق المرأة بكلمة خاصة . 
تتمتع الرأة إلى اليوم بكل <قبوقٍ الرجل وإن كانت قد 
خطت للوصول إلى ذلك خطوات وأسمة ب 6 القرون الوسيطى 
وبعدها إلى أوائل القرن التسع عشر 1 تكن المرأة 86 أوريا تملك 
شيثًاً من الحقوق القاثونية » وكانت ترينتها تننحصر في تعليمها 
الطمخ وتربية الأولاد وخياطة اللابس » فإن كانت من طبقة 
دف أنافنا هدم قفامت الرأة شوظا تيا مل كتين ين 
حقوقها ؛ وكانت المرأة فى الولايات المتحدة أسر ع نساء العام 


سيراً إلى ذلك » فقد سبقت الآم فى سعاجها للمرأة أن تغثى 


الجامعات » وحقوقها فى الزواج تتساوى حقوق الرجل » فلها الحرية 
الثامة فى اختيار زؤيجها وقد أغفل لما حمق الاتتخاب فى ابِنْض 
الولايات » وعلى الجلة فقدكادت الرأة الأعسيكية تساوى الرجل 
ف كل المقوق : 


013117117130121 للق طذ احا © /دانهاع0/0١0.ع/اتحاء‏ 1ج // :ىما 


وقريب من هذا نساء أوروبا » فقد مح لمن فى أ كثر المالك 
أن بدخلن الجامعات والدارس » وقرر مجلس العموم الإيجليزى 
منح النساء حق الانتخاب فى بونيه سنة ١6117‏ وو مختلف عركة 
نساء أوروبا فى الطامة 1 0 

ويتوقع كثير من الفك رين أن المرأة ستتابع سيرها حتى تدرك 
النتايم الأنية : 

)١(‏ سوف تفاسشس” أتمالا ينف “لثمن “الالخلاق” اذى 
تقاس نه أعمال الرزحل . وبمان ذلك أنالر 4 وازحل الإأن لا بنظر 
إلى أعمالما نظر واحد ولا حك ع غل اما يصدر نيما 5 وآخنوة 
فنى مصر اليوم مثلا إذا سهر لجل خارج بيته إلى منتصف الليل 
واعتاده لم ينظر الناس إليه كأنه أجرم جرعة كبيرة » ولكن إذأ 
غابت الرأة مثل ذلك عد ذلك جرعة كبر ى » وإذا أندى الرجل 
رغبته فيمن ينزو ج كان ذلك عملا مألوفا » ولسكن إذا أدت المرأة 
رأمها فيمن نمزو ج كان ذلك تمتبيليا <- حتاف لا يكون ذلك » 
وَسوف بنظر إلى عمل النوعين على السواء » وسوف يحتقر أخد 
النوعين إذا ارتكب جرعة من أجلها كا يفعل ذلك بالنوع الآأخر . 

(5) ستكون للءرأة سلطة فى اللنزل. تساوى سلطة الرجل» 
وستكون شريكة له فعلا - كا هى شريكة نظريا ست فى الستعادة 
التزلية . 

(؟) وستترنى تربية خيراً من تربيها اليوم فتستطيع أن ترق 
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حقوق الرأة 


أولادها وتنشئهم على أساس عامى لا خراق ٠.‏ 

(#) وسيكون لما من الحقوق القانونية ما لزوجها ؛ 
وستكون حقوقها فى الزواج مثل ما للمرأة الأعريكية اليوم . 

 (‏ ) وسيسمح للمرأة بتعاطى بعض المهن عند حاجما إلى 
ذلك إذا توفى عنها زوجها ول بكن لما عائل . 

وك تر وال هرفها ناغلت 1 اليا من 
الحقوق أقامت البرهان على حسن استءالها له ؛ فإن هى فرطت في 
تنالكان ذلك عائقا لما عن السير فى سبيلها . 


ويحب أن تغهم المرأة أن بإز اء المقوق واحبات ع ,فجبز أن 


تأخذ حقها كاملا » وتؤدى واحها كاملا - وواجها فى الجتمع 
لا يقل عن واحب الرجل ومسئوليها لا تقل عن مسئوليته » فهى 
مسثولة عن شئون النزل ومسئولة عن تربية الطفل ومسئولة جما 
تنال من الجرية كيف تستعمله » فإن هى قصرت فى أداء واجبها 
فللاجتمع الحق أن سسطىء فى إنالها حقوقها . 


وكلا نالت شيثاً من الحن استلزم ذلك شيئا من الواجب »؛ 


فعى إن نالت حق القصرف فى ماما وجب علها أن تتعل 2 
تديره وكيف تصرف فيه » وإن نالت حق اختهار من تتزوج 
وحب علا أرت تستعمل المكمة فى ذلك »© وتغلب العقل 
عل العواظف . 
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0 كاب الأخلاق 02 
ممم مس م ممص سس تع جر رادي 
على أنا إذا قارنا بين المرأة الشرقية اليوم والرأة أمس» وجدناها 
ريات خفارة كيزرية 4 وبالت شيثما من حقوفها 4 أذ شيئا دن 
واجبها » وإذا استمرت فى سيرها كان من الحتمل القريب أن 
بكثر ميلها إلى التعلم » فتضطر الأمة والحسكومة أن تكثر من 
فت المداردس العالية لما » ومهدا ران ويعهمن أن من حتوقاً 


32 


يطالين مهأ 3 ويستظمن ٠‏ أن ربين أولادهن بربية حويية + حسمية 


و عقلية و خاصة . 


إنا تريد من الرأة أن تكون إنسانا لما حقوق الإنسان 
وعلمها ؤاحبانه » ولسنا تريد أن تساوى الرخّل فىكل شىه » 
فتخترف ونوظف إلا عند الحاجة » فإنها إن فملت ذلك أضاغت 
سعادة البيث ؛ وأضاغعت الأولاد؛ إغا بر بد أق'؟ تكوان الرأة 
شريكة الرجل فى المياة وتدير النزل وتقوم عمصالح الأولاد و: تفهم 
ازجل ويفهمها » ونشعر منها ععنى الزمالة » ولا يكون ذلك حتى 


نبلم تعلما مفندا !! 


تريد أن تتمتع بما أحل الله من رياضة بدنية يصم بها جسمها 
ورؤية للعالم ومعرفة بشئونه ينمو مها عقلها » وأن لا يكون للرجل 
عليها هذا السلطان القاه ؛ فيطلق من غير سبب ويتزوج أخرى 


من يرا جارج . 
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حقوق المرأة ا" 
اح سال لالش :11101 1 1 


رد أن يصنى الأب إلى رأى بنته فيمن تتزو ج » فلا يستبد 
ها ولا ءرنمها على أن تتزوج من لا تشاؤه واعنا! يدف اا 


الصالح وترحو الله وتخافه . إنا إن فعلنا ذلك صلحت امرأة فصلحت 
الأسرة فلحت الأمة ؛ 
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كتاب الأبخلاق 


ببللب-بل يس ست 


ال-0 


تستعمل كلة « الواجب » فما يقابل « الحق » فا لغيرنا علينا 
خق لم وواجب علينا » وى هذا العنى استعملنا الكلمة فى 
الفصل السابق » و كثيراً ما نستعملها ولا نلاحظ فها مقابتهبا 
للحق » فنقول « قد أدى الواجب » و « الواجب يقغى بكذا » 
ولسنا نلاحظ فها أنها فى مقابلة « حق » وإن كان التحليل 
الدقيق قد يؤدى إلى ذلك . 

وقد عرفه بعض الأخلاقيين بأنه العمل الأخلاق الذى يمعث 


على الإتيان به الوجدان . 

وقد اختلف علماء الأخلاق فى الطريقة التى يتبعونها فى تقسيم 
الواحب 0 شهم من قسمه إل : 

)١(‏ واجبات شخصية أعنى واجبات على الشخص لنفسه 
كالنظافة والعفة . 

(؟) وواجبات اجماعية أعنى واجبات على الشخص لتمعه 
كالعدل والإحسان . 

لوه وواحبات نه كالطاعة : 

وهذا التقسيم غير محدود » فكل واجب عكن رجوعه إلى 
أى قسم من هذه الأقسام الثلاثة تبماً لاختلاف النظر » فالنظافة 
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مكيلا واحب. شخصئى منغ حيث ما يترتب علها من صحه ددن 


الشخص وراجته » واحماعى إذا لاحظنا أن ححته :تؤثر: فى'خالة 


الجتمع » وإلمى إذأ لوا إلها مخ لمة اناا ننفيذ لأس إفق] 


وقد 00 |1 لواحب إلى قسمين 
(1) واحبات محجدودة 7 أن يكلف نبا الاشغياصض 
على السؤاء من غير وي 6 0 أن وضع قَْ قا'ون الامة 4 


مثل لا تفتل ولا”كلفؤاق: + وغلكن “أن توضع. يحانها عقوبات 
لنتهكها » وهذه يشترك فى طلبها القانون والأخلاق . 

(؟) وواجبات غير محدودة وهذه لا يمكن أن :وضع فى 
الو« الاامة وإذا وضعك سبك قزرا كن ولانمكن أن 
يعين القدار المطلوب فها كالإحسان ؛ فإنه يختلف القدار الؤاحب 
فنه باختتلاف الزمان والمكان والظروف الخيطة بالشخص . 

والقسم الأول يشملالواجبات الأساسية الت يتوق غلها 
يقاء الجتمع و بإهالها لايصلح اله » والقسم الثانى 0 
الى علها رق الجتمع ورفاهيته - ومن أجل هذا قيل : 
النوع العا ١‏ فى أزق من 4 الكل وأعل مئة شان أ لأن الأول شفده 
القانون والثاتى ينفذه الوحدان »كالغدل والإحسان ؛ فالعدل'مْن 
القنم الأول وعليه يتوقف. الجتمع ؛ والإحسان من النوع الثاى 
وهو :لا.يكؤن حتن بكون الفدل"» :فالمدل. الدعامة والإحسان 


مشيك فوفه 9 


لفل 
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8 كتاب الأخلاق | م 


والؤاجبات غلٍ الثاش مختلفة متنوعة » فكل خالة من 
حالات الحياة تقنتضى واجنا مغينا ؛ والنأس فى هذه الدنيا كبتحارة 
السفيئة وكحنوذ الجيش »؛ لسكل” عمل » وغل كل واجب » على 
اختلاف بننهم فما يحب علهم - ذلك لان الناس يختلفون من 
وحخوه عدة : 

. بحسب البروة ؛ فنهم غى وفقير وبين ذلك‎ )١( 

(؟ ) وبحسب الطبقة » فلك وأمير وعامة . 

ف ومخسب العمل ؛ فنهم ذن عمله عةلىكالقاضى وزاادرس 
ومنهم من عمله بدو كالئجار والحداد إلى كثير من أبثالى ذلك . 

وهذا ينتج خلاذا فى الواجبات » فا يحب على حا ؟ غير ما يحب 
على أخد الرغية » ها يب على غنى غير ما يحب على فقير ؟ وعلى 
كل إنسان -كائنا ماكان -- أن يوٌدى واحبه »ولا يستضغرن 
أحجد.ما يحت عليه ء فكثنرنا ما تتوقفن,كبار الواحيابت عل سنارها » 
فثلا لا يصح أن نعه عمل السكناسين فى الشواررع والازقة واحما 
ثافها حقيرا » فإن عله تتوقف حياة. كثير من الناس وحسن هم 
ؤلين هذا بالاض,الليق: :إن كبر قظجة مبخيرة فى مبفينة قَدٍ 
يودع إن غرقها كاقد يؤدئ إلى ذلك فقسد سكا نها ( دقها )4 
وضياع مسهار صغير فى ساعة قد يؤدى إلى وقونها كضياع اع 


أذاء الواحنب 0 غلى كل إنسان أن يودى واخنه ؛ ذلك 
لأن الإننسان فى هدذه.الطياة لا يعيثن لنفسه سب ينعيف :له 
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الواحن 2 


وللغاس 6 وأداء الواخن توؤدق إلى هدة السفادة © فالتايد الذى 
يؤدى واحية ألامس نه ومةرسةمة سنخد والد.ه 4 والأغنياء بتأديتهم 
مأ علمم 3 ننأء لامستشفينات وتبواع للحامغات ومخوها بزددون 
فى راحة الناس ؛ وغلى العكس من ذلك السارقون والسكيرون ) 


فإمهم بإهاطهم ألو وؤأخب علهم وعدم , إظاعمهم قوانين |1 مالاد برددون 


ف يفاد الناشش وتعاسهم سج ولا بق | هام ورق إلا اده 


- 


الواجين .+ لو أي غُدمغا قضر فى أداء كل واحبانه أافا لفنى 
فلو أن 1 يؤدوادو لومم » ورفضظلبة اللدارس أن رن ع« 
وم يؤد أفر اد الا مرة وأجهم ؛ وؤرفض كل ذى عملأ ن يؤد عازه ) 
لحاق بالجتمع الفناء العاجل - وبقدر قيام الأفر اد ؤاجهم يقاس 
رق الأمة. 
بحس أن نؤدى الواحن أنه واحب ٠‏ نوٌده إطاعة لوحداننا 
لا طمعا فدح نناله » ولا رغية ”غ0 ياي »؛ إن الذن 
يفعلون لك الخير لا برخون منك من اللى, بان سعون افيف 
ما بِمَبضون نه غدا » إعا مثلنا 1 0 نضل إلى الرق إلى حد 
أن نتلذذ من عمل الجير للناس > 6 نتلذذ من وصول الخير إلينا ؛) 
وردد مع أبى العلاء قوله : 
فلا المت ,علي ولا بارش * سحائب” .ليس تنتظلم البلادا 
بل مع البارودى قوله 
أذعو إلىالدار بالسَّقيا وبىظمأ * أحق بالرى لسكنى أنهو كرم 
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وكثيراً ما يكافنا القيام بالواجب مشقات ينبغى أن نتحملها 
ويتطلب منا تضحية يازمنا تقدعها-؟؛ فالقاضى العادل قد يضطر 
إلى الحكم عل صديقه أو قريبه فؤله ذلك » وقد يحمله حب 
الغدل على إغضاب أفراد أو هيئات مختلفة فيعرض بذلك نفسه 
لأنواع .: شي ف- من الألام “.والمنيدى يقدم حيا نه عند الخطر فداء 
لأمثه يورت اللفيبة إذا ملت مي أن فق فى السنينة عون 
ينتقل: جيم من فهاأ إلى قوارب النحاة » وإعلان الإنسان رأنه 
وكساككه عبد نه قد يبعده عن منصب ويحرمه من فائدة » وف جميع 
ذلك يحب أن نتحمل التضخية - ميما الت ب عن زضاء 
وارتهاح ؛ وجب أن عدا مكافاخ الضمير فوق كل مكافاة ظ ولكن 
يحب هنا أن ننبه إلى أمين كثيراً ما يخطى” الناس فهما : 

( الأول ) أن التضحية ليست مقصودة لذاتها » ولا يصح أن 
كزان عروضا ريد الإنسان تحصثله ؛ فى نس آلا 1 ما 
ينبغى الفرار منه إلا إذا استتبع خيرا خا يغملد عط الزهاد من 
الامتناع عن ارعالا كان إلا ار البسير » وحرمان النفس من 
متم : عا أحله الله ولبسن الله ب لالغرض إلا طلى 


الثوية مدا الشقاء س حمطا لارفى ا ا 


شن من أ 


طُِ 7 ١‏ 1 
زسبول أثله صل ألله ع مه 0 1 دمن دوا أَنْ يصوم ابا ق 


الشمس » فأخىه بإتمام صيامه » ونهاء: عن القيام فى الشبعس» لأن 
سس 7 لدم رب إليه 4 ولنست المشقة 


0 
- 


الله نضع تعديب ألَنَهُ 
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الوا ل يلف 


نفسها سبمأ قَْ رضا ألله . وإعما رضاه قَْ جمل صا قل يستازم 


الشقة ؛ وليس بصحيح قول الناس : « الثواب على قدر أأشقة » 


٠. 5 6 2‏ 
إذا أخد على عمومه »© وإعا'د 


226 
لعالم مبحر راحته ولذنه من أجل إخراج كتاب مبدى الناش 
شاف بزيد فى حيرثم 6 والقتدق يضحى بنفسه لتحيأ 
الأمثلة عل ذلك كثيرة - وهذه الوازنة قد تسفر عن 
رجيح ف الأعمسين ( الواجب والتضحية ) عحرد النظر أو بِقَلِيلٌ 
من البحث » وقد ندق إلا على الفكر لتقارمهما فى الخيرية والشرية 
قرب (4 من ! ا +) ويصعس الحم بتفضيل أحدها » ويب عنديد 
إعمال الفكر وإطالة النظر حتى يتحلى الحق . 
ومتى اقتنع الإنسان بخيرية التضحية وجبت عليه » ذلك لأنه 
عضو من جسم كا يبنا ء فليس من المق أن يستأثر إنسان باللذائذ » 
ويتمتع بالراحة التامة والناس من حوله ألمّون متعّبون » م 
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14" كتاب الأخلاق كم 


لا معان ربكا النؤار ولك نيار الأشذاه سبو 1 جوناة 

وكلا عظر الفرض كانت التضحية أوجب ٠‏ كا تفمل الأعم 
ليه لدل الألوف يل (كاتنا وذاعا حر خز كيان وحينة 
لشخصيها » وليست تستكثر ما تبذل لعظلم ما تطلب . 

ورسير عظاء الرحال مملوءة بالشواهد على التضحية » ولا تكاد 
تحب عظيا لم يضح كثيراً ؛ إما لنشر مبدأ يخالف فيه الرأى العام 
أو نحارية عدو بردد اغتصاب أمة » أو لتخليص عقائد دينية نميا 
دحل علها من التغبير » أو لتحقيق مسألة علمية كثر فها البجث 
والجدال - وهذه التضحية هى التي تكونهم » وعلى سر عظمتهم » 
فإن ما يبذلون فى حيامهم من الحهد لتذليل الصعاب التى تمترضهم 
ملكامهم »؛ ويعوادهم 


وما تتحملو به من العناء التحلت علها بثمى 


الصبر على الشاق لنيل أغراضهم » أما من يستسل للنعم ويخلد 
للراجة حال أن بشن عظما 4 ليد 4 لشب عبر قادر على حمل 
مشقة للاتيان ملإبال ا سوال 
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الواجبيات عل الإنسان اله 
همه الواجمات 
الواجبات على الإنسيان لله 


في المالى قوة خفية نحركه وتدير شئونه » هى له كا رادتنا 
فينا » وهى علة وحوده ويقانه 4 وى سر ما نشاهد مر::] نظام 
دقيق 4 وقوانين لا تتجلف وظواص تتابع بانتظام 4 جوم قد 


- 2 3 سِ .© ه ار العا 2 
دق نظام سيرها ( لا الس اللكس نه لل تدرك القَمَنَ 


ولا أل سَايق اهار وك فى كك ينون ) وفصول 


وو 0 بلبعى 


تتعاقب ددقة تسقيخرج العحب ونبانات وحيواات جلت حياما 
عن الوصف - هذه القوة هى الله رب العالمين . 

ليذه القوة من مديئون بل شَىء لنا : بحياتنا وبصحتنا 
وبحواسنا وبكل ملاذ الحياة وصئوف التعيم . 

فواجب علينا حبه وإجلاله وسّكره - محبه لأنه مصدركل 
خير لنا » وهو الذى عدا من قدريه بكل مالنا من وجود 
وقدرةء وه لأنه الوتجود التكامل الذنى لا'حذ لكالهاغ وتحبه 
لأن من طبيءتنا أن محبه » فسكل إنسان على الفطرة يشعر بحنين 
إلى إله يفزع إليه عند الشدائد » ويتضرع إليه فى كشف السوء 
عنه » ويحد فى الالتحاء إليه ساوةة وأسى عند المصائب » ومشحعا 
على العمل وباعثا على التضحية إذا دعت الحال . 
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1" اكتاب الأخلاق [ك سم 


ومن 1 ثار حبه التعبد بأشكال العبادات الختلفة » ذإنها خير 
ما تسكن إذا دعت إلمها حرارة الحب وكانت مظهرا من مظاص 
الإخلاص اله والظاعة له ». وإلا كانت ترد حركات وصور 
وأشكال لا روح لما . 


وإر* أ نأداع ١‏ باق له الخحضوع لقوأ نال ن الاخلاق 


والعمل .ما تقتضيه » ذلك لآن الله خلق هذا العام وحمل سعاد.ه 
مص تبظة باشماء من مدق وعلل وأنابة ومجوها » وشقاءه وفناءه 
فى أضدادها-» ثم أمى با بوصل إلى السعادة وسعاه خيرا » ونهى 
عما يحلب الشقاء وسماه شرا . وتلك الأمور التى توصل إلى السعادة 
قل بعييا قوانين الاعتلدق تالفها ناص لاعن الله بساحد لتممة > 
ينها 71 ا 

إذا امتلات النفس عقيدة عا قدمئا من أن قوانتن الا لاق 
7 ناض لقنت الاعمال عها ممزوحة بقوة حبلي! أقوى 
أكلة ]كتياه ولذا رى أن 1 كث_ من اندفموا لنمرة المقل 
وتشددوا فى السك به » أو قدموا أنفسهم فداء للفضيلة »كانوا 
ممتلثين عقيدة بالل ووجوب طاعته » ألهبتهم حماسة رغبة فى رضاة 


وشوق إلى لقانه . 
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الوطئية حب الإنسان لمالاده 4 أرض أباله وأحداده 6 و4 اعا 
نحن وطئنا ا ينما وديثة من ٠‏ الصبلا. ت المتينة 4 ؤيمل 0 تربينا 0 فى حوه 
ون قومه 6 وصرنا منكه عسزلة الفرع دن الشتحرة » كون هواؤه 
ورنته اهنا 6 وصارت قوانشه وعرفه عاداتنا 4 أصحت 
طريقة أهله ف 8 كلهم وملبسهم وكلامهم طريقتنا 6 حن إلبه 
إذا تزحنا عنه » ومبيج أشجاننا إليه ذ كرنا له » ونانس بقربه » 
وتعيل بعر نه ونام لموايه . 

عل ل أن حت اولان 00 طبيعمأ فى كل إنسان » حتى 

| 

رك بن ليوا نات م حن إلى أوطانبا » ا نحن الطليسور إلى 
ذلك لسشهك اده لحا وله ل مهس 6 1 وترخع 


الحضرى نواد بأُرض وباء وموتان » وقلة خصب » فإذا وقع يبلاد 


أريف من.بلاده » وجناب أخضب من جناءه ؛ واستفاد غنى » جن 

إلى وطنة ومست .212 ) . هذا هوالسر فى أنك ترى البإل تفشو فيه 

أنواع الجيات أو يكون مثارا برا كين من حين إلى حين أو عرضة 
(5) الححاحظ:. ٠‏ 
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514 قاب 5 امكون 


لطغيان الماء » أو عصف الرياح » شم لا يبرحه أهله » ولا يعدلون 
به بلدا سواه » ( قيل لأعرانى : كيف تصنع فى البادية إذ اشتد 
القيظ » وانتعل كل شىء ظله ؟ قال : وهل العيش إلا ذاك ؟ يعشى 
أحدنا ميلا فيرفض” عقا ثم ينصب عصاه ويلق علها كساءه 
ويحلس فى فيئه يكتال الريع » فكا نه فى إنوان كسرى ) . 

ويكون حب الوطن عند أ كثر الناس فى حالة كون إلى أن 
بدثم وطنهم خطر و مو جد دواع تنههم » فتتنبه مشاعيثم » 
ويظهر حهم لوطهم باحلى مظاهره وبدعوثم للعمل على خدمته ؛ 
فيبذلون نفوسهم وأموالهم فى سايل نصرنه والذود عر:. 
محده وحريته . 

مظاهى الوطنية يستطيع الإنسان أن يخدم وطنه من 
طرق عدة : 

١(‏ ) الدفاع عن البلاد إذا هوجت أو أريد التعدى على 
حزيها ؛ وهذه هى وطنية الجنود » وقد ظهر هذا النوع من 
الوطنية باحلى مظاهره فى الحرب العظمى ؟ فِتد بذلت فها الدماء 
من "كل فريق من المتحاربين ‏ سخاء وهلا للبلاد من التعدى 
عليها أو على حرينها . ٍ 

(5) وقف الحياة على خدمة الوطن ؛ وهِذه وطنية السهاسيين 
والصلحين ؛ فالسياسيون بديرون دفة البلاد نحواما برقهها ويل 
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الوطتلسة لف 


يالا ويقودوى الرأى العام إلى ما فيه مصلحة الوطن » 

رأوا 0 ' رضه عامة الناس عماوا ما برولة قا 2 

عزمهم مهمة ينهمون مها » ولا نقد بوحه إلهم » يفضلون حمل 
المق ولو أهيتوا على عمل خطأ برذ لماوز وان كزامواء عاك 
إخلاصهم » و مرشدمم وجدانهم . وأما الصاحون فإنهم يرون 
موضع اذاه فى الأمة قسالحؤلهء وكثيراً ماايحذت أن الداء يتاصل 
فيها جتى تألفه وتظنه السلامة » فإذا دعاها اللصلح إلى العمل على 
االخلاص منه قامت فى وحهه وعارضته وحسبته خارحا علمأ » كا قال 


0 5 رار 59 ار 4 لك ب م اا 2 
ألله تفال -4 ١‏ أو ما حاء م رسول ع مهوواى ١‏ امل 9 


5-5 2 2 د 5 إل - 
استكينم' ففريقا م وَفرِيقا َقمَلونَ » ولكن المصاح 
(' 


بزيده الاسطيهاد عسَكا رأه 597 عئه » و ولا , زال الئاس يلتفون 
حوله شيعا فشيعا ل فى يسيم الذهب قرز والرأى الداتن” 
ويمحب الناس إذا نظروا إلى ماضمهم كي فكانوا يعتقدون هذا 


الغا الفاسد » وكيف ل بدركوا فساده عحرد الدعوة إليه 

(*) أداء الواحجب » وهذه وطنية الناس كلهم خاداء 1 
واحبه اليونى في عمله وفى بيته ومع أولاده وأصحانه ومن يعاماونه » 
وانتخاءه خير الناس إذا انتتخب » ومساعدنه الشروعات النافعة 
عاله 0 وحاهه - كل هذه وطنية صادقة صميحة رفع ا 
الوطن وتعلى مكانتة . 
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1" كتاب الأخلاق ك م 


0 تشجيع الصنوءات :الوطنية والحاصلات البساءة 
وتفضيلها على اغيرها من الصنوعات .والحاصلات ,الأحتيئة » يم 
أن وطنية الصانم والمنتج تقضى 4 أن. يبذلا الجيند العمل 
الصنوع 1 والنتج قَْ الل تمل عن مثالا يما , ردم ن الخارج' 

كومة مساعدة ما تنتحه البلاد نفسها 1 تضع من.نظام 

الضرائب ونحوهاء وإنالأمتإذا م اساعد تّالمصنوعا توالا صللات 

ة ف بلادها » وحعلها 

زآد اعمادها مل ١‏ لبضائع الأحئينة 

: سب من د إلى دك غيرها » وفقدت ,ذلك استقلالها 
الاقتصادى . 


أ 


و بعك 6 كيم : 11 نان بيطت بعمله ولو ا | أنيحد وطنه 6 


0 
مقضورة عل المظاء بل .إن .المظاء 

م أثر كبير مالم تؤيدتم الأمة ؛ فالقائد الكبير إنما نفرم 
نتيجة عمله وعمل الحنود الصغار » بل وعمل من 3 الحنود 
نعالحم وملابسهم ونحو ذلك » والسيامى العظيم لا يصل إلى عغرضه 
إله ععونة له ككاتب يعينوه فى رو ع من العمل عتلفة ) وأفر اد 
سدلون ما يحتاح || يه من الخال نو زية تلى ايا بدأءة ؛ وتسير 


فى الطريق الذذى مخطه لما . 


الأمة كالساعة » كل آلة لما عمل » ولادد من أداء كل 1 لة 
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12 


عملها لينتظم سيرها » وإن كان يختلف عمل الآلات أهمية » وسيرٌ 
هذه الالات وانتظاعها لا تقع عليه المين عادة » وائما مفلا هاندا 
الانتظام شنير العقارب 4 فإذا ذلك عِ 2 اللاوقات الضيط دلنا ذلك 
على أداء كا 1 1 له وظيفما » وإلا ا 5؛ كذا لك الحوادث المظيمة 
فى الآمة لجان الكبير ؛ مظهره عغلاء الرحال وقواد الجيوش . 
ولكن ما كان يم ذلك قى الحقيقة لولا أعمال 1 لاف 7 ن الناس 
' دعر رفهم 0 6 فهو لاء الالا .ين مار زلهم مير زلة الا الساعة 
الخفية 6 وا العظراء 3 زلة ع4 قرلى الساعة 4 هر مَظمَ ران لأعمال عد دده 
دققة » غير أن ١١‏ شان فى الساعة أنه إذا تعطات 1 55 وقفت 

الساعة جيماً » أما فى الآمة فإذا تعطل أحد أفرادها عن السير 
عر الأمة مزعو فارع طني لان 4 داس طبار 

المش مق عسء النيذى » وكان الأول للحيش ألا ير لجف 


5 7 3 
منك صر بعأ ون حمل 0 واحد عمئه ذمقط 4 


ب 5 
فالفلاح فى زرعه الارض وعنايته بالبقر والغم » والنحار 
4 0 9 5 | 
فى صناعته » والتاجر سعه وشرانه ا عحاربته » 
: 1 
1 ا 7 إل" : 
وَالكناس قِ الشارع بلس ألا 20 ولام رف ينها 


4 


٠.‏ 4 . 4 1 ب 
ونتعنى بالبيت وشعو به م والاطياء عمحار بهم اللاعساضص ومعاجهم 
لزيا » (وراعال اللززى لإمظامن الفادة “وا 


طه 0 الغازر م6 
مأ .ع ١‏ 


| 51 56 8 
لعاماء الذن ينشرون 


الع ويحارون المهل » ورحال السياسة الذن انرون الف 
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1 كتتاب الأخلاق | م 


ويخذلون البإظل بأقو الم وأعنالح » والشعراء والوسيقيون وجبيع 
رحال الفن. الذين عدون الحياة بالسعادة » ويشعرون الناضى 
باججال ؟ كل هؤلاء يخدمون وطنهم بعملهم » وكل هذه الأمال 
لابد منها لسر الأمة إلى الأمام » وكل هؤلاء إذا أدوا أعماطر 
إتقان وم براغوا فها مضلحتهم الشخصية سب » بل راعوا 
فها خيرم وخير الناس » فهم وطنيون صادقون يفخر الوطن مهم 


وبلشرف بعمأهم . 
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الفضسيلة 


القش يله 


الفضملة هه الخلق الغليس © وقد قدمئا أن الخاق هو 7 عادة 
الإرادة ع( فإذا أعتادت الإرادة شيا طسبأ #عيث هده الصفة فضيلة 4 
والانسان الفاضل هو ذو الخلق الطيب الذئ اعتاد أن يختار وأن 


يعمل وذق ما تأمس ه الأخلاق » ودذلك يكون الفرق بين الفضيلة 


لولس (أظا : التضيلة نتفة تفده »9 الوا حب تمل خارين 7 
وعل هذا يقال : فلان أذّى الوآجب © ولا يقال : أذى الفضيلة 
بل حاز الفضيلة . 
وقد تطلق الفضيلة على العمل نفسه فيقال : « فضائل الأعمال» 
8 فى م 3-3 0 أخلاق 1 بل الأعمال المظيمة التى ستحق 
فاعلها ١١‏ كنا اطريل ؛ فلا تسمى 0 كن ا فضملة » إعا 
الأنياق بالعمل+النالسز بد مع تحمل الشاق فى سبيله فضيلة » 
ويشمد لهذا العنى اشتقاق الكلمة نقسها » فإمها مألغو قا 18 
الفضل وهو الزيادة - وعللى هذا الهج ون « الفضيلة 6 أخص 
من « الواحب »© . 
اختلاف الفضائل  :‏ مختلف قيمة. الفضائل فى الأمم 
اختلافا كيرا اد أ وشديا لاية فاعة تتضمن الفضائل مستية 
جحي أعيها لما لوجبناها خالف ما يحب أن بوضع لاجة أخرعي: 
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لق كتاب الأخلاق 9 


ذلك لأن ترتيب الفضائل ىكل أمة يحب أن يتبع مسكزها 
الاجماى وظروفها الحيطة مها » وما يفشو فبها من أمراض 
اخلاقية ينا حيط ميا بن أشكال حكويات و ردك لفرت 
الفضالا فى الأمة ازياة وي ف للامة الصامية »وف الللية 
الأخذة بحظ .وافر من المدنية غيره فى الأمة البدوية » وف الأمة 
البحرية غيره فى الأمة سا كنة الصحراء وهكذا : ذلأمة الحربية 
ترى الشجاعة أثم فضيلة » والأمة الآمنة الطمثنة ترى العدل خير 
فضيلة » والأمة القاعة على الصناعة ترى الأمانة والاستقامة عماد 
الفضائل وهكذا . 

ويختلف أيضا مفهوم الفضيلة الواحدة باختلاف العصور » 
فا كان يفهم من الشحاعة عند اليونان غير مايفهم منه فى العصور 
الحديثة » قدكادوا لايفهمون منها إلا الصبر على تحمل الآلام 
الجلمية » واليوم نفهم منها ما هو أعم من ذلك حق إإنيا تشمل 
تسير الإذمان. عن رآيهامن قير خشية_ إن حوله ,. والندل لور 


مفهومه تطورات عدة حسب. تطور الأم فى حالها البقلية 


والاحماعية ؛ وإحسان الفرد بالتصدق عليه قدكان يمد من أهم 
الفضائل قَْ القرون الوسطى حى وصع برض النقد قْ العصور 
الحديثة » واعترض عليه باه لا عيز فيه بين الستحق للاحسان 
وغير املستدق 6 وتأنه نشل اللحشن إلهم و شعد هم عن العمل 6 


وكيت م ف نشو بم من شرف وإباء 2 واستحسن الحدون 
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الفيك كثملة ه" 


إنشاء ججعيات للاحسان يحسن إلها الأفراد » وهى التى تتوى 
الإنفاق على المعوزين بعد أن درس حاللهم وتعرف فقرثم . 
ولا 9 هذه الجعيات بإعطاء المال إلى الحتاجين بل توحد عملا 
ارال وتتقليا الزلاد الفقر ام من 5 حى لا ينشاوا 

نشأتهم » ولا.يصاءوا عرضهم ؟ فتنشىء ل المدارس الصناعية 
وتعامهم علما عمليا يكنسبون منه أقواتهم » وقد اهتم كثير من 
الأمم اممدنة بانشاء هذه الجميات وحرمت إحسان الفرد للفرد ؛ 


وهكذا الشأرن فى كثير من الفضائل قد هذبها رق المقل 


كذلك مختلف قيمة الفضائل بإاختلاف حالة الأفراد وأعمالحر » 


ففضيلة الكرم بالنسبة الفقير ليست من الأهمية بالدرجة التى لما 
بالنسبة للغنى » ولا الفضائل التى يلزم أن بتصف مها السن هى 
بعينها الفضائل التى يتصف مها الشاب » ولا فضائل الرأة مستبة 
ترتيب فضائل الرجل » ولا فضائل التاجر هعى نفسها فضائل العام 
ومكذا سك ومن الصعن عل الأنقلاق ف التندق ف التفصيلات 
وببان الاختلافات الدقيقة بين الأشخاص التى يترتب علها اختلاف 
فى قيمة الفضائل » وكل الذى نستطيع أن تقوله : إن الناس 
نيعا مطالبون بفضائل عامة من طعدق اوعيل ل عنوها نيه أن 
يتصفواسها » وأنهم على اختلاف طبقامهم ودرجامهم يستوون فى 
شىء واحد ؛ وهو أن كلا منهم مطالب أن يتتصف عا بناسب حالته 
)06 
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ف كتات الأخلاق [ك أن 


ويتمق مع مس كه الاجماعى وعمله الذى يؤده وإن اختلف 
تطبيق ذلك . 

أقشام الفضيلة كنا برس "الفتتنائل يمكن “أن ساكل فى 
فَضَّائْلَ أتعل مها : كالآمانة' فإمها شخل فى مفهوم “العدل.'؛ 
والفتاعة فإنيا يدحا حا المفة 4 و تفن الفمناتل يكون مولن) 
مر فصيلتين أو.] كثر كالصبر فإنه ينتج من العقة والشجاعة ؛ 
وكالحذر من امه واطكة 4 فا أصول الفضائل التى هى 
أساس لغيرها ؟ . 

قد ذهب سقراط إلى أنه « لا فضيلة إلا العرفة ( اله.-لم ) 6 
واستنتج من هذه النظرية تنيحتين : 

00 أن الإنسان لا يستطيم ,أن يعمل الخير ما لم يعلي 
الحير » وكل عمل صدر لا عن علٍ بالخير فليس خبرا ولا فضيلة ؛ 
فالعمل الخير لايد إن أكون مسا على العلم ومنه نيشم 1 


( أن عم الإنسان أن الثىء خير علا ناما ييحمله حم على 
عمله ؛ ومعرفته بضرر شىء نحمله <ما على تركه ؛ وليس إنسان يعمل 
الشر وهو ءال بنتائجه ٠‏ فشكل الشرور ناشثة عن الجمل أو العلم 
الناقص » ولوعل المرء أبن امير عاما صحييخا لعملدحما » وعلل ذلك بأن 
كل إنسان بطبيعته يقصد الخير لنفسه ويكره لما الشر ؛ فحال أن 


يفعل ما يضرها وهى عام بضرره » م دصدر عن إنسان من الخطا 
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العم يل يفف 


إعا ملشوه المهل بالعمل 5 وعلاج الشرير أن ايمل نتايح 


ع 
الاعمال السيئة التى تصدر عنه » ولتعويد إنسان الخير وحعله 


6 
٠ 


- 1 5-7 

9 1 | 2 . » 

لبف حم الناس م عادللا وهكذا : 
| 


وهو محق ف الاستنتاح الاول 


٠. ٠ 1 . 66‏ 35 . | 
نظريته 6 فعنئذه الإنسان الخر 0 الذى 5 0 عليه والملاك 


من أن أساس الفضيلة اللعرفة » 
الملل ل قفي غناك أما 
2 العرات ال و سد رو د 


خيريته فليس « فاضلا » ولو كانت 


ف النتيحة 'الثانية من أن المعرفة 


00-0 


الموازنة بين اللزة الحاضرة والالام المستقبلة التى هى أ كبر منها م 


7 ىق جا 


يعتمد اق امك 4 ولا ناشعا عن حول ١‏ ا نع لاسا 4 إعا منشؤه 
ا ل مه أن أاء حم ٠.‏ 
حمل اله سمال على تفضمل لشي عل الخير وهو 
عام ا 2 كا جيما 4/ فان الثم ا جهل اليعة م بفعل 
7 ا فلي هه ٠‏ __ م س 5 


انه بشم عام مخسر أنه ولت | 
دمن سدوع . . . .٠. ٠.‏ إلهة لسور حّ ما سس يك وللزنه لسدهى إل 


هدذأ ا و وهو 100 إعا هر عة عقله نفسمهأ ىح الفاعلة 
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ل كات الأخلاق ك8 


للخطيئة 26000 ينه إذا كان مجمل م يفعل فليس عجرم ولا عسئول 
أمام الناس ولا أمام الله » وحينذ مهذه المثابة لا تسكون الفضيلة 
والعل مماثلين 6 ذل 0 الإنسان ولا يعمل 4 وقد دمل صد ف بعلم 
وإذا كانت الفضيلة فى الواقم هى الملل وجب على 
الإنسان أن يقتصر على أن يعلم ليكون فاضلا » وبذلك تتضاءل 
لمان الأسفلاقة العم ال ولقسلي 22 )ين 
فود( أراليظق )1 .عل نظرية اسقراطر وا :عنمن قال ال 
ا للا و 
لمقزاط عمق" أو تنابى أن :نفس الانسان. ,يفيت صل كه مر 
العقل وحده » ومخيل أ نكل أعمال الإنسان خاضعة لحك العقل » 
ومن ثم إذا عل المقل” صدر العمل » ولكنه نسى أن أ كثر 
أعماله محكو مة بالعواطف والشهوات » وإذ ذاك قد يقع فى 
وعللى رأى سقراط ليس هناك فى الحقيقة إلا فضيلة واحدة 
وص المعرفة 34 وإن 07 فستها لشيكة 6 وليس غيرها من الفضائل 
كالشحاعة والعفة والمدل إلا مظهرأ فى مظاهرها وصادرة عنها 5 
وأما أفلاطون فقال : إن الفضيلة الحقة ليست رد عمل الحق 
فإن العمل الحق قد يضدر عن أساس باطل » إا الفضيلة الأقة 


8 ١ مقدمة كتاب الأجَلاق لأرسطوص 8 5 ب .هن حزء‎ (١) 
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الم م الف 


00 


ومن ثم قسم الفضيلة إلى فضيلة فلسفية وفضيلة عادءة » فالفضيلة 
الفلسفية هى العمل الخير الذى أسس على العقل » وصدر عن مبدأ 
اعتنئق بعد لتر ١‏ 

أما الفضيلة العادية فهى العمل اللير الذى نشأ عن عرف 
أو عن تقاليد أو عن عزة أو عن شعور طبس » فالفضيلة الثانية 


مى فضيلة العامة وأشباههي » يعملون الخيز لأن الناس يعماونه 


من غير تفكير فى علة خيريته ؛ وقذ قال أفلاطون : إن هذه أيضا 


فسيلة :الغل ب والبيطل مام ها فعى تعمل أعمالا طيبة لاعن عل » 


أما الفضيلة من النو ع الأو ل فعىفضيلة الفلاسفة ونوابغ الناس . 
وقد قال : إن الإندان لا يستطيع أن يطفر دفعة واحدة إلى الفضيلة 
من النوع الأول 0 لا بد أن 3 على دور الفضيلة العادنه 5 
برق منها إلى الفضيلة الفلسفية . 

وقدكان أفلاطو ن وافق أستاذه أولا فى أن الفضيلة واحدة 
9 عاد وقال بتعددها » وقال : إن للإنسان قوى متعددة من 
عقل وشهوة الخ ولكل قوة عمل خاص » وعن اعتدا لكل قوة 
تفلا فيل بوقال1 إسولالسؤلا المتائن: ازدرة ل الليهة 
والشجاعة والعفة والعدل» فق الإنسان قوى ثلاث : القوة العاقلة 
وهذة إذا اغتدلت نش عنما فضيلة الحكنة 6 'والقوة الُضبة ؤهئ 
إذا اعتدلت نش عنها الشجاعة » والقوة الشهونة أؤ الهيمية وهى 
إذا اعتدلت نشاً عمها العفة » وهذه الفضائل الثلاث اعتداها ينشأ 
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ا ينان االأفلوق 


عنها (العدل)» فالمدل تتصف هه النفس عند أداء هذه القوى الثلاث 


وظائفها باعتدال 6 فو عند ما كزان ما اا 1 نمث تتعاون كل قوة 
0 الاخرى 3 


0 ' ذينا هنا التفهس 
5 2 


2 


مم من نقد . فإن الحسكمة إذا فسرت عمناها 
الو اسع الذى يقتضيه .الافظ: ثعلت جيسع الفضائل من شجاعة 
وعفة وعدل وغيرهاء فكل تى لا بد أن تتتساق المدكة 
لكان ا 
أما. أرسط فكان يذهب إلى أن أن ماع الفضا كل « خضو ع 
الشيؤاك +4 المقل » وبعبا ززةعأخرى « تسلم زمام الشهوات 
ةا دها » لضا خليمنوان ا بالسقل [والشسيكاة الفاح تنح 
شهوة لتضبط ٠»‏ فالزهاد الذين يقتلعون الشهوات من جذورها 
فى ضَلال مبين » إمهم ينسون أو يجهاون أن الشهوات <زء أساسى 
من الإنسان فاستقصالها ضار بطبيعته » مضيع لشطر منه » بل إن 
استتمال الشهوات مشيع اليل » لأن المنية - 6 ينا 
معناها شهوات موحودة يضبطها العقل » لا شهوات مستاصلة » 
وبعبارة أخر ى : الفضيلة شهوات معتدلة » ومن عم كان هناك طرفان 
7 بممتنبيا.:: الطرف الأول محاواة استثصال الشهوات » 
والطرف الثانى إرخاء العنان لما » إنما الفضيلة الاعتدال بحيث 
لا.تطنى الشهوات على العقل ولا يطغى العقل علمها فتستأصل . 
وقد حر هذا القول أرسطو إلى وضع « نظرية الأوساط » 
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المي اله ا" 


أى أن كل فضيلة وسط بين رذيلتين : رذيلة الإفراط والتفريط ؛ 
فالشحاعة وسط بين الهور والجين » والكرم وسط بين السرف 
والبخل » والعفة بين الفجور والجود الخ . وهناك فضائل لم تضع 
اللغة أسعاء لطرفها الرذيلين » ولسكن هذا لاينق أنالفضيلة فى هذه 
الفلة "يسا وسلهل "لين تود يلنين "اس ورك كفك كارف أطقلة 
الوسط » ومن الذى يحي بأن هذة الحالة هى حالة الاعتدال دون 
غيرها » وليس الم مهلا كط ترد أن نعرف نقطة منتضفه ؟ 
لم يشأ أرسطو أن يتعرض لهذا ولا أن يضم أبة قاعدة توصل إليه 
بل قال : إن ذلك متروك للظروف الحيطة بالشخص » وللشخص 
نغشة» 8 رمه ' امكنالا ول 'ظزاف أكذا بعد" بطر فاق لاك م ومااهؤا 
كرم بالنسبة لإنسان قد بكون إسرافا أو يخلا بالنسبة لآخر . 

وقد أوضح أرسطو هذه النظرية فى كتاءه وبنى علها ماذ كره 
تفصيلا عن الفضائل » وأخذها عنه ابن مسكوه فى كتاءه 
« مبذيب الأخلاق » وغيره من فلاسفة العرب وبنوا علها كلامهم 
فى الفضيلة » وقد اعترض على هذه النظرية بجملة اعتراضات : 

»© أن « الوسط » فى كلام أرسطو يفوم منه 9 الستافك‎ )١( 
» وليس ذلك بصحيح » فليست الفضيلة داعا فى نقظة المنقصف‎ 
أعنى أمها ليست على بعدن متساويين من الشرين » فالشجاعة مثلا‎ 
أبعد عن الجن منها عن الهور » والسكرم أقزب إلى نقطة السرف‎ 
. منه إلى نقطة السخل وهكذا‎ 
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ع كتاب الأخلاق [ك م 


(؟) إن هناك كثيراً من الفضائل » لايظهر فما أمها أواسط 
بين رذائلكالصدق :والمدل»:فليسلاهناك إلا »كنت أواصدقالة 
وعدل أو ظلٍ » وقول ابن مسكو به إن العدل وسط بين الظل 
والانظلام » لعب بالألفاظ دماه إليه تصحي كلام أرسطو» فليس 
الانظلام إلا أر الظل . 

(©) ليموالبايتا مقياين مُصبوط ,بين" لنا , المتتصف ,بيبانا ناما.,: 


واتبع بعض الحدثين طريقة أخرى فى تقسمم الفضائل فقالوا : 
فضائل:كينية :الأول تفلي 0:() شلط لتقن :4و (9) تلقام 


النفس . فضبط النفس عن الانهماك فى اللذائذ هو ( العفة ) 
وضيطل بالتفتل_طل #الاس ع شنال .ل الال أوشبية اللو يلية: قز 
( الشجاعة ) ومهذيب النفس أعنى جلها على العمل وفق العقل هو 
( المكة ):: بوالفضائلا الاجماعية:تشبمل : !( المدق.) :وهؤ.أداء 
الحقوق للناس » ( والإحسان ) وهو أداء مايحتاحون إليه فوق 
حقوقهم » والفضائل الدينية تشمل مايازم الإنسان الاتصاف 
به لحالقه . 

وقد اعترض على هذا التقسم أيضاً بأن : )١(‏ الإنسان 
ومحتمعه ليسا منفصلين » فا يؤثر فى أحدها يؤر فى الاخر » وإذا 
كان كذلك فلا عكن أن تكون هناك فضائل شخصية محضة. » 
ولا رذائل لايتائر مها الجتمع » فالعفة والدعارة والشجاعة والجين 
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العمل يل يريك 
تستتيع الا محالة ب نتابح يمه وأسا أن النشاارا 
الاحماعية كالعدل والإحسان منبعثة عن الشخص نفسه . 

ولكن عكن أن يقال : إن الفضائل الشخصية هى الفضائل 
الى تنظم حياة الم بيد غيل كاه وقواه فى حالة تعادل ورق ٠‏ 
وأما د الاجماعية فعى الفضائل التى حمل الإنسان فى وفاق 
مع من حوله من الناس وترق شئومهم . نعم إن النوعين من 
الفضائل نو قن >( سيها عل ,الإخن ؛ فإنه 0 الترنيت الفسيائكل 
الشخصية لا عكن ضما الخير للمجتمع ولاسيره فى طريق رقيه 
ولا إيصال الحقوق للناس » وإ اذا أنعدمت الفضائل الاجماعية 


اشرق لخدف ألم رد و يسقطع أن برق نه 1 رقيهة نامة »ؤليكن 


7 ا ة » وكون كل من النوعين يتوقف 
على الآخر لايخل بالتقسيم 1 
1 6. 2 1 إاء .اع 
وعليها. يكن امو سىء »6 فإنا لا نستطيع الآن حصر الفضائل 
والكلام على كل منها تفصيلا » ذلك مختار بعض الفضائل 
الهامة ونشرحها . 
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لوق كنس الألاق 


آ بس سس سس سس سس سس 


السيكلة 


هو أن ميد الونسان عما يمتقد أنه الحق » وليس الإخبار 
مفقصوراً عل القول » بل قد يكون بالفعل كالإشارة ناليد » وهن 
اارأس » ومحوهما » وقد يكون بالستكوت من غير قول ولا فمل ؛ 
فن ارتكب. جرعة 'وزأئ غيرَة يؤنب غلل 'ارتكائهنا ثم .سكت 
فل “كلت 

ومن الكذب المبالفة فى القول مبالفة تحمل السامع يفهم منه 
2 من الحقيقة » كا إذا بالغ الإنسان فى وصف شىء بالعظم 
و الك أو الصغر حتى أفهم السامع أ كثر من حقيقته . 

و كني أن يحذف التكلم بعض الحقيقة ويذ كر بعضها 
إذا كاذ كراما ذف يجمل نا ذ م لؤنا عاضا . 

وهناك طريقة واحدة للصدق » وهو« أن بقول الإنسان 
اق »كل اشوا 2 لقىء غير اق 4 

وإغا كان الصدق فضيلة لأنه أثم الأسس التى تبنى علهبا 
امجتمعات ؛ ولولاه ما بتى مجتمع ؟ ذلك لأنه لا بد للمجتمع من أن 
يتفاهم أفراده بعضهم مع بعض » ومن غير التفاهم لا كن أن 
يتعاونوا ؛ وقد وضعت اللغات لهذا التفاهم الذى لا مكن أن 
يعيشوا «دونه » ومعنى الإفهام أن بوصل الإنسان مانى نفسه من 
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الع ا دف 


الحقائق إلى الأخرن » وهذأ هو الصدق . 
يتحل لك ذلك ف المجتمعات الصغيرة كالاسرة والدرسة » 
فكالدما لا بق إلا بالصدق 4 ولق انيه الطلية فى كل ف تاو 


وأكننن علهم مدرسوثم فى كل ئَّ يءلمومهم ويحد وهم ما بشيت 
الدرسة » وكذلك البيت .. وإذا كان امجتمع لا عمكن أن يق 
ك1 كلق كل أ يتكلم فيه كذبا » كان من الواضح أنه يتضرر 


بقدر ما فيه مره الكذب » فقد يتى إذا غلب فيه الصدق على 
اللكنتب ا وفيكيةا يكؤن فابعدا منكظفطان, 

وددلك على ضرورة الصدق أن أغلى المعلومات التى وصلت 
إلينا بالسماع أو القراءة مبناها الصدق » وعلها يعتمد الإنسان 
م لناساوته اوتهترقاه ونانلو كاج كأذيا لسكا نيل بالأعمالالميشة 
علها خطأ وضلالا . ولا وصل إلينا من العلم إلا شىء قليل وهو 
ما عكننا أن يرنه أ سنا هو ل نوا فى "ابقياة : 

1 ومن أجل هذا عد الصدق أساسا من أسس الفضائل »؛ 

وحمل عنوانا لرق الام واتحطاطها . 

ومما يشاهد فى شأن التكذنبٍ أن الكذءة-الؤاحدة قد 
تستوكن عدة كذيات لتنلب] ,ذلك لأن 'الشكذية كلق فى 
الدنيا بكذ.ه مالم يكن » يخلق خالا لا يتفق مع الواقع » وقد 
يضطره هذا الخيال الذى خلقه أن يكذب كثيرا ليوفق بين 
الواقع والخيال » ومحال ذلك . 
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” كتابن لالسلا و 


ولا زال الانسان. يكز حتى يفقد ثقة الناس به وتصديقهم 
له حتى فما هو صادق فيه » كما روى عن أرسفطة أنه سئل : ماضرر 
الكذب ؟ قال :1 (ألاايشق النامن .بقولك لحين) تضدق )م وك 
إنسان فى هذه الدنيا فى حاحة شديدة إلى ثقة الناس به » سواء 
كلاسا أو طبيبا أو مدرسا ا »؛ فن فقّد ثقة الناس به فقد 

حرم نيو عظها . 

وكا كدف الإنمان عل عيرم كسباحه وأحبه يكنب عل 
ليله 6 ا وكثيرا 00 للش 1 ن يحاول أن بشنع نفسه أل 
يفليها فز سيمة لاداءرمااكان أعلنه محر اين ةا بقدل ولك ء 
وكا يحصل ككركا ن محاولة المرء أن مخاق لنفسه الأعذار عن 
كاله أو مخله أو ليزه أو حمنه غشا لنفسه وخداعا » وصرفا لما 
عن الحق » وقد يغلو المرء فى هذا الأأمس حتى يضير عادة له وحتى 
لا يستطيع 59 يغرق بين الحق. والباطل والصدق: والكذت . 
ويكية مثله مثل من يطيل الإقامة فى الظلام فإذا خرج إلى النور 
ةل يستطم الإبصار » وهناك أنواع من الكذب قد وضعت 
لما أسنابز عي 

كالنفاق » وهو أن يظهر الإنسان غير ما ببطن » اشعتته 
العرب من النافقاء وهو إحدى ححرة اليربوع » يخفها ويظهر 
غيرها ليلحاً إلمها عند الحاجة » ومن هدا سعى الرحل الذى يظهر 
الإعان ويبطن السكفر منافقا » فهو كذب عمق" » ومن هذا 
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امكف 
النوع أيضاً من يظهر الصداقة ويبطن العداء » وكل 
عظهر يناف حصددته منافق مدموم : 
والمتلو 5١‏ الغلق أن كلح لخر عا لا تعتقده "قيلة 
لتدخل على قله السرور رحاء أن تنال منه منفعة أو نحو ذلك . 
وضد النفاق والملق الصراحة . وهى أرف نفتح قاوبنا أن 
مخاطبهم » وأن نصدق ق التعبير ما تكنه ععائرنا ل والكلمة 
مأخوذة من قولحم « لبن صريح » إذا ذهبت رغوته وكان خالصا » 
فالصر يح من الناس من يخلص من الغعش 4 ويظهر ل محدبله 
حقيقة مافى نفسه - اوقد يخطىء قوم فى فهم الصراحة فيظنون 
أنبا تقتضى أن يقول الإنسا نكل حق لكل إفسان . وهذا 
ليس بضحيح فهنذاك محال للقول ومحال للسكوت . ولس من 


الصراحة أن جرح إحساس الناس وتوم مشاعثم ٠ن‏ غير حاحة 


تدعو إلى ذلك » أو أن يحدث الطبيب الناس بأمراض من يعالحهم 


دن ان و لبهم إذا كان ا ذلك إسيمم 3-31 أنه ليد م 
الشرفسة أن تفن باعبالك أو تققى ما تخرفه من أسزار قات 
أو ببتك أو جيرانك أو أصدقائك ولو كان ما حدث به حقاء وإتما 
الصراحة آلا تقول. عد إذا قلك ب إلا الحق » ولسكن لا:تقوله 
إلا أن له م أن يعرفه ٠‏ 
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ا كتات الأخلاق كم 


ومن ضروب.الكذب المقوت « خلف الوعد 6 فْن وعد 
وف وف ننته عند وعده ألا فى فل كزيل 4 وكذلك من كان 
فى نيته الوفاء ثم أخلف لا لعذر أو لعذر يستطيع التغلب عليه ؛ 
وى خلف الو 20 ار بالوعو د كا ضاعة وقته أو إيحاد أمل كاذب 
عنده أو نحو ذلك . والوعد دين © فك يحب وفاء الدنون يحب 
وفاء الوعود » ويحب الاقتصاد فها حتى لا يعد الإنسان وعدا إلا 
وفى عّمه أن يعمل وفى استطاعته أن بق . 

ولا يحق لإنسان بحال من الأحوال أن يفتح على نفسه باب 
الكذب» بل ينبغى أن يلتزم الصدق فى جميع أقواله وأعماله » 
ولسنا. ننكر أن النزام الإنسان الصدق فى كل ما يقول ويفمل 
يستازم مشقة كبيرة » ويحتاج إلى عناء ورياضة نفس وصير 
وشجاعة . ذلك لأنه قد يعرض للإنسان فى جياته اليومية مسائل 
دقيقة رى فمها قصار النظر أن كلدل العم واية لا مها 'منه*. 
وحن تورد لك أمثلة من أقواها ونبين حجتهم فى الكذب ثم 
نبين وحه الخطا فما : 

00 ناشىء امدأ يتعل فن الشعر » عرص عليك قصيدة له 
لم تستحسها . فهل تصدق وتقول : إمها قصيدة سقيمة المعااق 
ظاهى فها التكلف » سخيفة النسج ؛ وخمنقن تكون قنا 'االته 
وجهته هذا يكون لز قم شاش الشعر مع أنه لو شع 


لسيكان 017 شاعرا مدأ : أو حير أن تتكنفك وتقول : إمها قصمدة 
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الفنديال بد خرف 


جميلة » فتدخل على قلمه السرور » ولشعحعه على المءز. طريقه 

ا 5 غاته : . 
يي ا - 

والجواب : أن هنالك مندوحة عن الكذب » فإ المسئول إذا 

ا لاحيد الشعر » و لايستطيع لحك عليه » عكنه أن شول بحق : 

«الشت م 'الشطن:«المتزلة اللي مخ ول لى,الشسى 6 افإن»كان” تمده 

أو يستطيع أن عير دان حسده وردئه فلسةحسن من الاسات 

مأ هو حسن 6 نظره 4 ولمنتهد بلطف وأدب مواضع النقد عيّده 6 

إلى طريقة التخلص من عيوبه » فهذا صدق لا يولم » 

نْْ الفايدة م ليس لأمدح الصرف الكاذب 6 إعا بو النفس 

تقار الشىء ججلة ». أو أن يقال الصدق. بخشونة وفظاظة » أما 


النقد اأؤدب فاخي إلى نفس طالب الحقيقة .مر د القول 


0 4 د ل - اما 3 ٠.‏ 
ف الكدب ق الحروب ؛ فهمد رى أنه محارنه لاخرى أن 


يكنيب علتقاء للإشاء المباء كان دتقول إنيا: نياج اذاو حية 
ا تريدها ً( أو سبة / بالفمل ف المجوم من ناحية وق عزها 


المعجوم دعن | حدمة احرى 6 رك بدلاك التعمية علها 0 هل م 


أن نازمها الصدق | فنضيع علمها النصر مع أن الحرب خدعة ؟ . 

وأطلواب :أن الللكشيةى) اووس لسن ؟ككفان و لشينة لان 
الأمة بإعلانها الحرب على أمة أخرى قد أعلتتها بألا تفاهم بينهما» 
وحمث لج تفاهم لا كذب 4 لآن معق إعلامها الحرب أخيط تفع 
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ع كتات الأخللاق ك سم 


بها ما يمتظيم , ن الإيماع اع مها لو باالحد بعة 4 فئلها مثل من ٠‏ قال 
2 لقن عليك 0 «( م قصه عليه فلي هذا 


يكذب لأنه لم يخبره بغير ما يعتقد فإن اعتقد السامع صدق الخبر 
فاللوم عليه . 

(*) وأدق من هنا و ميال ما حيديتنا كلثير اع تتكون لاصيا 
ولد مض بالسئل مثلا وهى التى عرضه وتعنى بشعونه وكان قد 
مض لما ولد من قبل ,ذلك امرض ومات منه » استدعت 
الطبيب ففحصه وعرف مضه فسالته هل هو مصاب بالسل ؟ 
سألته وهى مستكة م يجفة مخشى أن يكون الجواب نعم » أفليس 
من السكة أن يقول الطبيب : إنها نزلة شعبية حتى نسترد قوتها 
وتعنى بالولد وهو فى أشد الحاجة إلى عنايتها » أو يقول الحق فتفقد 
قواها وترتيك فى عريض الولد فيثقل المرص عليه وقد يؤؤدى 
ذلك إلى مويه ؟ 

إن الناظر إذا قصر نظره على هذه الحادثة فى وقتها رأى أن 
التيكديم قن كوا اها ب ولذاكنه إذا وسع نظره رأى أن الولد قد 
برأ من صرضه وتعم الأم أن مضه كان السل لا اليز لة الشعبية » 
وأن الطبيب قد كذب علها رحمة مها فإذا مرض الولد نانية 
ومنالت الطبين فلا تقق بقوله مبما!أ, كد لما :أن امرض لين سلا» 
ولوكان فى المقيقة كذلك » ولو علم الناس. أن الأطباء جميعا 
يتبعون هذه الطريقة لفقدوا الثقة مهم » فهذا الكذب قد أضاع 
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"١ ايساق‎ 


معانى اللغة » وأزال الثقة بين الناس » و ينبغى للا نسان عند الحكر 


على شىء أن 05ظ نظره ليرى 0 بكرب عليه من الاضرار ف 


المستقبل القريب والبعيد » ومع هذا فإنا وجب على الطبيب أن 
يتخير الألفاظ الى يستعملها لأداء الخبر » وأن يفتح على الريض 
وَأَهْلِه باب الأمل بالتدر الذى يعتقد ولكن لايحيد عن الصدق . 

على أنه إذا كان الصدق قد بودى. بحياة بعض الأفراد ؛ 
والكذب يتجهم وإن كنا ل نعثر فى حياتنا اليومية على 


شىء من هذا فلم ا نضحى 


هذه الأنفس القليلة فى سبيل 
المق » وفى سبيل الحافظة على ممانى اللغة وثقة الناس: بعضهم 
ببعض » وه كلها ركن عظم من أركان العمران ؟ إذا كان من 
الصواب أن نضيحى بالآلاف من النفوس لمتحافظة على. مملكة » 
افك يدوق من لق 0 نصعحى بنفقوس معدودة ونتحمل أضرارا 
محدددة للمحافظة على و : 

فلندع هدا النو ع من الحدل » ولنازم أنفسنا يول الل ك3 
لشن ف 5 غلك 


610 
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الشحاعة مواجهة الألم أو االحطر عند الحاجة فى ثبات ؛ 
النتابح وضكخاف من وقوعها ْم واحهها قَْ مات رحل شحاع . 
ومادام الإنسان |يعمل فى موقفه خير ما يعمل فهو شجاع ؟ فالقائد 
النى يف فى خط النار فيرتعش ويخاف أن ينزل به الوت ثم 
يضبط نفسه ويؤدى عمله ”م يلبغى قايد شحاء )1 بل هو شحاع 
أن إذا وآ أن حير حمل تعمله أن دتعدذب الخطر 4 وأن الواحب 
ب اقش علية | أن ينسحب/بحنوده يك لا.خطراء فان هو أضاغ فى 


سا لصيس 1 


موقفه رشده » أو رْكَ موقفا يحبا أن يقفه]» أو فر بحنوده من 


١ 0 ٠ » | 14 | .‏ 
خطرار دن عليه أن واجهه فهو حمان : 


حم 


فليست الشجاعة تعتمد على الإقدام والإحجام » ولا على 
الحواف وعدمة © آأما تعتمد على ضبط النفس وعمل ما يذبغى » 
فإن ضبمط الشخص نفسه وحمل ما مان يعمل فى مثل موقفه ) 
رغم خطرأمامه ورغم ما يشعر به من حوه فهو شجاع ) وإلا فلا . 


ولمس بالحمودأ أن شحرد الإنسان من كل خوف افقدل حكياق 


1 
/ 


الكحوف فصملة وعدمه رديلة 6 فالكوف عمد إمضاء عمد سيأاسى عات 


. 
3 


أو إمهاء أمى خطير فضيلة » إذ هو يحمله على الرودة حتى “تمر 
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الشحاعة ع 


رأءه ٠‏ وفضيلة | أن حاف الزنم اانا مق كل ررطة وتسرقه 4 لين 
: بقاع سكل الجانة ويشرب جهاراً أو باص عل ما من 

ال 4 ن غير هياب ولا وحل » فدلك ضءف ف الشعور لا شحاعة . 

| 1 1 / والخوف امرذول أن يبالغ الإنسان فى الحوف 

أو مهول ف 2 خرد| #فثلا كل إننسان عرضّة ١‏ ك0 

3 بعضّه 1 مدلل رأم بصعقه » أو سمارة أو عار دده 


ر 
أو ار لشب قَْ ددمهة أه د وب د ال مئه ؟ كل هذه التناء مف 


ولكن أ مان له ل غ فى الحو ف ممها و حشى حلى المشة من وقوعها 


م محمله حواقه عل 0 العمل 4 فلا 2 ا علد خوف 


5 


أن يغرق نه ولا برحل عن وطنه إذا لم يجد عملا خوف أن بدركه 
10 3 1 الشحاع 1 كن 1 احمال لشن م إذا 
١‏ وقع م يطر قلبه دهان ؛ بل يصير له ويتحمله بشات» إن عرص 
ذلا يضاعف عرضه نومره » وإذا زل 58 مكروه قابله بحاش رابط 


عن نا قفد وباللة قالث اع ليس بالمتهور الطائش الذى 

لا يخاف نما ينبغى أن 1 ى اناق فنه » ولا بالحمان الذى يمخاف مما 
لا خاف منه ا. 

وليست الشّحاعة مقصورة على مل السلاح ومشاهدة الحروب 

بل إن كثيراً من الأعمال اليومية يحتاج إلى شحاعة لا تقل عن 

شجاعة الجنود » فرحال امطافى* والأطباء وعمال الناجم وصيادو 


الأسماك فى البحار عند اشتداد الرياح وتلاطم الأواج والمرضات 
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4 كعات الأخلاق سم 


اللاى بتعرصن لل خطار بشمريضص امنا دان باللامى اص المعدية 
وربانو السفن البخارية » كل هؤلاء وأمثالهم دان يسنطهلون 
الاخطام يتحمل الحنوذ 4 وشابلون الشدايد دصحر وثمات / 


6 . 3 2 1 5 6 ١ 
» زأد.:قمق 0 مظاص الشحاعة حضور الذهن عند الشدايد‎ 
فشجاع من إذا عراه خطي لَ . ذهب رشده » 3 هاب برزاية‎ 
وثنسات 0 و«تصرف شه يله ن حاضر 2 وعمل غير كما 11 ! 1 قل رى‎ 


3 
- ءٍ 


نسان نارأ تلهم راو لصا وم تله )فا فظارا اما مبشم رجلا 


فت على الغرق »© فإن فقد رشده وضاع صوأنه وحار 
طرفه ود له عقله و ندر ماذا يفمل كان حبانا » وإن هو ملك 
نفسه وثدت قله وتصرف ق لأس ع ل أحسن وحه كان شجاعا 
حما ؛ كالذى حا ء عَنْ عبد الملك نْ هنو إن : آنا فق 7 
خبر مقتل ابن زياد وهزعة حيشه ودخول ١ن‏ الزبير فلسطين ونوران 
3 فى دمشدق ومسير ملك الروم إلىالشام فا تزعرع ولاطاش » 
ررق فى هذا الرومط ادا لحان فين مقطن اله 214 1ل 
ملك الروم عال يدنه إليه » ووجه حَيشا إلى فلسطين فاستردها 


وسار إلى!دمشق فأسكن,فتذنها . 


الشحاعة الادبسة ل ا تعدم الناس فَْ المدنية ل يكونوا 
فى حاحة 1 ا الل الشحا عة البدننة م كانوا يحتاحون إلها أيام 


ل 4 فظهرللشدا عه 3 معبى حد بديسموبهالشحا عك 3 الأدنية يعتون 
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0 


مها أو ماي اسان رأه وما يعتقد أنه الحق هسما ظن الناس ءة 


ع 


أو تق ولو لوأ عليه 2 ومهمأ در ذلك عليه من غضب عظم أو أدير 7 

لايخاف من ميل ألم يصيبه فى سبيل قول حق يقوله أو مبدأ هام 
سم سس 5 3 

بلشره 4 فلو رأى ق سا3 غير هلا 7 رأه عاماء وأدته أو دن حوله من 


الناس أو خالف حاكم أو عظيا جاه تر أنه غاضاً عما , اله م ن الأذى ظ 


يقول الحق بادب وإن تألم مك الناس و بيعي رف بالخطا 


17 


8 نااعه 


و 

2 ونا 
تو 4ت 
| 


عقونه 4 ورفض العمل عا لابراه صو 
! والتارخ ولوء بكثر 2 نْ ٠‏ الئاس بام وام وأنفسهم ف 


شع رفضهموقعا 17 : 
ة 
سبيل قوة ألو ونصر.ه ع2 يت على /١‏ لام عشما 0 و هياما 
7 م( 39 أستعد بو | طعم اأر زايا 1 1 984 4 لامهم يحمون الفوق 0 
ِِ 

ا و | 4 هم اك ٠‏ 
مم تحمون أنفسهم 0 مهم ألا ن, نبماء والرساون وااشيداء الا 
العاماء » ذ#د اانى الحق فتدملوا الاذى وباعوا أنفسهم 
وأموالهم حمضبأة أه ا -- ق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1 
أ 
| 


ودو 
وقد حاء إليه عمه أمو و طالب عسوا مول ١‏ ن دعوة الناش فقال 
له : ١‏ اعم وال انرا الشمسن فى عينى وا القمر فى يسشارى عل 
أن اراك هذا لاص 3 ى ‏ تظهرة 1 لله أو 3 يباك فيه مأ ركته 6 
ومن هؤلاء سقراط الفيلسوف اليوناقى » قد عل شمان أثينا 
ف وصلل إليه عامه 3 وا حهده ف شيف عقوم وتعوم 
أخلاقهم ؛ فلما بلغ سن السبعين انهم بأنه يجححد المة اليونان 
بطلل بالشنان : ل عليه بالإعدام « 599 ق .م » وكان فى 
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كتات الأخلاق ساون 


استطاعتة أن شحو بنفسه إذا :هو تمهد أن ينقطم ء ن التعليم 
ولكنه :أصن عل قؤل 0 وأضاع تهنا 

وق ارخ إل م كير م ن أمثال ذلا : فان رشد الفيلسوف 
الشهير التوق سنة هوه ه اضطهد م أجل اشتغاله بالفاسفة 
و يجن أدنق فم 37 دلك كله . 

و ان : اللناسيفة أجد الفقهاء املشهورن المتوق سنة 7548 ه 
أداه اجنهاده إلى مخالفة فقهاء عصره فى بعض المسائل فوشوا به 
إلى السلطان فسحنه » فظل يكشل اأرسائل فى سحنه يؤيد ما 
مدهه وبدحض مها ححج معارضيه . 0 


/ 


وفى العصور الحديثة لولا إن قؤاما طن البلماع بمو ا 
قولالمق ما تقدم العم والدنية إلى الحد الذى تراه » خا لياو الفلكى 
الويطالى ( ١8575‏ -1545م ) اختر ع التلسكوب فرأى به أن 
الجرة ليابت إلا حوما لدم وا فى القمر بحيالا وهنا نا أكالى 
قَْ الارآض 4 ورأى نه كاف الشعسن 4 وكاقٌ يمس أن الا رص ندو 2 
حول الشم الفا لتعاليم بطليموس الما اثلة أن الأرض م 
ع ىك ع 4 فاضطهده من أجل ذلك بعضص لايق عل ه 
طَلنتاكت عن مايه ف يستطع الصبر ع٠‏ ن الحق شد وسعدون 
وعذب كثيراً من أجل تعالم يعرفها كل تلاميذ المدارس اليوم . 

ودَارون الفيلسوف الإليزى ( و.ذا - عمدام ) 
' يعدب كا عدب من قله سحن أو 6 أو فثل 4 والتكنة عدب 
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الشحاعة باع 


بالانتقاد المر من رحال عصره فتحمله » وأبان الطريقة التى اتبعها 
النبات والحيوان فى نشوثه وارتقائه » ول يقعد .ه ضعف ححته عن 
البحث وراء الحقيقة » فكان رعما عن صصرضه وأله عرض التحارب 
ويجتهد أن يتعلم داما أشياء جدددة عن الدنيا النى يعيش فبها 
وكامسماأ إنلا الفيلسوف الإيطالى (54ه١‏ - ١١25‏ م ) 
قد أغضب , عض القتسيتبين والأسراء بتعاأمه الجدددة ,» فقد كان 
شقول:: اننا نستطيع أن نتعلم من امتحان الأشماء اللتى حولنا 
الا سار والازهار واشبال يلار ل يكم ما نتعامه دايز الب 
الفلاسفة القدماء بدلا و وقول ل اك لما 
الحكومة خلر مر النظام الحاضر الذى يستبد فيه الأمراء 
الفيكم؛ لشعب » وقد سجن من أجل أقواله هذه وعذب عذاياً 


شؤبداً واستهر 80 ف يم ش وعشربن لكك م 3 عية . 


” فواجب أن نقف بإزاء الحق نصر ح .ه وندافع عنه ونتعشقه 
وتتحمل الألام فى سبيله ونتخذ منَ ذ كرنا مثلا صالحا فى <ياتنا . 
دهن هدا النوع من الشحجعان من مهتخر أن نه وراحته ويتحمل 


لآم اير الناس وإسعادثم 4 عن رى حصلا احماعيا ف أمته 


فيخصص حياءه لدرأسته ومعرفه أسيانه ظ م يتحمل المتاعب ى 
سبيل إصلاحه ؛ وكن رى الأطفا ل الذين لم يتجاوزوا الْمَاشَرَة 
نانفا امامل 'تلاعاكا يلولاق ألاتكل اعبو لنبية ببالباز ميل ؛ 
لا برهم ولا يشفق علهم اطتان. الممامق ؤومؤن الأنواق ل 
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ع" كقات: الأخلاق ع م 
3 7 5 
فيشمون عقا حهالاء يمسون عل من دونهم م بمئى علهم 4 
أو أرق أولاد الشوار ع نشكون ولا عم ولا عمل فيكو نون عل 
حرمان يعددُون بالامن ويعكون قَْ الارض فسادا 6 أو رى فقراء 
يالواى ىأ ااه )ليذ وتوران" ره ,ؤض د الكل 
وينالون أقل أحر 6 ل عزاأجمهم ع العمل و نخصضعون انظم 
شاقة ؛ يسكنون مسا كن غير صحية وثم مع ذلك يستاجروتها 
بأَحِرَةٌ باهظة إذا قبست عسا كن الأوساط والأغنياء » أثمان طعامهم 
ووقودهم وحاجامهم أغللى م ددقعه الأغشاء 6 ا أ رون إلى 
١|‏ كات قليلة قَْ ل يفل فهيا لصيف 6 -5-5 بيهم 


ِ 
اللاغمساضص والوفيات ؛ ولشقد مهم الضيق ععدرد قعودثم عن 


م 3 
العمل لامهم يستطيعوا أن وفروا شنئا من أجورثم وهت ملهم 6 


بيومهم وحاراتهم تشمئز مها النفس قذارة » اضطرثم الفقر إلى 
الازدحام فى الحجرة الواحدة مع ما يفشو فهم من الامراض » 
تنش بيهم أبناوٌ م م وبنامهم فيحدون حوطهم 0 خانقا : ا 
وغ دده و لسو ال تائيه دين حر إلمها الف ر وسوء الا 
فيخصّعون لذليك مضطر بن 6 ودسيرون سير اباثهم 0 وثم 6 ذلك 
محبرون لا مخيرون . 

من رأى شيئا من ذلك أو وه من الأمساض تخضصص جيانه 
لعالجته 4 وضحى بكثير من مصاحته لمصلحة أنته .» وصسير عل 
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الشضشحاعة 553 


لللسسسح 


ما يناله من الشدائد » وتغلب على مايصادفه من العقبات كان أشيجع 
مب* ن حندى ف خط النار ٠.‏ 


علاج الجن الشجاعة والجين ونحوها مر ٠‏ الفضائل 


والرذا سل لعتمد عل الؤواية والتربية دا 4 فنحن عازف من ابائنا 
دور شجاعهم أو و جبهم 3 ولكن يجب ألا نلسى أن للثر ببة 
1 1 كيدا فى اذا كانت ص الحة زادت الجاع شداعة وقللت 
ا الجمان م( وإذا 27-1 2 م الحبان علاحا م 2 5 در 3-4 
حص صده . وليس للحين عادج 1 بل يدمغى أن بنط لر إلى سجية 5 
يتخذ له العلاج اللائق نه »شا ن جيم الآدواء » فقد َه ون سببه 
الجحهل بالشىء فالعلاج إذا الع أ 2 . كالذى رى شمحاأ 6 الظلام 
فييزعج مببّه ور نمث فرائصه فإذا علم أن حجر م متاع ا ه 
وزال خوفه . ومن هد| النوع أ كثر ما ييف فى الظلام من 
عفاريت ونحوها 9 

ويتصل مهدأ عدم الولف ا 0 سلب 0 
فالإنسان إذا لم بر الشىء ويالفه يجين أمامه اكالطالب لم يتعواد 
الخطاءة » فإن هو حاولما مبداج صويبه وح ريقه وارتمشت 
أطرافه » ومن لم يتعود غشيان المجالس ومخالطة الناس يخاف ممهم 
ويلحثه المين إلى حب العزلة ». فإن نهو اضطر وما إلى الاجماع 
مهم علاه المخل واضطربت حركاتة وراد ارتبا كه » وثقل على 
الناس ونقلوا عليه 4 وعلاج هذا الإلف والتعواد 4 فلا بزال اأرجل 
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"١‏ كفائكالأخلاق امت ين 
يبتكلف الخطابة حتى نضير خطيبا والخرأة حتى يصير جريثًا . 

وما يفيد فى هذا الباب أن يفرض ؤقوع 8 الوذ كران 
إن وقع الكروه : م وما على نفسه » فلو تضور أنه خطب فل 

يحد وانتقده السامئعون ٠‏ م صغر هذه النتيحة وهوما تنشجع 1 
ون ولو قرو :الالطلماء أن تعمل له عملبة جراحية فقدر اللوت 
واسلتسغزة أقايل المتلنةا بئات وهكذا:. 

ومن العلاج أن ينظر إلى نتايجح كل من الجن والشحاعة ؛ 
فإذا ظهر له أن ما يصل إليه من “ا هو تشجع 0 
يصل إليه من الجين استحثه ذلك على الشجاعة » فن جين عن 
أن .رحل عن بلده لطلب رزق أو عل فلينظر بر أن من الحتمل أن 
يصيبه مرض فى رحلته أو موت فى عربته » ولكن من الَو كد أنه 
إن ل رحل ضاق رزقه أو قل علمه وكان حبانا <ما فإن ذلك النظر 
فد يله عل أن يكن شجاءا » لا سها إن علم أن لمي اليا 
ل لس لل ل فى اليوم ثلانا إنما الحياة أن يعمل وينفع 
ولستتفيد ويقيد . 

اننكل وقح لتك سبي 1 بال وأ كثر من مطالعة تاربخ 
حيامهم تستشعر الشحاعة وعتل' حماسة » ونحس بقوة تدفعك 
إلى العمل على مثالطهى والسير فى طريقهم . 
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ضبط التفسن 


ضبط التفتت 0 أو العفة بأوسع ذأ مهأ حك هو اعتدال 


اليل إلى اللذائذ وخضوعه لحك العقل » وليس ذلك مقصورا على 
الإزايد المسيمية دل يشمل 88 الإزات النفسية 4 كال نقمالات 
والعواطف » فلا يسمى الشخص « ضا بط لنفسه » إلا إذا اعتدل 
فى لذانه الحسمية من ما كل ونحوه » واعتدل نا ا ماله 
م يعصّب لأى داع 4 و يندفع 3 السير وراء 1 .. ن محن 
حنينا شديدا ١‏ 2 إذا 2 عئة © أو 1 ط فى عدزل لفمد 
عبر عليه ً« 17 6 نْ || ذائل 2 سلمية إل عدم القدر زه ة عل 
سمط الزة 0 هو انعا 2 اليم و الايد الا 
صدد دس ' رام وأا الما 8 ا 7 8 - 
والسخط والثررة والإدمان 

تتضمن هده الفضْيلة أن درن الإونسان سبمد اتقلم4 لا عبلا 
لشيؤات تسيره 5 نشاء . 

والناس إزاء المززات سياف > شهم من ذهب إلى الزهد 
وشّع الشبوات وقالوا : « إن شهوات النفس غير متناهية فإذا 


أعطاها المراد من شهوات وقنها تعدمها إلى شهوات قد استحدثتها 
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1" كبتاءن الأنخللاق كع 


فيصير الإنسان أسير شهوات لا تنقغى وعبد هوى لا ينتعى 
ومن كان مده الخال ل 0 أه صلاح 4 1 بول فيه فضل 09 « 


1 


هؤلاء يرون أن أرق أنواع المياة الاخلاقية محارية الشهوات 


9 ع 
فلا يزو <دون - مثلا -- ولا يا كلون اللحوم » ويمتزلون الناس 


حهدثم ولا ينان النفئس . يق أو مقعد وثير 


اشرب الماء مقلها 


أو ملسن جيل ) فَّ 
الل تزع الترف من القلوب ما كان مها من 
موارد الشفقة و / سباب [القمائ سيا صاررت أشد , 1 /3) وفسوة من 


الثلج والجليد » . وبالغ بعض الزهاد فل 0 بقمع الشهوات 

ل دعل دأها ل تعديب النفس بالقيام قَْ الشيهس قَْ ال مدا غات 
لخر وا غ عل الرخام ف الشناء 0 ؛ وهلا مدهي أ لل 
0-0 1 1 7 . 1 

3 له من النا مين عل 1 ننه لتشاعين م دن 6 ىق 


الوحود » المصابين بفقر الدم » الذن ضعفت شمواء 
لو حو سد دال دم للم 26 صد دعس عمو 14 


32 


حسههم . وقد رى هذا الرأ ىً أنضا من قويت دته كل حسمه 
دقام 1ه م ت شهو وأنه و 8 . ن كانت أرادنه أخيد وسلطابه عل نمسه 


قوق بأقوىنا يكن ذلك إذا أنى من باحية الدن . 


والزهد 6 الحقيقة ليس رفض اللدة لأنها ل بل هو رفضها 
للدة أخرى ل مها 6 نظاره 


. أدب الدنيا والدين‎ )١( 
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ضيط النفس وف 


وال أهدو ن أنواع : شهم من رفض أن ينعم ف الحماة 
بالكل الشعى ونحوه لانه ترى أن الاسثمرار فى .طلت الإذايد 


0“ 


بصني الوهاا. ةيا إن تصمعح النفسن شرهة » أطاعها كف وآماذا 


٠ ٠. 24‏ 7177 6 3 3 
وأممعة 4 وكلا الث ممأ السكقيو مالو فم هو أ لمر مذةه © ةا 


١ 


تتام إلا لام الكند دده م -- رمثت 4 وشحر ع ف" م تثال تصدضةا مئ 


0 1 0 3 5 7 ا 
الالام 6 الي إلى ذلك أن لدكره مدع بالادة بفعدهأ قيمسأ 
تت 
سر سر 1 
ق. نا 5م اكلم "كلا قينا “نوه اند قنكة .وهنا التوع.م: 
3 ل 6 820 صم ما ,20 د مده 95 اليدة / 4 


)أ © 
© 
قت بالفليل 4| رى همؤلاء أن شعور اا بأنه قادر عل حرمان 


3 هر ها ٠.‏ و 3 - © هن 

إلا 0 عفدة عادى 4 حى كوا مقدار أن نه منك ادك لذ م* 
تفقسه رفعه ذوق حوادث الما ل 5 وحعله وى" ن للا قل ره لالحوادث 
ولا للدهمس عل إخضاعه 6 وهدأ الشعور جر الإنسان من رهة 
لوف ؛ وهو شعور فيه من الإزة ما لبس فى المازات الحسمية » 


فهم ى فى المقيقة ده رون دن إنة “للق 1 ادر مهأ 6 مح لذة 
الراحة والطمانينة وعلو النفس 


9 1 سس نه 10000 : 
هؤلاء نظ رثم شحعصى | در مك اجماعيا هم سعون ذه 
أنفسهم ؟ غاءة الامس أنهم وجدوها فى الراحة وعدم الانناس 
فى الشهوات .. 

: 00 1 0 17 1 : ك3 
ومن الزاهدين وع اخر أزق من هؤلاء » زهدوا فى اللزايد 

٠. 3‏ 7 5 .. 
لآن-ذلك وسيلة إلى إسسماد:الناس وراحتهم 4ك فمل عمر: برل 
الطاب ل يشأ أن ن عتم نفسه بالملزات' لاله زأى أنه إن فعّل ذلك 
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عه" كتايف الأخلاق لد 


توسع الولاة. ومن بيدثم أمس الأمة فى البذخ والنهم حتى برهقوا 
الرعية » فزهد ليسمد الناس . ومن هذا الصنف كثير من الصلحين, 
والعاماء الباحثين » مبجرون راحتهم ليستكثفوا ما وفر الراحة 
للحامق اندو هو لهج أ يونا فل ابققيقة الم يسو | أبنتي بال 


م 
0 
الناس - إذة قاما تعادلها لذة . 


ء 
صودف: راق نحدون 0 ق شعورثم بأمهم مصدر لإسعاد 


ومن الزهاد هينب تزهد ديا م »يفز/ون. إله ”الله بالامتناع 
عن الْمتع ملذات الحياة - ولمؤلاء تقول : إن الله تعالى شرع 
الثهى اع لإسعاد الناس » وقد رضى عمن اتبعها انه عمل لإسعادهم 
من خر لذ به هوق فى تمل صا برضى الله 6 وبعيارة اف سعد 
النا سكان عمله مقبولا » وكان من الصنف الثانى » ولكن من 
ظن أن الله رضى عن الزهد لأنه زهد فقد أخطأ لأأنه تمالى ل يجغل 
تخد يمن النغؤانى ,نل :ارطياة ؛ .واناة) هال الله والناس ممن انقطم 
للعبادة وزهد فى المياة ؟ مدح رجل عند رسول الله صل الله عليه وسلٍ 
أنه يعوم الليل ويضصوم المار 6 ولا ددم م عن العيادة فقال رسول 
الله : قم ن يقوم بشأنه © ؟ قالوا : كلما ٠‏ قال : « كلك خير منه 6 
ويفا نس يردج لا اسيك أن غدل أن َ 51 د معلل الناس 
ولا يعمل هو 9 الحماة للنا نين اغا ركى الله تمن حر ننه 
ليسعد قومه 4 وليس دن العقل حم الم كله أ ألم ما قال حون 
سفوريقة مقل:: :إن مك الل الشف لدزتن! يكون الإإتلساق 
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ضيظ النفس مه ؟ 


قادراً على التتخل عن نصيبه من السعادة ولكن هذه التضحية 
لابب أن :تكن ,لغاءة,!»الأنها ليست غاءة بنفسهار». ولا مكن أن 
تحمل البطل أو الزاهد هذه التضحية إلا إذا اعتقد 8 توفر عا 
من عندأه تضدية نعلا 2 إن كل القيراقن الذى 3 أله من تحرمون 


أنفسهم لذ ل ابطياء نأها :ناكو ن )ناذا ركان أهِدا,الجومان د لمتع 


ا 


5 


3 م 
لكين نْ 4 ماق نْ ع رم نفس4ة لأى ساب آخر ؤلا لستحى شيئا دنْ 
م 


الادترام سب لعي ع 000 عمله دلملا عل 1 قدربه 4 وقوة 
د ينا فنا 

ومن الناس من برئى .على العكس من هؤلاء الزهاد ‏ 

لنفسه العنان وعكمها من 5 ١‏ 

ان 9 ق.هده الحياة إعا خلق ليتنعم 0 عبينم العقل إلا 

لينعدث له عن فانبأ كل اله عم » فهو ل يعدب نذأي عبيا 6 


ا الحياة 01 يرون 


وينهمك فها مااستطاع - وهذا ضار بالفرد وباللجموع معا ؛ 
فلو أبحنا لكل فرد أن يتلزذ كا نشاء ما انتظم شان تمع » 
والتماوضة/تيؤات:الأفران, وكانت :الفو غك | المطلقة, »' و إن جعلة 
أفرافهة لسوا أعشلك عل أن لاتسكيي إلا حيو الهم إأينة 
لتحمل معها نذور الاتحلال والامخطاط . 

وفضيلة العفة تتطلب من الإنسان القصد فى اللذائك فإن هو 


0( دون سادتورت ميل ف رسالته م2 مذ هب المنفعة »6 باختصار 7 
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6" كتاب الأخلاق [ك م 


أفرظ فاهمك فى ثهوانه أو فرط فأماتها وبالغ فى الزهد فقد حاد 


عن سواء السبيل . خير طريق فى اللياة أن ينيل الإنسان نفسه 
مإزانها الطيبة ويغطلها مُشتهياتها: مال مخرج عن حداود الأخلاق 
فذلك أدىى إلى نشاطها » وأقرب إلى طبيعتها » إنما يحب ألا تتجاوز 
الحدود الشروعة » ف داخلها من الإذات از كم بالسفادة 
اله و 0 1 ص حر زيمة الله الج ارخ لعجّاده 
والطيبات + نَ ارزق ل هى لاذينة اموا فى الحيآة ادن 


المتة و انك 2006 


وكثيراً ايكون مي الصلدة أن عنع الإنسان نفسه مما 
56 نه نيزر مما به امك ؟ كالذى حى عن بعضهم أنه أشعل 
لفافة فلب مهأ بلذة شدددة » فكان ذلك حاملا له على ألا دخن » 
وسبن ذلك - على ما يظهر ب أنه خافن 35 ونع الرغمة عنده 
فى التدخين » وخشى شدة تسيطر العادة عليه فم فد 6 بوبكاق 
إحساسه اللذة علامة هذا الخطر فتركه . 

ورد دا هنا :ملا الأسقاذ د يتان اه القائل أنه سل :أن 
حافظ على قوة القاومة وتتبرع يبوه لتر دمل بوم لا لسبب 
إلا مخالفة النفس والهوى » فإن ذلك يعيننا على مقاومة المصائتث 
إذا خان حيها . 

فليس يققتضى ضبط النقس القضاء على الرغبات والشهوات 
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ضيط النفس /اهة ؟" 
وإعا يقتضى مبذينها واعتدالها وحعلها خاضمة ل العقل » ففى 
اتقضاء على الشهوات قضاء على الشخص وعل النو ع » وفى اعقدالها 
شعاديما جميعا . 

أم أنواع ضبط النفس : 

)1١((‏ ضبط الثفين غن:الغضب» ققوم أن يكون الإنسنان 
صريم الفضب » يخرج عن عقله للستكلمة الصغيرة والسبب المقير . 

وليس الغضبن :الخطا داتما » فهناك حالات غدح فبا » فلو 
رأيت شابا يعذب صغيرا لم يحن جناءة أو ضعيفا لا يستحق عذايا 
أو "خش ونا لل بول لها ولا لعزلة نفو أن .مانت كذالكا طبن 
أن يغضب الإنسان إذا عومل معاملة لآ تثفق مع مزه الأوار 
ذلك » فلا بد له من الغضب ليدرأ عن نفسه أو غيره الظلم . 

ولسكن هذه الخالات قلبلة إذا قيست بغسيرها فن خالاث 
الغضب » فا كثر حالانه رذيلة مذمومة . ولذلك عد رؤيلة وعد 
ضسبط النفس غنه فضيلة : 

و كثر ها تدقع الإنسان إلى الغضب 321 وحبه الشديد 
شد رد التفكير فى حقوقه » فيتخيل فما لا غسضب اختقار 1 
له ونيلا منه ؛ وكثيراً ما يستسل لنضبه فلا نعى ما يقول ولا يعقل 
ما يفعل » ويظن أنه ذلك يظهر عظهر الْحتّرم لنفسة الحافظ على 
كرامتها » وهو إنما يظهر عظهر الطائش الأحق . 


والإنسان فى غضبه عاك غير منصف » يالغ فى الْشىء 
000100 
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20 كتان االأخلاق كم 


ويسوائه فهو كواضع عل عينيه منظاراً يكبر ويشوه» وهو لابرى 
وقت غضبه إلا الأغلاط » ولذلك تراه يح حتى على أعز الناس 
عليه أحكاما قاسية . والواجب أن نتريث ونسائل أنفسنا : هل 
نحن محقون فى غضبنا | لين لبا عمل أو قيل حمل حسن ؟ 
هل الشىء يغضب حقيقة بالقدر الذى أرى ؟ أو ليس لمن أغضبنى 
يفاك كتياء ماي اهزء االاإناءة؟.. 

واحب أن لانستسم للغضب » وأن نسل زمام انفعالاتنا لمقلنا . 

(؟) شط اللعين ع الاسريتال! فى الاشاصوالبيدلط 
لأن ذلك يكدرصفو الحياة + وف النا سن كثير من هؤلاء المنشائمين 
الساخطين ( 1:1515زو765 ) الذين يرون أن لا أسوأ من هذا العام 
وأن لذائذه لانكاد تذ كر بجانب | لامه » وحامللواء هذا الذه ىق 


النييوز المديثة.« :شو يوار" 4 الفيلسوفن الألالى (ازبي:_ 


ال ( كان برى أن حياة الإنسان سلسلة آلام ونزاع 
و اح وأن هدا العام شه ايكون »؛ فيه دن الآلام والشروو 
أ كثر مما فيه من الإزائذ ‏ وأن النحاة منه تكون : 

.: ).الحا حياة عقلية: صافية‎ ١١( 

(؟) وبالتغلب على حب المياة لا بالانتحار ولكن بالرهد 
و بشمع الشهوات اليد نية 1 

وأغلب 00 هذا امنظر عذد من ضهفت كم أو ساءوت 


أعصابهم أو توالت عللهم الصائب من موت أو فقر أو نحوها » 
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ضبيط النفس »5 
فتظل الدنيا فى أعينهم ولا برون فببا إلا ما يولم » أحب. الشعر 
إلهم أمثال شعر أنى العلاء » وخير ننهات الموسيق عندثثم ما يبعث 
فلالا 

ويظهر أن هؤلاء قد قصرت مشاعلثم عن إدراك ماف المالم 
7 فنا فثلهم اق على الألو ان الذين بذركون بعضبا دون 
بعض - وإن الدنيا مملوءة بالمسرات والؤُّلات جميما « ولو لا 
سوء النظى الاجماعية الحالية وفساد التربية الوجودة لكانت 
السعادة حظ أ كثر الناس إن ل أقل كلهم » . 

وإن الناس خطئون فى اعتقادثم أن ما حيط بالإنسان من 
الأدوز امار سيتريس الو صاب انطاراوتواشياء ناكا أو مهيا - 
عم إن الإنسان قد يكون أقد نعل السسعادة فى عضن التلروف يدون 
بض ولك القلروف] نقيتها للا مله سيدا م نتكثي ينها تافز 
وسائل السعادة عند قوم وثم مع ذلك أشقياء بأنقنيي أب 
يخلقون : )كل شئء مايستوجب الستخط ».وياونون كل ما.رون 


ن ادل شئء 


إن السهادة أو لسن المحهنك عل أنفسنا 1ك مم تعمد مض 


|| 


التلاقف الجارحية 1 وميا نيتم الانسان فن العيشة و كيف 


0 3 ضدط 06 0 ف 0 النسيسة 


ولا سما أ در والنساء 0 فهما شر 3 بشع فيه الانسان و بسك عليه 
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ل كتاب الأخلاق 9" 


حنانه » ويضعف روحانيته ويقلل من حريته ويسوفه إلى سوأ 
حياة » وطريق الاحتياط أذلك عدم القلر/00 لامغريات »؛ فلا حالس 
| الليتبتضق'النان لا عدزيلون: لمن قول دشا لوطي ايه 
ولا يقرأ الروايات الثيرة » ولا يغشى أما كن اللهو غير الؤّدب » 
نين أن يصنحب من قويت شخصيهم ونظف لسامهم وظهرت 
روخهم - وأوحب ما يكون ذلك فى السن بين الخامسة عشرة 
والخافسة والعشرن » ففهها تنمو الشهوات وتبعث على الشرور » 
فلو ل خط الشاب وسط صا ورفقة مؤديه ؛ ويعن با امم 
فى ذه من كسك وما يشاهد من عثيل وما يغشى من محتمءعات 
الباق اعوييية ايز 01 اع الشرور » فى هذه السن يكون المرء 
عزائة الفطوا ل ولك من اطاءانت خاطهم وأفندثت أخلاقهم 
كان فسادثم فى هذا الدور » وقل أن يسقط أحد بعد أن يحو مثه . 

( 5 ) ضبط الفكر فلا يتركه مهم ى ا 
كل محال » فالفكر إذا حام حول الشرور .وشك أن يق فها م 
يبنا ذلك عند الكلام فى العادة . 

وكل ' أخملة قضابط ”فته 115 كن الفراس” الذثول إقصد 
خَيت أراد فيوحهها 6 نشاء :© ومن ل يضبط نفشة كرأ كب 
الصعبة » لا يسرها كا مبوتنى » ولا يصل إلى غرضه بالسير كم 
وى فاق حبس السان نمطا الاسه* وعلما ول “التقر ( والطلنادة 
والخرية وسلطان كسلطان القائد على حندة أوالربان الماشرعل سغينته . 
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لوعف ناكل 
الفيدك 


الوق[ صن نوع بوصف هه الفرد فيقال : إنسان 
عادل » ونوع بوصف .ه ا جتمع إل اللككوية د لنتكلم على 
ل شيم . 

والعدل فى الأقراد إعطاء كل ذ حق لهم )1 دللف إزدا كار 
إنسان لما كان عضوا من أعضاء. اجججمية كان له المق فى العتع 
بنصيب من الخير الذى ينال الجتمع » فأخذ الإنسان نصيبه 
لاأ كثر وإعطاوه الناس حقوقهم لا أقل هو العدل » فالغضب 
والسرقة ظد لأن فى كلبهما أخذ ما للذير ومنمه عن حقه » والبائع 
الذى يكيل للمشترى أو يزنه أقل مما اتفقا غليه ظالم لأنه ل يعظه 
عه 6 وهكدا : 

ومن أعدى أعداء العدل « التتحيز » وهو مرلى الإنسان 
لد التساز بين ميك قل يليد بر مى ليه بايا 


ل حوه » فالقاضى مدل انق أ عير 6 سيره 5 الخصوم 


دن غنى وذمير 0 لوه وأبيض 0 وذدى حأه وعدم الحاه : أن 
عمله إنما هو أن يطبق القانون على الأفراد » والناس أمام القانون 
أو فقره ونحو ذلك . 
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1" كتاث الأشللاق لد" 


وكثيرا م بتتضيز الإنسان لمن ويخطى" ف نكا لتحيزه 


ع 
وهو مع ذلك غير شاع بأنه متعصر 4 ومعتمهد الإنصاف فما رى »© 


ومن أجل هذا يحب على الإنسان شدة مراقبته نفسه وحذره من 
الوقوع فى الخطا . 

وحمل على التحيز أمور : 

)١1(‏ الحب : فن يحب إنسانا يتحيز له كالوالدن نا يريان 
الخطأ فى عمل أولادها . 

(/6)اللفئة الشكميئة.: فإعكنائن الس بان سد الماننين 
157 منفعة لا يك ” الجانف الله يحعله يتحيز 
كلفد الحاننين 1 

() الظهر الخارجى : خسن منظر شخص وحسن هندامه 
وفصاحة قوله وادا.هفى الحديث كثيرا ما تبعث على التحيز وتبعد 
عن المدل . 

واج يققلة الإفناتا. ع لمكم والجتراو.ة آلا يلي عليه 
هوى أو ميل يصده عن العدل . 

وقد كان قدماء الرومانيين عثلون الهة العدل باممأة معصوية 
العينين ممسكة ميزانا ذا كفتين بإحدى بدمها وسيفا باليد 
الأبقرق +.ؤ رون بمضلب: عينها. إلى ,أن المادك ينبثى :أن لمم 
عن الاعتبارات التى بحمله يتحيز من غير حق كغنى وحاه » 
وبالزان إلى أنه يحب أن زن لكل إنسنان حقه بالقسط » 
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الابيدلا اا 


وبالسيف إلى أنه يلحأ إلى القوة فى تحقيق العدل عند الحاجة إلمها . 
وق ذلك توا اد سال نه « لقن مانا رَسُلنا بالْبَيَات 


0 0 اتاب وَاله ان 2 الِنَاسّ بالق 


54 1 


07 هه ” 1 دي وَمَنارفع اناس » : 


١ (‏ ) عدم التحيز » فالذى ينظر إلى الشىء محردا عن ا هوى 
افر تن إل تمي البدليا. 

46 "وسيع النظر ورؤءة امسألة من وجوهها المتعددة » 
فمند الحلاف فى أعى يحب على كل من التنازعين أن ينظر إلى محل 
النزاع من الجهة التى ينظر إلها خصمه أيضا » والقافى عند فصله 
فى الحصومة يحب أن ينظر إلى وجهة كل خصم . 

(*) أن تحمل مدار الحسك هو الباعث للعامل على تله 
لامظهره الخارجى » فقد يكون طاض العمل سشيثًا ومستفرا 
ولكنه صادر عن باعث شريف ونية حسنة » كالذى يقسو 
على ولده ليربيه . 

تن اننا ن 

والجتمم العادل هو امجتمع الذى له من النظم والقوانين مايسهل 
لكل فرد من أفراده أن بر قى نفسه على قدر استعداده » فلا يكون 
الجتمع عادلا حتى تتوافر لكل طائفة من الناس وسائل رقم » 
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ل كتاب الأنخلاق كاسم 


فق الأمة مثلا طائفة من التجار يحتاحون فى عجار كر إلى تلغراف 
وبردد وسكك حديد وهكذا » وطائفة من الناشئين يحتاجون إلى 
مدارس يتعلي فها كل من أراد أن يتعلى » وفمها من النظى والعلوم 
مايسد حاج ةكل طالب »؛ وطائفة من المتخاصعين محتاج إلى قضاة' 
وقوانين تردع الجناة وحفظ حقوق الناس وهكذا ؛ فإذا قامت 
الأمة بكل هذا حق لما أن تسمى >تمعاً عادلآ وإلا فظالى . 

والطالل بتحقيق المدل ف الجتمع كل فرد من أفراده » فسكل 
إنسانا مطال )أ اله بصيل التحقيق المدلا فى تمه كل للد 
استطاعته » فإِذًا احتاخت مدينة إلى مستشفيات مثلا فل الخطيب 
أن يخطب حاما عل إتشلييا » وغل كتاب الجرابد أن يكشواء وغل 
المعراء أن تشروا ٠6‏ وعل_الاقبياء أن اتبرعوا. ». عر كف 
قدرة وحاه أن يستعمل قدرنه وحاهه فى مساعدة الشروع » ثم 
على من فى ددثم تنفيذه أن ينفذوا . 

فإذا لى يعمل كل فرد ما عليه فالآمة كلها أثمة ظالمة . حتى 
الأفراد الذين أدوا ما علهم » لأن الجتمم كا قدمنا جسم عضوى 
وذلك هو شأنه ؛ فاو أن القلب أدى ما عليه ولكن المدة لم تؤده 
عوقب كل عضو فى الجسم حتى القال . 

وإذاكانت حكومة كل مجتمع هى القائمة بالأمس فيه فعى لا تعد 
عاذلة إلا إذا قامت بواجها خير قيام » وليس واجها أن صل 
الميز لنفسيها ٠‏ ولكن ,أن اميل للمجتمع الذى تحككه أقضى 
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اندلا نيف 


ما تستتطيع أن نحصله » وقد عبر أفلاطون عن هذا بقوله : « إن 
خير حكومة هى التى تض مكل فرد من الأمة فى خير مكان يليق 
به ويستطيع أن يظهر فيه مواهبه ثم تمده عا يحتاج لآداء ماعهد 
إليه » وعلى هذا لا تكون الحكومة عادلة إلا إذا قامت مهذه 
الوظيفة . 

وهوا تكليطظ اللذكومة شاق ءا مز الشكوك فيه أن يتحقق 


نوما ماههما صغر الجتمع ورفع) لحكوابيةة 


3 


وأقل/من لهذا مكليفا ما قاله بعضهم من أن المسكومة تسد 
عادلة مادامت لا تضع العراقيل فى سبيل الأفراد » وتتركهم أحرارا 


يعملون ما يشاءوت تلترقية قواهم وملكاممم وأجمالهم حسب 
استعدادثم » إلا عند الضرورة القصوى . 

أما إذا كان أحد أفراد الشعب بريد مثلا أن بتع فيجد 
السبيل سدات أمامه » أو التاجر لا يستطيع أنيرق يجارنه للعقسات 
الى تاشمها االمكومة في سيلو وتحر ذلك و ذإن اللسكومة إدذلك 
لا مكن أن توصف بالعدل . 


العدل والمساؤواة + كثيراً ما يقرن العسدل بالسياواة 
و يعتقد أن العدل والساواة والظل فى عدمما » وقد أخذت هذه 
التكلمة حلا كبيراًى .المقؤل :من عمف القورة الفزنبثية غ٠‏ فهك 
كان شعارها « الجرية والسساواة والإخاء » » « كل الناس أحرار» 
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م كتاب الأخلاق 


كلالناس اللتنناوون.» كلا»النائن بإهونان 4 .1 

فى الدنيا وسائل كثيرة من وسائل الحياة الطيبة : كالتمل » 
والثروة ال الابيد بابللا كل الطيب واللبس الطيب والمسكن 
الصاح واقتناء الكت النافعة والقدرة على الرياضة البدزية والعقلية 
ومحؤ ذلك ؟:فهل امن الحق والمدل أن يتساوى الناس تق .هذه 
الرميلئل الفذاغق: والعدل فى عدم المساواة ؟ قد اختلف العاماء 
والفلاسفة فى الإحادة عن هذا السؤال » ففريق يود المساواة 
ويرى العدل فيها » وفريق بدحضها وبرى فها الظل ؛ وحن أورد 
هزا حجج الفريقين باختصار : 

حجج القائلين بعدم المساواة 

00 إن الناس مختلفون بطبيعتهم فى قوام وملكانهم » فنهم 
لق لال واخلدى وال بر السك دغر الل » نا 
خلقهم الله وهكذا ولدواء ن الحرق أن عباك. ن الأغبياء والبلة وغير 
ال كفاء من إدارة الأعمال الواسعة » وأن منحهم منحا 2 
لا يستطيعون أن يتمتعوا مها . إنا إذا منحنام هذه الأمور أساءوأ 
استمالما ول ينتفعوا بشمرمها »مع أنا لو أعطيفاتم ضروريات العيش 
السب اتامطنا ها لد كونب القادر سعد ايع » اذلك يحب 
أن نقصرمم على الضروريات بأبة طريقة ظ با ِقَةَ عند 
الأقدمين الاسترقاق » وفى العصور الحديثة الأبعور اليرسة وخا 
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(0) إن الاختلاف بين الناس بعتم على الجد » فالفقير إذا 
رأى الغنى يتمتع تمتم نأ كثرما به متتع نه هو جد ذ العمل الكو و ثلا 
وحامل 3 الثانوية إذا 0 حامل الشهادة العالية عتاز عيزات 
أ كثر منه رغعب وحمل ايكون مثله » وعتع بعص الئاس بالملمس 
جيل والسكن العظم والسيارات الفخمة يثير فى النفس حب 
العمل ليصل إلى النتبحة المنشودة » ويبعث على الاختراع » 
وبرغب المتزامين فى استكشاف خير الطرق لنجاح جملهم » وى 
ذلك خير للانسانية على العموم » أما إن نحن سوينا بين الناس 
محند مأ يحملهم على الخد » وقد فطر الناس -- متو حشهم 
ومتمدينهي - على أن الأمل يسرم » والرغبة فى عيش خير من 

(*) لا عكن انتظام شئون الدنيا إلا إذا وجدت طائفة 
تتخصص العمل فى الزارع ولا تتمتع بالقراءة فى الكتب ودراسة 


العلوم » و الخرون يتفرغون للشع, ر والمم والفلسفة ونحو ذلك » أماإذا 
اشتغل جيع الناس بالمل ع لى السواء 0 موآة الحياء الذولنة 
كفي موا كلق اليا سا أن كز و عالت زا فى اسن 
أوقاتهم لحكرمنا العم الوافر والأحاث المفيدة » فلا بد من التفاوت 
وعدم المساواة فى ذلك . 

ورد دعاة المساواة على هذه المجحج عا يالى : 


60 إن الناس قد خاموا متساون » قال « رشيشرون » 
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6" كتاب الأخلاق 9 


الخطيب الرومانى : « الناس سواء » وليس شىء أشبه بشىء من 
الإنشيان بالإبلبان.ام التااجيمة عقل :ولياا خزاساء ولن اختلئيلاق 


الع فنحن مستوون فى القَدرَح على التعل 0 


وقال هويز (5مه1]) الفيلسوف الإحلازى : « سوت 
الطبيمة بين الناس فى قوام الجسمية والعقلية » قد رى بعض 
الناس أقوى جما من بعض » وبعضهم أذ ى من بعض » ولكن 
إذا نظرنا نظرة عامة لا حد هناك فرقا يخول لإنسان حقا ليس 
للاخر ٠‏ خد مثلا ضعيف المسم » فإن عنده من القوة ما يستطيم 
نه أن يعتل القوى »© إما عكيدة أو عو أملة مع [لخزان يعمروة 
شعوره 4 وكذلك حاء جفرسن (21167501[) وأتباعه 20 القول. 
3 بان النافق شاوفول ببوا؟ 6 . ٠‏ 

وليسوا على مايظهر برددون أن يقولوا : إن الناس لا ختلفون. 
فى كفاءتهم وذكائهم فذلك ظاهى البطلان » فكل إنسان شد 
ددلك وختار لعمله من يصلح له دون من لا يصلح » وإنما بردون 
أن يقولوا : إن الناس لم يخلقوا منقسمين إلى طبقة أشراف وطيقة 
عامة ؛ وأن ليس الأخلبد خق السيطرة على الناشن بسب ما مرق 
فى عروقه من دم ماوى ؛ بقطع النظر عن كفاءته وذكائه » بل 
خلق الناس طيقّة واحدة » أصلحهم أ كفومم » كذلك يعنون 
أن الئاس متساوون :لقوق عق الحياة وحق المرءة » وليس: 
لاد حَق أ كر م الجا 1 
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(8): وو دؤاعل الليكة القأنية :بان مراحم واختلاف الناس 
باعث غير شريف » وهى لا تصلح إلابلآن كران ياعم للمق و حشان 
والنقطق 4 "آنا الراقون الهذنون فيجب أن يحملهم على العمل 
شعورثم الطيب وحمم لاعمل » وكثير من المسشتكشفين إنها ينهم 
على استكشافهم الرغبة فى خير الناس ونفعهم . 

(") وروا عل الثالك بأن ذل ككان فى الزمن القديم » أما 
وقد استكشفت الخترعات الحديثة والالات البخارية والكهريائية 
العديدة فإنا نستطيع أن نسعد الناس جيما » وكثرة الحاصلات 
بواسطة هذه الآلات تمكننا من أن نعل الئاس ريا . 

والظاهي أن اللساواة المطلقة فى كل ثىء لا تمكن » 
وليشك م" العذل © تشوميا سيد فود أن لقان السلتون 
بالطبيمة - إعا هناك أشياء تعقل فها الساوأة ومى عدل وعدمها 
ظِ من دذلة: 

١ (‏ ) المساواة أمام القاثون عمنى أنه لا فرق أمامه بين غنى 
وفضر وشريف ووضيع »كل يفأقب على جرعته إذا أجرم » وعذد 
وضع القاثون يننى ألا تفضل طبقة على طبقة . 

(؟ ) المساواةٌ فى الحقوق » فكل إنسان له من خق” الخرية 
رعق :اللياة موا ذالثا/نا لالش ».لي ,لاحنا الحق:فى أن قطيع 
أو ينشر رأنه دون الآخر ؛ بل السكل فى ذلك سواء » للأمير من 
ابلق ما لأحد الرغية وللغنى ما للفقير , 
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3572 كيان ادق سم 


09 المساواة قف المناصب 6 أغنى أن لساك المنامب مفقصورة 
على فئة خاصة بل كل من تتوافر فيه الصلاحية للمنصب له حق 
فيه » وليس للاعتبارات الأخرىكالغنى والجاه دخل فى التفضيل . 


(4) الساواة فى التصويت فى الانتخاب فليس ذلك من حق 
الأغنماء دون الفمراء 4 وهذا النوع موضتع خاللاف دان العا 34 


المدل وال رحمة كيرا مأ يقول الناس : « الرحمة ذوق 
العدل » يعئون دذلك أن العمل حسب ما تقتضيه الرمة أفضل 
مدن العمل حسديب م يشتضيه الفنيدل 50 وهدأ ليش لصت < م عم على 
الإطلاق 8 بل قل 00 صوابا وقد يكون خطا 4 وحن دن كر أمثلة 
مم لستعمل قمه هده الجلة 5 

00 هو درس قَْ مدرسة لسرا -كادة] ف عله 4 لا يسن 
التدريسن ولا يفيك تلاميذه 4 أرند اوتنا ع4 من أحل ذلك 3 
و : 1 3 31 .1 
ولسكنه كيز فى النتن ورت أسزة,وفقير: ».:فيقال «.الرجة فوؤق 
العذل » أى أن العدل يقضى بالاستخناء عنه » والرحمة تقضى ببقانه 
قْ عمله » ولسكن يجب هنا أن نطيق العدل ا ا رحمة 6 والمقيال 
هنا فوق ال رحمة » ذلك لان الضرر الذى ينال التلاميذ من المدرس 
مع ا عددثم كل سنة يفوق الضضرر الذى ينال المدرس وأسرته 


ولان المدرسة ليست ملحا للا شان ررق منها ص عدم كفايته 6 
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العا 1ك "١‏ 


بل هو يِأخذ أجره فى مقابل عمله فا لم يحسن مله لم يستحق 
أجره » وكونه رب أسرة وفقيراً يجعله يستتحق الإجسان لاامن 


)( عامل ترام « كسارى » تردد أن تشفق عليه فتعطيه تمن 
التذكرة ولا تأحذها منه « لأن اأرحمة فوق العدل » وهذا 5 
خيلا لأن 2ن التبانو كة ليس ملنكك ولكن ملك الشركة ء 
ولا يصح أن نحسن من مال غيرك إلا برضاه » فإذا أردت الإحسان 
فأعطه من مالك الخاص بعد أن دقع ع القد كر . 


(9) لص قنض غلبه وهو ينتشل:« محفظة 6 فأخذ ستمظطف 
الناس ويه ليفر ج عئة ©6 فيقولون 2 الرحمة قوق العدل «( 
المفو عنه بعص الأفراد 2 

)( مسعحول سعدون ظاما نا راد العفو عنه فيقال : 
« الرحمة فوق العدل » وهو خط أبضا أن العدل يفتفى ‏ كذلك 
ألا يسحن ذارحمة والعدل يتفقان فى المطلس » وليست الرحمة 
فوق العدل . 

٠ . ١ :‏ 3 إ» ا 

نعم » فى بعض الواضع يكون استمال الجلة ححا كا إذا 


كان لك دن عل آخر فر حمةته 207 دينك 4 أو أحاته حتى 
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ا كتاب الاخلق كع م 


وسر فالعدل أن تاخذه والرحمة أن تتركه أو تؤْجله » والرحمة 


فوق العدل . 


وجملة القول أن الل ديحة إذا كان الذى برح هو الى 


علك حق الغسدل ثم هو يتنازل عن خقه فى الغدل لوبهم آنا 
الزمة خيك يكون العدل من نحق يره تفطأ نين كا مثلنا] . 
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الاقتصاد 


الاقتصاد 


من أثم وسائل السعادة فى الماة “بعد النظر » وتوجيه الأعمال 
سب مأ يقرضية النظر المين )ازاز م ]عيا يتجم بنطرء إل 
مستقيل زراعته وما سيحتاج إليه » وتشكيل أعماله وفق ذلك » 


والطالب إما يندح فى دراسته إذا هو نظر إلى مستقبله واستعد 


لاداء 2 سيمتحن فيه » وعد ل حيانه على وفق الغردضص الذى رى 
إلبه » وهكذا . 
كذاك الماق و حياة الاتسان الالية ,لذ بد أن فادها 


لكر والنظر البعيد » وإلا أضطربت معيشته وساء حاله . 

ليس يطلب المال لذانه » إنما يطلل لأنه وسيلة لالحصول 
على ما 'ترغب » وكاقال « ميل » : « ليس فى النقود ذامها ماررغب 
فيه أ كبر مما فى كية من الخرز الماع . وإعا قيمنها تنحصر فها عكن 
أن يشترى بها » أى فى الرغبة فى الأشياء التىمى واسطة لتحصيلها» 
ولكن قد ينسى الإنسان ذلك « ويرغب فى النقود لذاتها وتصير 
الرغبة فى كسها أشد من الرغبة فى إنفاقها » . وكذلك الشأن فى 
السلطان والشهرة » فإن 2 سبب حهما ما لما من القوة المائلة فى 
مساعدتنا غل نيل رغباتنا ) وإن الارتباط الشُديد بينهما وبين 
تلك الرغبات هو الذى حمل لما تلك المكانة الى تفوق عند بعض 

04) 
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1 كتات الأخلاق 


النا سكل الرقمات الأخري »20 
لين الال فى ذانه سينا سنا اهو سنن أو يق عب 


استعاله ؛ فهو حسن فى دد.من يحسن استعاله ؛ وقبيح في دد من 
نسيئه . ويجب أن نتعل فن استممال المال طرق نسيه واوقرر؛ 
ولذلك علاقة كبيرة بالأخلاق . فكثير من الفضائل والرذائل 
عمادها المال : فالكرم والأمانة والإجسان والاقتصاد » والطهم 
والبخل والارتشاء والإسراف كاها تتصل بحالة الإنسان المالية » 
بل هناك فضائل ورذائل تنتج عن المال من طريق غير مباشر ؟ 
فكثيراً ما يضطر الدين إلى البكذب » وبحمله دونه على تلفيق 
الاعتذار لدائنه لعاطله » وكثيراً ما يكون الفقر سيا للااجرام 
وعدوا للحرية وكذلك المكس » وادخار شىء من المال يبمث فى 
انس فرق طاف] امد من الثلة واشران 4 و| كر اله 
بالقوق وأصلب أخلاقا » فن الحق عد تدبير امال وحسن التصرف 
فيه أساسا من أسس الأخلاق الفإضلة “. وقد ألفت الكتب» 
العديدة فى بدبير امال وتنمية الثروة ونحو ذلك من الشئون 
الالية » ولكن لا نتعرض هنا إلالممبا مس الأخلاق . 

كل إنسان عرضبة لأخطار ومتاعب تصادفه ف الحياة : من 
رض أو شوب نار أو اعبزال منصب ؟ فلا بد من «وفير جزء 


, مقتبس من كلام حون سبتورت ميل في كتاءه مذهب النفعة‎ )١( 
:)]011111113815111( 
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"١/6 الاقتصاد‎ 


من المال دخره لوقت الجاحة 0 ميقا ر4 أنفسنا هن الد تن 
وهدكن المدلة . 
كذلك قد يكون للا نسان أغراض ف المياة أعلى من حياته 
الماضرءع ولا يستطيع الوصول إلها إلا عال وفره 6 وهذه قواعد 
)١(‏ يحب أن نقدم ب عند اقتناء الأشياء + الضرورى؟ 
مهيا على اليكالى فليس دن الصواب أن نعمل وأمة ويحن وأهلنا 
حتاجون إلى ما كل ومليس » كالا نزين الإاجرة قبل فرش أثامها . 
) و ( د نسم أن نمق شيعا فم يضر با ولا بنفعنأ 6 فالتدخين 
والسكرات.. تسن هتنا خارن] ؤقمرا يذ الى “ممتتقية مشاتناة : 
ويكون لذلك من الألم الستقبل أ كثر نما يحده من اللذة الحاضرة . 
8 ) لا يصح اقتناء #ىء قد ينفعنا ولكن مع را ا 
كيو ؛ فاذا قل صنفب ف بإد كاليترول أو القمح فلا يصح لنا أن 
نشكرى منه 526 من حاجةنا الضرورية ب ولو كانت مالوئنا 


تسمح ددلك > لان ترفنا بالزايد عن حاجتنا عنع قوها من نيل 
الفضرورى لحى ؟ وإذا اعتصب عمال الترام مثلا واعتقدنا أمهم 
مصيبون فى اعتصامهم لا يحق لنا أن تركب الترام إذا سيرت 
الشركة بعض القطارات ؛ لأن ذلك يضر عصلحة امال النصفين 
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ا" كتاب الأنخلاق م 


) 4 نيا أل 7 دخلنا وخرحنا بالدقة » وألا سمح 
الإنسان ةا م مذ لبا" بلست أنه بدك يميش من 
دخل غيره » ولا يلبث طويلا - إذاءاش على هذا المط سب 
أن ركبه الدين » ويقع فى هوة يصعب خلاصه منها - بل 
لا يصح أن يلون احرج لللاى) للدخل إلا عند الضرورة » وفها 
عدا ذلك يحب وفير شىء من الدخل » لما بينا من قبل . 

يتطلت: الاقعسياذ لحمو .أن) كون_الإشناننولللة بين 
الإسراف والتقتير ؟ ,فالأغنياء الذين لا ينفقون شيئاً من مالهم فى 
امنافم العامة كامستشفيات والدازس » ويحبون الال حباً جا » 
ويتلذاذون من ججعه ويالمون من إنفاقه ». يخلاء لا مقتصدون . 
هؤلاء قد مجاوزوا الاقتصاد إلى الشخ » واتخذوا ججم الال 


ا 1 4# 5 يد 2 0 
ددلك صرر ألا مه هن إسراف ابنانها ضرر بليغ . |عتير 


ذلك مما يضيما من المسكرات ؟ فإن الأموال التى تستهلك فنها 


لو أنفقت فى مشروعات نافمة لأنتجت نتاتم عظيمة » ويزيد فى 
ضررها أن الأموال المنفقة فنها رج أ كثزها من جيوب فقراء 
الآمة الذين ثم فى حاحة إلى ضروريات العيش . أضف إلى ذلك 
ما يستوجبه الإفراط فى شرمها من الأمراض والوفيات 6 وى 
ذلك خسارة على الأمة عظيمة . 
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الاقتتصاد //ب١”‏ 


مضار الدبن والقيار :+ لعل أشن الأشياء عالية الإنسان 
الدن والتهار . 

أما الدين فإنه يعرض الشرف للخطرء ويسلب الحياة سعادتها 
وللكا ليا و1 عازه الشيزة ان لل 

000 الكو ف الفايقة سين ما يسسسيوف: اتعارانبيه 
0 انا 

(؟) إضراره بأفراد الأسرة الأنرياء . 

(*) قد يؤدى ددن الشخص إلى فساد أعمال آخرين كا 


إذ أ المذن فاق ذلك رق فى عيارة دنه . 


(4) كثيراً مامخمل الدن صاحبه عل اللنانة:والليكنب 
والارتشاء إذا ضاقت هه الحال و أ عليه الدائنون . 


وسبب الدين قد يكون عوارض تصادف الإنسان فى حياته 
كرشن أو هد مئنسس:أى يخاو ذالك .لهذا ,شرف الأسبائنه لان 
هذه العوارض خارجة عن طوقه 4؛ وإن كان صاحبه محلا للوم » 
إذكان فى استطاعته' أن يفخز شيثا.وقت! سمتهتؤلم يففل”. 

وكثيراً ما يكون السبن داخلا فى مقدورنا » وفى استطاعتنا 
أن نتحنبه . فكثير من يستدينون إما ملهم على ديهم عدم 
العنانة » لا يعرفون دخلهم ولا خرجهم » ولا يقارنون ما يكسبون 
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3-7 كتاب_الأغلاق م 
وما ينفقون »ولا يعرفون إنْكان ما يشترؤن مسا تتحمله ماليهم 
أولا » حتى إذا جاء وقت الحساب تبين أنهم وقموا فى الدين 
وصعب علهم االملاص منه . ومن هدا النحو الرفاهية والترف » 
فى سبب لاستدانة كثيرين ؛ ودون أن ينعموا عا لا ستطيءون 
ويطمعون أن يروا كل شىء فى حياتهم لذيذاً سارًا » ويتطلبون 


الرور من أى طريق 3 وَلا يضمطون شهوامهم فإذا ثم مديئون . 


يحب أن تتعود آلا شيرف فق التمم وصحبب إل انقسناً إماظة 
العيش : 


٠ 0‏ 2 . 5 2 0 ث_ثٌ 7 ا تر 
والئفس زاغبة إذا رغيتها وإذا تركذ إلى قايل تشنع 


كذلك يدعو إلى الدبن الخميلاء وحب الظهور عظهر أ كبر 
من الحقيقة » وهو ضرب مر الكذب الل بحب أن 
نبتعد عنه . 

ومن أم أستباسب الدين : الثهار ؛ وليس أذل على ضتررة مما 
نشاهده من تخراب نيو تكانت عاحرة » ووقوع أسر غنية فى الفقّر 
بسييه . أَضت إلى ذلك أنه يفسد على اللاغبين خياتهم المهلية فلا 
يصلحون لأذاء أعمالم أداء حسنا ؛ فن أمَّل أن يغقى فى لعبة 
صعب عليه أن يصضبر على جمله الحادى' حتى يرح أخره القليل . 
يب أن نفهم أن دبع القساض لا ينشأ إلا عن شغارة «ابليين "١‏ 
ومن أل هذا لم ترض عنه الشرائغ » وليست كذلك الغامالاث 
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الاقتصاذ ب/”؟ 


المالية الحلال ؛ فأحر العامل إنا يأخذه لأنه أفاد الؤجر فى نظير 
أجرنه 3 والبائع يتمادل 7 االشترى لخد والعطاء 6 ولكن فى 


القامرة لا تريح أخد إلا خسارة آنثر ؛ وبقدر البح تكورف 
الفششارة ُ واللآغبون نارون قْ إعمراق بعضهم بعضأ :ولا 0 
نان ذلك فق الفرز الأخلاق '. 
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كتاب.الأخلاق 


المفافظة على الزمن 
الزمن كالمال » كلاها يحى الاقتصاد فيه وتدبيره » وإنكان 
الال عكن ججعه وادخاره لوقت الحاجة يلاف الزمن . 
قيمة الزمن كقيمة الال » كلاها قيمته فى حودة إنفاقه 
وحسن استعاله ؛ فالسخيل الذى لا ينفق من ماله إلا مايسد رمقه 
فقير » كا إذا كانت أمواله مز يفة . كذلك من ل ينفق زمنه فها 
يزيد فى سعادته وسعادة الناس ذعمره مزيف . 


إنا نعيش فى زمن محدود » ليل ومهار يتعاقبان بانتظام ليس 


يطنى أحدها على الآخر » وحياة مقسمة تقسها محدوداً » صباً 
فشباب فكهولة فشيخوخة ؛ ولكل قسم عمل خاص لا يليق أن 
يعمل فى غيره . كالزرع إذا فات أوانه لم يصح أن يزرع فى غيره » 
وحياة محدودة » فإذا حاء الاجل فلا مفرً من الموت . 


وما فات مر:. الزمن لا يعود » فالصبا إذا فات فات أبدا » 
والشباب إذا مس" مس" أبدا » والزمن المفقود لا يعود أبدا . 

وإذا كان محدودا وكان لاعكن أن عد فيه أو يقصر » وكانت 
قيمته فى حسن إنفاقه وجب أن نحافظ عليه ونستعمله أحسن 
سالاد 

وليس للانتفاع بالزمن والمحافظة عليه إلا طريق واحد » ذلك. 
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المحافظة على الزمن ا" 


أن يكون لك غنرضن فى اللياة ترضى عنه الأخلاق فتنفق زمنك 
فى الوصول إليه . وضياع الزمن بسببين : الأول - ألا يكون 
للإنسان غرض يسعى إليه ؛ قال جمر بن الخطاب : « إنى لا كره 
أن أرى أحدك سلاف لاى عل دنا ولا ول اجر » . فا 
أضيع رمن قارى' يقرأ ما يمع ف دده من اللي من غير أن يكون 
له عرض معين » كبحث موضوع عاض أو وراللة ماله اسه . 
وما أتعب من عشى فى الطريق لا لغرض » يسير من شارع 
لشارع رشقل من شالوك لاخراجلا المرطق) مين .و ديد 
الفرض ووفر من الزمن ااشىء الكثير ويسير الإنسان فى الحياة 
عا شدى + ا سادفته أموى عرف تعدا بتكي مبينا ما قد 
غرضه ويتحنب ما لا يتفق معه . إن الذين يحددون أعراضهم 
ويتركون الأزمن عر علهم ما عر على الجاد قاما يصدر ععهم حير 
اكبير أو يأنون بعمل عظيم -- والإنسان بلا عرض كالسفينة فى 


ابش بلا مقميد > متيق كف ابد الأموام تلض ميا . 


ويلاحظ أن أ كثر الناس عملا أوسعهم زمنا » ذلك لأنهم 
محدودو الغرضص » فهم بوحهون أجما لهم لنيله ولا يصرفون زمهم 
فى التردد والاختيار » ولا يكونون كرة فى بد الظروف تلعب بهم 
3 تشاء » بل ثم الذين يخاقون الظروف ويتصرفون فيها حسب 
أغراضهم فى الحياة . 
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1" كتاب الأنشلاق بم 


الثانى 7 نا وسيم الزمن أن فكون للا نستان غرض دود 
ع ع 
ولكنه لا مخلض لغرضه » .فلا يج للوضول إلبنه ؤلا. يغمل 
ما يتفق معكة : 
عدم الفرص وعدم الإخلاص له هما اللضان اللذان يسرقان 


ومن تتام هدن العدوين التأجيل » وعدم الدقة فى مراعاة 
الوقت الحدود للعمل » وعدم المواظبة - فتاخر دقائق عن البدء 


١‏ اللي خا ضياع دقائق من وقت العمل » وذلك يؤدى إلى 
إحدى تنيجتين : إما الإسراع فى العمل وعدم الدقة فيه ليمىوض 
الزمن الفائت » وإما التعدى على أوقات خصصت لواجبات أخرى ؛ 
ون هيا الشر تاخيل العمل إل وقت فير وقه ١‏ ليلل 
الؤحجل قاما يعمل ؛ وإذا عمل ذقَها يعمل بإتقان 5 إذا كان 
من وقتة . 

وليس تتظلبٍ الحافظة على الزمن أنْ نعمل باستمرأر وألا 
نترك وقتا للراخة ؛ إنما تنظلبٍ أن تستعمل أوقات أراحة والؤتاء 
اشتمألا يجملنا أقدر على العمل ؛ فإذا ضر فنا وقت الفراغ فى كسل 
وخخول ل تنتفغ انه ول يفدنا فى الغفل ٠‏ وإذا تحن صرفتاة 
فى لعب مفيد وخركة جسم أو فى زياضة أفادنا ذلك فى عملنا » 
وأنالنا من القوة ما نستظيع ,أن مخدة عا غرضنا وكان هذا 
ندبيرا واقتصادا . 


11013111130_1211_لطقطذ اط © /د5اتهاء0/0١ه.ع/اتداع‏ ل //:5مخاطا 


امحافظة على الزمن م 


الزمن هو المادة اللخافة للا نسان كانمشب الحام ف بد النخار 
والحديد الحام فى يد الحداد» فك * يستظيع أن يصوغ منه حياة 
ظيبة بيجده وحياة سيئة بإهاله ‏ ولأجل أن تحمل لحياتنا قيمة 
يحي أن قغى أو قاتنا فها يتفق مع عراس 


ومما بمين على الانتفاع بالزمن أن تعرف - يمد ديد 
الغرض -- هاتين السألتين : 

. كيف نبتدئ' العمل‎ , )١( 

)( واف نستمر فيه حتى ننتهى منه . 

لعل من اش الأشماء معرفة الإنسان يك يبتدى” عمله 
وكثير من الزمن يذهب سسدى ف التفكير فى ذلك - ترى 
الطالب بريد مذا كرة دروسه فيفكر بم يبدأ » فيرى أن يبدأ 
بالرياضة ويشرع فى ذلك ثم يستتصعهها فيشرع فى غيرها وهكذا ؛ 
فهو يصرف زمئا طويلا قئل أن مدأ نحد - أَصْن إلى ذلك أن 
بده الشىء صعب عادة لغدم الران + أو لأنه اثتقال من راحة لذيذة 
إلى حمل يشقٌ غليه . 

وعلاج الس الأول - وهو ( يم بندأ 4) أن بشمكر - فل 
العمل - فى أولى الأشدياء بالبدء © 'ؤ .درس وعنوه الت جيعع م 
بِرئتٍ ما يلية وهكذا » ثم يغزم عزما قويا لأ يشونه تردد ‏ 
ولا يسمح لنفسه بتغيير ما عَم علية فهها صنادفه من الصغوبات . 
أما فن نرى أن البدء ضعي عليه ؤرى نفسة منضترفة عن العمل 
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2 كتاب الأخلاق م 


فما يفيده فى ذلك أن يقرأ فصلا من كتاب يشحعه على العمل » 
أ رقطلة :من ٠‏ يه الشامران يرد متّلدتإقاطدارؤتسد ناليد الياظة 
أو يستخضر فى .ذهنه نتايم السكسل .والجداء. أو يتن كر أشيخاسنا 
جدوا فنبغوا فى الحياة -- وعلى الإنسان إذا بدأ العمل أن يبدأه 
بك[ اقلئة.»افيتختا رااماكانا بميدا :بحر ! اللشلؤضا! ليلل فيه: مان اكثرة 
امناظر ما يشغله عن عمله ؛ وليس فيه من الغريات م1 يصده عنه . 

فإذا بدأ فقد قطم شلويقا بعيداً للنجاح » بعد ذلك يحب أن 
يستمر » وإعا يستمر بالعزم القوى الثابت » ويشحعه على ذلك أن 
0 العمل الذى يمختاره عملا يتفق مع نفسه © أعنى أن عنشدة 
التشد اد [ 3" وكياة ]ليه واإكس ل رده بقائتة ولنعابه وا اكد تتا 
الملل يرجع إلى سوء اختيار العمل . 


اوقات الفر اغع - إن استعمال أوقات الفراغ استمالا حسنا 
من أثم مسائل المياة التى يحب العناءة مها والتفكير فها » فإن أ كثر 
أعمار نا ذهب سدى ) كنا للا كن نستمجل) أوقات الفراغ 6 
يقضها الاطفال فى الحارات والشوارع بلا فائدة » ويققضها الشبان 
والشيوخ على القهوات حيث لا هواء نقيا ومنظراً حسنا ولا رياضة 
دنية ولا فكرية أوقات طويلة. ذهب فى كلام لا قيمة له ؛ أو 
لعب لا يفيد » ولا يقصد منه إلا « قتلالوقت » + وأتر ذلك فى 
أوقات العمل كبير » فن لا يعرف كيف يلهو ل يعرف كيف يجد . 
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الحافظة على الزمن ا" 


لعل من أثم الأسباب لذلك أن الأمة والحسكومة ل تتغاوناعل 
إيحاد أندية للرياضة البدنية فى الأحياء الختلفة » فى أ كثر الأخياء 
لا صحد مكانا برئاض فيه إلا الشارع والتهوة . يحب أن تكؤن 
اندي اللمب والحدائق والكان فى كل حى من الأجياء. . 

عر ]لك ذلكا اق فل الامةاواقدم التزبية ال ةيحد 
ذوقها » وهذا هو السبب فى أنك نجحد القهوة والروضة والكتية 
واللمب فى حىواحد » ثم جد القهوة وحدها هى العامة بالزائرين . 

وسبب 'الث وهو أن فقّدان السعادة الازلية فى.سوئنا حعل 
ا( خلال يقرون من السوت حت الى كازررحن:أن. تنكول عل ثى 
غنْدهم - إلى الأندية العامة ععضون فها أنفس أوقامهم 20 
فقدان السعادة الممزلية رجع فى الاغلب إلى اتتشار الفقر وجهل 
الزوجين - وعلى الاخص امر 5 -- وعدم معر فمممأ 0 فق ن الخحياة 8 

عن شاي أن نقفى ونا اله راع : 

)١(‏ أول ما يقضى فيه أوقات الفراغ الألماب الرياضية 
على اختلاف أنواعها فى المواء الطلق والجو الفتوح فإن ذإك يزيد 
فى الصحة ويحدد النفس ويشوقها إلى العمل . 

(؟) الكتاب - ينبنى أن يكون الكتاب رياضة للناس 
فى بعض أوقات فراغهم » لا فرق فى ذلك بين عامل وموظف 
وطبيب ومرندس »؛ فإنه نعم الجليس المفيد ؛ وينبغى من أحل ذلا 
إن تنا لكاتب الحاية فى كل حن من أ جلاء للديبية ء _قايلتني 
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1" كتاب الأخلاق 


5 أن نتعل كيف نقرأ الكتتاب + فإن قصرنا فى ذلك ضاعت 
الفائدة منه : يحب أولا أن نعمل الفكر فى اختيار الكتاب الذى 
يئناسب أو نسترشد بذوى الرأى فى ذلك » فإذا أتممنا الاختيار 
وشرعنا فى القراءة وجب ألا نتحول عنه -- مهما ضادفنا من 
العقبات ومبما اءترانا من السامة حتى نتمه » ولا ننتقل من 
صفحة إلى أخرى حتى نسيطر علها وتصبح ملكا لنا قد هضمتها 
عقولنا .قال رسكن : « قد تمرأ كل ما ففدارالكتي الإيجليزية 
وتصبح 6 0 0 غير متعلم » ولسكة إذداانت 
قرأت عشر صفحات بامعان فى كتاب ا - إلى درحة 
ما إنسانا متعلما 6 وقال جون لوك : « لاتفعل القراءة أ كثر من 
تزودد العقل بالمعرفة . أما التفكير فما نقرأ فهو الذى يحمل ما نقرأ 
ا من أنفسنا ؛ إن من بطنيتانات تنعم النظر ونفكر ؛ وليس 
يك أن تفل 'أنفسيا بالعاؤما 00 كلما »الم مضغها 
ومبضمها ُ تعدبا و تلكسلئاً قوة » 

* ) الجرائد ب يصرف جزء من زمن الفراغ فى قراءة 
الجرائد » وهذا باب حسن من أواب صرف الزمن » فهى معرض 
الأفكار والحوادث ومنهة الشعور والعقول » مها يكون الإنسان 
ابن نومه » مطلعاً على ما يحرى حوله » ولكر: لا نيصح أن 
يستكثر من قراءتها إلى حبد أن يصرفه ذلك عَنْ عمله الواجب . 
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المحافظة على الرمن ٠‏ ا 


) السيها والعثيل ب لو أن الحتكومة راقبت السيما 
واأمثيل ولمتسمح إلا بالروايات المهذءة لبكان ذلك منخير مانصرف 
فيه أوقاتٍ الفراغ ولاسيجن دون البنهنا والوثثل منبرئية ميفيدة 
تمل طبائع الإنسان وتعرض أمجل الناظر وترق الشعور ومهذِب 
العواطف وتقدم صورة جميلة لاداب اللياقة » وتشر ح عادات الناس 
الختلفة » إلى كثير م ن أمثال ذلك . 

(5 ) ومن خيرما يصرف 9 وقت الفراغ أن يكون للإنسان 
هوى ( غية ) فى ثىء مفيد » كأن يكون له هوى فى تربية الطيور 
أو الزهور» أو استعراض الأثار فى العصور الختلفة ومقارنة بعضها 
عض » فى ذلك لذة كبري وفاببة عظمة . 

وشر مايصرف فيه الوقتٍ « القهوات » والأندية العامة ؛ إن 


من افير كلا وم ساعة فى هذه الحال يصيم جمسة عيشسر وما دجو 


ليلاتونياراً فى السنة » فيضيع خحسة أشهر فى عشر سنين 6. 
وى مدة كافية لتعلم لغة جديدة لو هلم رفة عل أو التضلع من عاوم ؛ 
فكيف ‏ : عن ينفقون كل نوم ساعتين و09 0 
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كتاب الأخلاق 


الإمرراض نى ال خلاقية وعلاجها 


ساك" ال تدان دة و تكيل الف يارلا :هذا 
ما وَحَهنا إللة أ كثن كلامنا'ى الفصؤل التقدمة » وقد نتحة 
حو الشرور واقتراف الحرائم والاثام وهذا هو ما نبحث فيه 
فى.هذا الفصل .. 

تنش الآنام والجرائم فى كتين من الأجحبان من سيق المالم 
الذى تعيش فيه نفس الإنسان ». فإن من ضاق عاله حتى لا رى 
إلا شخصه وأقرب الناس إليه كان عرضة لارتكاب الجرعة عند 
مابرى أن خيره فى ارتكامها : فكثير من يسرقون يضيق نظرثم 
فلا .رون إلا أن ما يسرق يزءد فى خيرثم وخير أسرمهم » ولا يسع 
نظ رهم حتى ددركوا ما حيط بالمسروق منه وأسرنه وأمته من 
الشرر:» وقد ترتكبٌ الجريمة لأنه وقت ازتكامهًا كان ضيق المالم 


3-2 


فإذا اتسع نظره فيه لدم لذن عالمه وقت دنه أوسع مَل عالمه 


وقت اقتراف المرعة : 

ضيق النظر يحمل الإنسان .رى أن مصلهيه د ننلحة أبته 
تتناقض فيفضل مصلحته على مصلحتها » ولكن واسم النظر 
برى أن مصلحته فى مصاحة أمته وفى ضررها ضرره ٠.‏ 

وعلاح هذا أن لوسع نظره م بينا ذلك عند اكلام 
عل اليلق د 
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الأمراض الأخلاقية وعلاحها 2 


وقد تسدر ايمل الشيراونن: عرق , السلكلين اتؤذوئة الأبنلاق 
القوبة » وسبب ذلك فى كثير من الأحيان أمهم يحصرون نظرثم 
فى جهة واحدة من حهات الإصلاح فيغفلون عن النظر إلى 
جهات أخرى » كالذى حى عن سقراط أن اهعامه بإصلاح الناسس 
جعمله مهمل إصلاح بيته » وكا ترى فى تاريخ عظاء الرجال 
من أغلاط برتسكبو نا . ويجب لصحة السك عليهم ألا نقتصر 
نظرنا 0 أغلاطهم » بل ننظر إلى جهات نقصهم وجهات كلهم 
جميعا » ويحب هنا ألا ننسى ما أشرنا إليه قبل" من وحوب النظر 
إلى الباعث » فقد يصدر عملان متشابهان من شخصين ويكون 
الباعئان مختلفين : أحدها طيب » والآخر سى” ؟ فلا حك على 
الشخصين حك واحدا . 

الآثام ارام ب, نيم ,الأبخلاقيون .بنية بالإنسايت 
الباطنية وغرضه من عمله كا مهتمون بالعمل الخارجى » وى 
كلكهماة تبح الأخلاق افطل حيهفة :ف الميفاات/الغنببية 
والنية ولو لم يترتب علها عمل خارجى » وتبحث فى الأعمال 
الخارجية أيضا . 

والثىء إذا كانت الأخلاق تستقبحه فهو « إنم » سواء كان 
جملا خارجيا أو حركة نفسية » ولكن لا يسمى جرعة إلا إذا 
كان عملا خار<يا مهت عنه قوانين البلاد وعاقبت من ارتكيه » 
فالانام أعم من الجرائم . 

0150 
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3 كتاب الأخلاق | م 


ول توضع كل الآنام فى قوانين البلاد لأسباب عديدة أهمها : 

)١(‏ أن كثيراً من الآثام لا يصح وضعها فى قانون » كتكران 
جيل وعدم الرحمة والشفقة إذ لو وضعت لما عقوبة لقلل ذلك من 
قيمة الفضائل القابلة لما » أعبى أنه يقلل من قيمة الشكر على 
العروف والرحمة والشفقة » لأن قيمتها فى أمها منبمثة عن القلب » 
فإذا عرف أنها حملت خوفا من عقوبة القانون ضاعت قيمتها . 

(؟) أن كثيراً من الأثام لا عكن حديده حتى بوضم فى 
القانون وتحدد العقوة له » فعدم الإحسان إثم ولكن مقداز 
ما يجب يختلف باختلاف الأشخاص ف الفنى ويمقدار ما يطلب 
منهم من النفقات وحو ذلك . 

(؟). عفد ما تكون :نتايم الآثام عائدة عل الشخض" نفسه 
ماشلل ة“ واعل الجتمع تبماً لا يصح تدخل القانون كن يعمل عملا 
يتلف حعته » إذ لو بدخل القا.ون فى هذا لسلب الناس حريبهم 2 
ولا استطاع أن جستقفى'ذللكا . 

علاج الجرعة - لاجرعمة علاحان : الإصلاحات الاجماعية 
كانشاء الإصلاحيات للأحداث » ونشر التعلم العام » ومقاومة 
السكر والبغاء » ومنع التشرد واستئصال ما يحرض الشبان على 
الفجور » وغير ذلك . والثانى - العقوبة ؛ وسنتكلم علها كلة : 
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الأمراض الأخلاقية وعلاجها "41١‏ 


(9)«ضرلةيمب طامل الفى». 36 لاخو نمطا انفسه > 
وتزولها عن شرفها » وبوبيخ الضميز والندم على ما حصل ؛ فإ 
ملق أأق“ بالق ينسم عاله نعد دون الشر غنه' » 1 
مله » فيتال ألبا تخقلف:شددة وضتمفاً-بانخئلاف وجدان» الناض 
ف مقلم الخطل ‏ قدي كان الونسواق اسان وكن7 التمل 
شق مع مثل الإنسان الأعى كان الندم القد "1١‏ وقد يفبكنا 
بالإنسان إلى حد أن رتبك حاله وتضطرب أعصاءه » وينقيض 
صدره » فلا برى ملطفاً لهذا الألم إلا أن يتوب » أعنى أنه يسترد 
إرادنه ويسترجع نفسه إلى موقفها: ؛ ويعزم على أن يحافظ علها 
من أن تشقط سقظها الأولى . أما من مات وجدانه واحتظ مثله 
الأعلى فلا يندم كثيرا بل قا ينبا كنتادى الإجزام.. 

(؟) وضرر يصيب الجبى عليه والجتمع معا - وقد كان 
الناس قدا برون أن الجرم خِنى على المجنى عليه سس » فاما رقوا 
عدّوه قد حنى على الجتمع كله أيضا ؛ لآن الازقائثلا:إذا شرق 
أزعج الناس وهدد كلمالك » وجعله بشعر بأبه عرضة لأن شرق 
منه ما سرق من غيره » ضف ف إك ذلك ما تتكيده الآمة للاحتماظط 
من السارقين والنفقات التى تنفق فى سبيل ذلك » ومن أجل هذا 
قالوا : إن مصلحة الجتمع يحب أن تقدم على مصاحة الأفراد ؛ 
وأضبجت العقوءة من حق:الميئة الاجماعية التى تمثلها الحسكومة » 
ؤضارت الجرائم تقاس بالضرر.الذى ينشاً عنها للمجتمع . 
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1" كتاب الأخلاق كم 


وقدكان الغرض أولا من عقوية الغجرم الانتقام منه » فاما 
ارتق الناس رأوا أن الغرض ينبئى أن يكون : 

١)‏ ( يدعم الناس من ارتكاب الجرائم فإهم إذا رأوا أن 
الجرم يعاقب على إحرامه خوافهم ذلك من ارتكاءها . 


5-5 


(؟) إيقاع أل بالجرم يتناسب مع لذته من إجرامه ؟ لأنه 


بإجرافة قد ل الجتمع فن العدل أن نؤله ما فمل » قد تإزذ هو 
بإحرامه لذة باطلة » فيحب أن نسترد منه لذته بإيلامه إنلاما 
جا مناسبا للذته . 

(7) إسلاح الجرم ‏ وهذه النظرية أ كثر مراعاة فى أيامنا 


هذه ب وعنها نشأ كثير من النظم مثل إصلاح السجون » وذلك. 
بتقسيم امجرمين إلى أقسام بحسب قوة الإجرام عندثم » وفص لكل 
قسم عن الأبض- حتى افرط سيدق ” الإجرام معتاده . ونملم. 
المي اسمنائع ككتنينؤن شا راذا بوجو مق النسي الا ليها 
فقرثم وتشردثم إلى السرقة ؛ بل يتكسبون من الحرفة التى تعلموها 


وإيجاد درو سوعظ وإرشاد دينى فىالسجون » وإنشاء إصلاحيات. 


تن يندا اننا 
وقد جرم الجتمعا تك حرم الأفراد » فالأمة التى تضم لنفسها 
من النظى ما ينشأ عنه وجود طائفة تعيش على حساب غيرها » 
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الأمىاضضن الأخلاقنة وعلاحها بيه 


الإنسان إعا خلق ليعمل » فن لم يعمل لم يؤد ما خلق له وكان عالة 
على من يعملون » وكان كالنبات الطفيل يمتص ما أعده غيره من 
غذاء » فالكسالى والأغنياء الذئن يتمئمون هسب .ولا يغملون 
أى. عمل » والمجرمون الذين ..يييشون من السدرقاك وصواهاء 
والتسولون » كلهم قوة مستهلكة يتلفون جزءاً كبيرا ما يحصله 
العاملون » ويسببون التعاسة والشقاء للعاملين » وامجتمع إذا 
م يتخذ الوسائل للاحتياط من هذا الر ضكان بجرما » وموضيع 
البحث فى هذه اللاصاض وعلاحها عل الاجماع . 
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كتاب الأخلاق 


الكتس التى اعتمدت علها واقتدست منها 


البكفي المربية 
الإحياء للغزالى . 
أدب الدنيا والدن . 


كتاب الأخلاق لأزسطو: ترجة الأستاذ لطن الشيد. . 


الكت الإبجليزية : 


5 قلاط 01 [2نامقل8 ,عأجدععاء12// 

]1 0111017 10أه[] تنم .ؤعأطاع 120 ] 

.آلآ أحتزاملقا عط[1 .نزعاءمد .8 .ا 

.601 801115 101 5علطاط ,أأع رماع 

.5 لطاع أوء1اء2:2 01 عآممط غابجزع 1 ونع رعوء 1 عط 1 
.5615 115151121101 10121 

110131 5011221101 56165. 

.5 أطاط تتاعلخ8 عط ]1 .ع1001 110120 .ل 

للك أكذ 521 ا أمنا عط 1 .ع:2100 11019310 .[ 
.21125 51001 طعذة .ع21001 11017310 .ل 
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اأراجع 6 


17ت 5'النلاا هناد نطامل 

قعاطاط 01 2203آ .عع معم5 

.علطاط 06 198مأ5و1ط .كلء بتاع ل51 

1 ان) 01 وأعتأمءووط عط[ .1زموؤوز5 
.17م111050م 01 2111م لم غ011م0مم3] 

كأ35] 15 310 011211 115 ,[ 10272052 01011 .5 1أن"1 
.ع ماع 5 [8/10:3 .لمأوظ 

15لا 01 5أتضعترعاط عط 1 .11620 لاز 

دو أطاطع :ه02 لإرعباط .301 

.اع 501010 01 5أمعتمعاط .تتتصسعاء12ا8 

ع آنآ ه03 لارعاط 05 تزعمامطء نزو عط[ معرعئ0ط دعررمول 


253017 213 1مع1مءا2 .5م [[ازطط ع .نآ 
001 الإذنا .5 [680.1 
.15 غ2 تإعماهطاءع نزو 2130116105 .11 [١‏ 


:01311717301211 _للق اذ اط © /دانماع0/0ه0.ع/اتداء و // :ىما 


